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 المقدمة

                   الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمـين سـيدنا              

  محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد ،

 بلاد الأندلس زهاء ثمانية قرون ، أشاد خلالهـا                         فقد سطعت شمس الإسلام في    

العقل العربي حضارة زاهرة ، تميزت بالابتكار والتجديد في كثير من المجالات ، وفي ظل هـذه   

الحضارة نما وتطور الأدب العربي الأندلسي ، الذي تجلّى فيه كثير من ملامح تلـك الحـضارة                   

  .ومعالم بيئتها المترفة 

إن قيمة النصوص الأدبية الأندلسية لا يعتورها الريـب ولا          :     وغني عن القول                  

يتطرق إليها الشك ، ذلك أنها مثلت فترات التاريخ الأندلسي ، وكان لها أثرها في ذلك المجتمع ،                  

ية  الذي امتد إلينا ، نحن الذين تفصلنا عن منتجيها أبعاد زمان           - أثر النصوص الأدبية     -هذا الأثر 

  . ومكانية شاسعة 

                   فدراسة الأدب الأندلسي ، تكشف لنا من جانب ، تلك الحضارة الرفيعة ، التي              

كانت لأسلافنا ، في وقت غرقت فيه أوروبا في جهالتها ، وتُطلِعنا مـن جانـب آخـر ، علـى                    

  . قة في إبداعهم المستوى الأدبي المتقدم بين الشعراء الأندلسيين الذين نافسوا المشار

                   وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي اهتمت بالأدب الأندلـسي ، إلا أن هـذا       

الأدب ما يزال ميدانا بكرا لكثير من الأبحاث والدراسات ، إذ إن عناية الباحثين قد انصبت فـي                  

 ـ          بلاد ، وعلـى كبـار   جلِّها على حواضر الأندلس التي شغلت مراكز الثقل السياسي في تلـك ال

الشعراء والمصنفين ، وبالنظر والتدقيق في المصادر الأندلسية ؛ يتضح للباحث كثـرة الـشعراء      

  .والأدباء المغمورين الذين لم يحظوا ببحث إبداعاتهم ودراستها 

  



   ر

 ـا ق مـا                    ومن هذا القبيل ؛ العديد من أدباء شِلْب ، تلك المدينة التي استوقفني    هل

 قَلَّ أن ترى من أهلها من لا يقول شعرا ولا           :في أهلها   ) معجم البلدان ( في كتابه    ياقوت الحموي 

قترحت يعاني الأدب ، ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر ، قرض من ساعته ما ا                

هذا القول دفعني إلى البحث في المصادر الأندلسية عن شـعراء           . عليه ، وأي معنى طلبت منه       

هذه المدينة  وأدبائها ، وقد وجدت الكثير من أسماء شعراء شِلْب وشعرهم ، مما شجعني علـى                  

دراسة الشعر في شِلْب ؛ لبيان مكانتها الأدبية بين المدن الأندلسية ، وإسهاماتها فـي الحـضارة                 

الأندلسية بشكل عام ، والشعر الأندلسي بشكل خاص ، وبخاصة أن أحدا من الباحثين لـم يقـم                  

ابـن عمـار وابـن      : دراسة الشعر في شِلْب ، باستثناء دراستين لشاعرين من شعرائها ، هما             ب

  . حربون 

                   ومؤخرا اهتم البرتغاليون بالتراث الإسـلامي فـي شِـلْب ، فنـشر مركـز               

 ـ      –الدراسات البرتغالية    لْب  العربية عددا من المقالات لباحثين برتغاليين ومغاربة حول مدينـة شِ

  . الإسلامية بمختلف جوانبها ، إضافة إلى الدراسات الأثرية والتاريخية البرتغالية للمدينة 

                   وفيما يتصل بالمنهج في هذه الدراسة ، فقد آثرت اعتمـاد المـنهج الوصـفي       

ها الأنسب في تحليل النصوص واستقرائها ، وبيان خصائـص        _ في رأيي   _ التحليلي فيها ؛ لأنه     

الفنية ، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي في بعض الجزئيات ، وخاصة عند الحديث عن العصور               

  .  المختلفة التي عايشتها مدينة شِلْب وتأثرت بأحداثها 

تحدثت في  .                    وقد جعلتُ هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة           

ا الاسم ، وموقعها وأهميته وطبيعة شِـلْب ومناخهـا ، ثـم البنـاء      التمهيد عن تسمية المدينة بهذ    

الحضري للمدينة الذي تألف من القصبة والمدينة والأرباض خارج الأسوار ومينائها ، ثم تحدثت              

  .أصلهم وعاداتهم وحياتهم الاجتماعية : عن سكانها ، من حيث 



   ز

سية في شِلْب فـي عـصور الطوائـف         بحثت فيه الحياة السيا   :                    الفصل الأول   

والمرابطين والموحدين حتى سقوط المدينة ، ثم بحثت الحياة الأدبية ، حيـث تتبعـت الحركـة                 

 وبواعث ازدهـار  ،رابطين والموحدين الشعرية في شِلْب في عصر الطوائف ، وفي عصري الم       

ية وما أبدع فيه الشِّلْبيون      ثم بحثت الحياة الثقاف    تلك الحركة ، وأثرها في مدن الأندلس والمغرب ،        

، وأخيرا بحثت الحياة الاقتصادية فـي       دينية ، والعلوم اللغوية     العلوم ال المصنفات الأدبية ، و   من  

  .شِلْب بثرواتها وتجارتها وصناعتها 

بحثت فيه أغراض الشعر في شِلْب ، وهي أغـراض كثيـرة            :                    الفصل الثاني   

 والشكوى والاسـتعطاف ،    المدح ، والوصف ، والغزل ، والإخوانيات ،       متعددة ، وعلى رأسها     

 إلـى شِـلْب ، والخمريـات ،        وشعر الحنين    والهجاء ،    وشعر الفتن الداخلية ،    وشعر الجهاد ،  

  . والاستصراخ والاستنجاد ، والفخر ، والرثاء 

لْبي ، فدرسـت بنـاء      بحثت فيه الخصائص الفنية للشعر الشِّ     :                     الفصل الثالث   

المقدمة ، وحـسن الـتخلص ، والخاتمـة ، والوحـدة            : القصيدة عند شعراء شِلْب ، من حيث        

العضوية ، ثم درست الأسلوب عند شعراء شِلْب ، من حيث اختلاف الألفاظ والمعاني بـاختلاف            

 ـ             ا مـن   الغرض ، واختلاف الأسلوب من شاعر لآخر ، والاهتمام بالمحسنات البديعية ، وغيره

الداخلية والخارجيـة ، ثـم درسـت        : الأساليب الشعرية ، ثم درست الموسيقا الشعرية بقسميها         

أما الخاتمة ، فضمنتها أهـم مـا        . لحسية  ، والعقلية ، والإيحائية       ا: الصورة الشعرية بأنواعها    

   . إليه من نتائج بعد هذه الدراسة توصلت

الذخيرة لابـن بـسام ،       : راجع التي أفدت منها ، فهي                          وأما أهم المصادر والم   

وتاريخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة ، والمعجب لعبد الواحد المراكُشي ، وقلائد العقيـان               

لابن خاقان ، والحلة السيراء ، والتّكملة لابن الأبار ، والمغرب لابن سعيد ، والـذيل والتّكملـة                  



   س

ن المغرب لابن عذاري ، وأعمال الأعلام لابن الخطيب ، والعمدة لابـن             لابن عبد الملك ، والبيا    

رشيق ، ومنهاج البلغاء للقرطاجني ، ونزهة المشتاق للإدريسي ، والروض المعطار للحميـري              

  . وغيرها 

محمد بن عمار الأندلسي لـصلاح      :                    كذلك أفدت من الدراسات الحديثة ، مثل        

جمع ودراسة   ، وشعر أبي عمر بن حربون        دراسته جمعا لديوان ابن عمار     ن ضم  الذي  ، خالص

للشناوي ، والشعر في عصر الموحدين لفوزي عيسى ، والشعر في عهد المرابطين والموحـدين          

  . ، والشعر في ظل بني عباد لمحمد مجيد السعيد وغيرها

ولها تبعثر أخبار هذه المدينـة                         لم تخل هذه الدراسة من بعض الصعوبات ، وأ        

  في المصادر الأندلسية في شذرات يسيرة ، إذ لم تحظ هذه المدينة بعناية القدماء              - بشكل عام    -

إلا بقدر ما كانت تشارك به في الأحداث السياسية ، من هنا أصبحت الحاجة ملحة للبحـث فـي                   

  .المصادر البرتغالية لاستكمال بعض متطلبات هذه الدراسة 

                 ولقد عزمت على السفر إلى مدينة شِلْب علِّي أجد ما يثري دراسـتي خاصـة                

من الناحية الأدبية ، فأخبرني أستاذي الدكتور حسن فليفـل أن أدب هـذه المدينـة لا يتجـاوز                   

المصادر العربية ، وبالاتصال بمركز الدراسات البرتغالية والعربية في شِلْب ، تبين أن مـصادر        

دب الشِّلْبي قد حصرت في المصادر العربية ، وذلك بعد تزويدي بالعديد من الكتب والمجلات               الأ

 لمعلومات الجغرافية والاقتصادية   أما ا  . لذلك عدلت عن السفر إلى شِلْب        التي يصدرها المركز ،   

غاليون بفضل الكشوفات الأثرية التي عني بها البرت      ، وذلك   فقد توفرت عليها المصادر البرتغالية      

  .  مؤخرا 

                   وبعد ، فهذا عرض لما بسطت في دراستي من أطراف القول ، مستعينا بأهل              

العلم ، أستشيرهم وأسترشد بهم ، وفي مقدمتهم الدكتور حسن فليفل ، الذي تفـضل بالإشـراف                 



   ش

 وثاقب نظرته   على هذه الرسالة  ، وبذل الجهد في تذليل العقبات ، ووجهني وأمدني بغزير علمه              

حتى استقام البحث على هذا الشكل ، وقرأ كل كلمة كتبتها ، وبذل جهدا مـضنيا فـي تـصويب     

  .عثراتي ، فله مني جزيل الشكر والعرفان 

إذا كان قد عرا هذه الدراسة نقص أو زلل ، فحسبي أني أخلـصت              :                    وأخيرا  

.جد من يتجاوز هذا النقص ويجبـر ذلـك الزلـل    في عملي ، وتعلمت منه الكثير ، وأملي أن أ       
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  :التسمية: أولا 

هكذا سـمع يـاقوت     .                    شِلْب ، بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة            

والنـسبة إليهـا   ) شَلْب ( وذكر أنهم قد يكتبونها بفتح الشين  الحموي أهل الأندلس يتلفظون بها ،       

  التي لم أعثر لها علـى اسـم        ) 2(، والعرب أول من أطلق اسم شِلْب على تلك المنطقة         ) 1(شِلْبي

  ) .3) (سلفش(وتلفظ ) (Silvesغيره قبل دخول العرب إليها ، ويطلق عليها البرتغاليون اسم 

  :موقع شِلْب وأهميته : ثانيا 

 وتكاد تكون أقصى مدينة أندلسية في أرض ،                   تقع مدينة شِلْب غرب الأندلس 

  فأما مغرب هذه الجزيرة فمن مدخل خليج المغرب المذكور ،" البرتغال على المحيط الأطلسي 

    )4"( ومصب مائه على البحر المحيط من نواحي ، لَبلَة ، وجبل العيون آخذا على لُب وشِلْب 

  الواقعة في إقليم المفازة الذي يضم ) 5(                   وتسمى شِلْب وأعمالها بكورة أُكْشُونُبة

                                                
   .3/357 , معجم البلدان: ينظر  - 1
   . Pubilcos  Encyclopedia , 18/7832:  ينظر - 2
   . 402 ، الآثار الأندلسيةعنان ، : ينظر  - 3

قرطبة وشِلْب ولَبلَة وجبل العيون ولُب من مدن غرب الأندلس بين          . 109/ 1 , صورة الأرض ,  ابن حوقل    -4 
   ،   63 ، الروض المعطارالحميري ،  . 5/10الحموي ، معجم البلدان ، : ينظر . من ناحية المحيط الأطلسي 

 507 – 508.   
أُكْشُونُبة من عمل أُشْبونَة على البحر المحيط ، استقلت بأميرها في عصر الطوائف ، ويقـدر علمـاء        مدينة - 5

 علـى الـساحل  الغربـي    estoiوآثار مدينـة  ) شَنْتَمرية الغرب( ينة فارو الحالية الآثار أن مكانها الآن بين مد    
وذهبت إحدى الباحثات إلى أن أسنوبا أو أشْـكُونُبة أو أُخْـشُنُبة أو أكُْـشونُبة ،     . للبرتغال ، فهي مدينة مندرسة      

الرأي الأخير قد يكون صحيحا في بدايـة        المذكورة في المصادر العربية ، هي مدينة شَنْتَمرية الغرب نفسها ، و           
، معجم البلـدان    الحموي ،   : ينظر  . الفتح الإسلامي لتلك المنطقة ، حيث كانت شَنْتَمرية الغرب أكبر من شِلْب             

 127 , تاريخ الأندلس ووصفه,  وابن الشّباط سابن الكردبو . 3/215 ، البيان المغربابن عذاري ،  . 1/240
  ) .الحاشية(

Gamito , Teresa Judice , Aocupacao Islamica do Ocidente da Peninsula-Vestigios de 
Ossonoba Arabe , Jornadas de Silves , N.3 , 1995 , p.20 . 
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 لها مدن   ،وذكر المقَّري أن أُكْشُونُبة قاعدة جليلة       ) . 1(مدينة شَنْتَمرية الغرب  وشِلْب ، ومارتُلَة          

ب وما تبعها من قرى أو جاورها مـن مـدن            فمدينة شِلْ  ،) 2( ودار ملكها قاعدة شِلْب      ،ومعاقل  

) أُكْـشُونُبة ( أما ابن حوقل ، فذكر أن مدينة شِلْب تبعد عن أُخْـشُنُبة            ،أطلق عليها كورة أُكْشُونُبة     

  ).3(ستة أيام 

                   يلاحظ عند ابن حوقل والمقَّري أنهما يذكران أُكْشُونُبة أو ولايـة أُكْـشُونُبة ،              

 مـع الـزمن     تها شِلْب ، وبذلك يبدو واضحا أن شِلْب كانت بلدة صغيرة تطورت واتسع            وقاعدت

، مما يعني أنها لم تكن مدينة كبيرة ، في بداية الفتح            ) 4" (بلدة صغيرة في جنوب البرتغال    " فهي  

  . الإسلامي لغرب الأندلس ، وغلب على المنطقة اسم أُكْشُونُبة 

 ـ                     أما موقع شِ   مدينـة  "  أنهـا  يلْب من المدن المجاورة لها فقـد ذكـر القزوين

َـة ثلاثة أيام      " ،  ) 5"(بالأندلس بقرب باجة     بينها وبين قرطبـة سـبعة      "، و ) 6" (وبينها وبين باج

  ومن مدينة شَنْتَمرية الغرب إلى ) 8" (وكذلك من شِلْب إلى القصر أربعة مراحل " ، ) 7"(أيام 

                                                
   .260 ، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلسمؤنس ، حسين ، : ينظر  -1 
   .1/184 , نفح الطّيب: ينظر  - 2
الروض : ينظر . حدد الحميري مسيرة اليوم الواحد بسبعة وعشرين ميلا . 1/115 , صورة الأرض:  ينظر - 3

  .391 ، المعطار
  .13/352 ، تعريب محمد ثابت الفندي ورفاقه ، دائرة المعارف الإسلامية - 4
 قرطبة ، وشمالي شِلْب ، من أقدم مدائن الأنـدلس ، لهـا معاقـل                وباجة مدينة غرب   . 541 , آثار البلاد  - 5

الرشاطي ، الأندلس في اقتباس الأنوار       : ينظر  . موصوفة بالمنعة والحصانة ، وهي شمالية شرقية من الأندلس          
25.   

  342 ، الروض المعطارالحميري ،  . 148 ، تقويم البلدانأبو الفداء ،  . 1/314 ، معجم البلدان الحموي ، 
   .3/357 ، معجم البلدان الحموي ، - 6
  .1/189 ، نفح الطّيبالمقّري ،  - 7
مدينـة                  :  ميلا ، والقصر هو قصر أبـي دانـس    35= والمرحلة   . 544/ 2 ،   نزهة المشتاق  الإدريسي ،    - 8

هــ ،           587لموحدي سنة   هـ ، وحررها المنصور ا    586بغرب الأندلس ، احتلها هنريكوس ملك البرتغال سنة         
الحميـري ،    .  459 ،   المعجـب المراكشي ، عبد الواحـد ،       : ينظر  . هـ  614وبقيت بيد الموحدين إلى سنة      

  .475 ، الروض المعطار
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  ) .1(ية وعشرون ميلا مدينة شِلْب ثمان

 ،                   يلاحظ اهتمام المصادر القديمة في تحديد موقع شِلْب بين المدن  الأندلـسية              

 س فهـي بوابـة الأنـدل   ،وصلة شِلْب مع مدن الأندلس قديمة     . فلم تكن مدينة نائية  أو معزولة        

أو القسطنطينية زمـن    ) نورمانال(إلى ملك المجوس    ) 2(الغربية التي انطلقت منها سفارة الغزال     

فكانـت  ) . 4(بعد أن أُعد له مركب حسن انطلق من مرفأ شِلْب         ) 3(الأمير عبد الرحمن الأوسط     

) . 5" ( أثناء حكم العـرب      سوقصبة هامة لغرب الأندل    " ، قديما قصبة ولاية الغرب      - شِلْب   –

لك المصاقبة لإشبيلية ، وهي     من المما " ويذكر أبو الفداء ، أن شِلْب أصبحت في عصر الطوائف           

وهكذا فقد ساعد موقع شِلْب المميز فـي زيـادة          ) . 6"(كورة ومدينة في غربي إشبيلية وشماليها       

أهميتها بين مدن الأندلس ، وازدادت شهرتها ، وأهميتها بقيام دولة مستقلة فيها ، بعـد انهيـار                  

  . الخلافة الأموية في قرطبة ، وظهور ممالك الطوائف 

  

                                                
ابـن سـعيد ،      . 347 ،   الـروض المعطـار   الحميري ،    . 2/543 ،   نزهة المشتاق الإدريسي ،   : ينظر   - 1

   .1/86 ،  الحلل السندسية شكيب ،أرسلان ، .  166 ، الجغرافيا
عاصـر عبـد      , من أبرز شعراء الأندلسي في هذه الفترة        )  هـ   250- 156(  هو يحيى بن حكم الجياني       -2  

        الحميـدي ،   : ينظـر   ,  الرحمن الداخل وهشام والحكم وعبد الرحمن وصدرا من إمارة محمد بن عبد الرحمن              
        , إحـسان  ,  عبـاس  2/57 ,  المغربابن سعيد ، . 436 , بغية الملتمس ،   الضبي . 2/212 ،   جذوة المقتبس 

  .143 , تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة
 نإحدى وثلاثـو  : ، إمارته   )  هـ   238-176(هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل             - 3

ومكثوا فيها أربعين يومـا ، قبـل أن     . 230بيلية  سنة    هـ ، وفي عهده غزا المجوس إش      206بويع سنة   , سنة  
 . 19 ،   بغية الملتمس الضبي ،   : ينظر  . تتمكن جيوش عبد الرحمن من هزيمتهم ، بعدها حدثت سفارة الغزال            

أعمـال  ابن الخطيـب ،      . 93 – 2/80 , البيان المغرب , ابن عذاري    . 1/113 ،   الحلة السيراء ابن الأبار ،    
  .20 – 18  ،الأعلام 

  .291 ، تاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان ، كارل ، .  139، المطرب ابن دحية ، :   ينظر -4
  .13/352 ، تعريب محمد ثابت الفندي ورفاقه ، دائرة المعارف الإسلامية - 5

   .147 ، تقويم البلدان -6 
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  :طبيعة شِلْب ومناخها  : اثالث

 فذكر ابن سـعيد نقـلا       ،                   عرفت شِلْب بتنوع تضاريسها وخصائصها الطبيعية       

، كذلك أشار الحميري إلـى هـذا        ) 1"(مبناها على نهر يمد من البحر المحيط        " عن الرازي أن    

 ، وعليـه أرجـاء البلـد ،      وشرب أهلها من واديها الجاري إليها من جهة جنوبها        : "النهر بقوله   

  ) . 2" (والبحر منها في الغرب على ثلاثة أميال

الـذي  ) (Arade                   فمدينة شِلْب تقع على ربوة متدرجة تشرف على نهـر أراد            

، ويثري مصادر مياهها ، وينشط الملاحة النهرية فيهـا ،       ) 3(يصب في المحيط الأطلسي جنوبا      

وبها جبل عظيم  منيـف      "  المناطق الجبلية الغنيـة بينابيعها وأنهارها ،        هذا بالإضافة إلى وجود   

  )  .4"(كثير المسارح والمياه 

                   وتحيط بمدينة شِلْب تلال عالية ، يصل ارتفاعها إلى مئة متر ، إلا من ناحيـة            

 أن يقال إن المدينـة       مترا ، لذلك يمكن    55مدخلها فوق النهر ، علما بأن ارتفاع قلعة شلب يبلغ           

) 5(محمية من الرياح الشمالية القوية ، إلا أنها من ناحية أخرى ، لا تتمتع بنسائم البحر المنعـشة       

  ) .6( فهي مدينة حسنة ، لها بسيط يتسع وبطائح تنفسح ،وبها السهول الواسعة 

رورة يـؤدي    وهذا بالـض   ،                   وهكذا تنوعت تضاريس شِلْب بين السهل والجبل        

م ، وتتفـاوت درجـات      17،77 حيث يبلغ معدل الحرارة الـسنوي لـشِلْب          ،إلى تفاوت المناخ    
                                                

  .1/381 ،  المغرب- 1
   .      342 ، الروض المعطار - 2
  Jomaa , Silves (Shilb) Aolongo da Historia Segundo as Fonts     , Chaikha : ينظر- 3

        Arabes  , Xarajib , N . 2 , 2002, p.41.                                                                         
  . 541 ، آثار البلاد  القزويني ، -4
   . Domingues , Garcia , Silves , 15-16 .404 ، ندلسيةالآثار الأعنان ، : ينظر  -5
, الروض المعطار   , الحميري   . 266 , والقارة الإفريقية  , 2/543, نزهة المشتاق   , الإدريسي  : ينظر     -6

  .129, تلخيص الآثار , الباكوي  . 541, آثار البلاد ,  يالقزوين . 342
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الحرارة بشكل كبير بين الصيف والشتاء ، بسبب بعدها النسبي عن المحيط الأطلسي ، وكونهـا                

م ، وشـتاؤها لطيـف   29،5 وتبلغ الحرارة ذروتها في الصيف حيث تصل إلى    ،محاطة بالجبال   

  )  .1( م 7،2ل درجة حرارة دنيا بمعد

  ) 3(، وشَنَّبوس) 2(العليا:               ومدينة شِلْب مأهولة ، لها ضياع وكور تتبع لها ، ومنها 

  فهو تنوع امتازت به شِلْب في) . 7(، وحصن مرجِيق )6(، ورمادة ) 5(، وقَسطَلَّة) 4( وجِلَّة

                                                
  .    Domingues , Garcia , Silves , 16 : ينظر - 1
   هي إحدى قرى شِلْب ، ومنها الشاعر الشّلبي كُثير العلياوي ، وليها مع طَبِيرة وشَنْتَمرية أبو يحيى بن زكريا -2

 . 336 ، المن بالإمامـة  ابن صاحب الصلاة ،     : ينظر  . سنة  12هـ، وأقام فيها    565أحد أشياخ الموحدين سنة     
  ،         والمغرب  .189، اختصار القدح المعلى ابن سعيد ،  . 459 ، المعجبالمراكشي ، عبد الواحد ، 

   .94،  والرايات  .1/398    
 هي إحدى قرى شِلْب ، ومنها الشاعر أبو بكر بن عمار ، وذكر ابن عبد الملك المراكـشي أن أبـا بحـر                        - 3

  :صفوان بن إدريس وصفها في إحدى أراجيزه فقال 
  ها تاج تجلَّى تَحتها           عقد من النَّهر يفوتُ الثَّمنا                          كأنَّ

رجـح   ، وحـديثا  " هي من بدائع منازه إشبيلية ، لما فيها من الرياض والمياه المنقطعة             : " وقال فيها أبو الفداء     
 ـ        Estombarبعض الباحثين أن تكون شَنَّبوس هي بلدة         . ن شِـلْب     الموجودة حاليا في البرتغال ، على مقربة م

   .167، تقويم البلدان  . 1/5/379 ، الذيل والتكملة: ينظر 
Silves no Contexto Poetico do Andalus , Jornadas de Silves , N. 2,  Alves , Adalberto , 

 , p . 43 .                                                                                                                       1993    
ابـن  : ينظـر  ,  فيها ابن قسي رابطة زمن الدولة المرابطيـة    ىابتن, هي إحدى القرى التابعة لشِلْب      :  جِلَّة   - 4

   .249, أعمال الأعلام الخطيب ، 
 ـ                 - 5 سطلَّة دراج   هي إحدى قرى شِلْب ، وينسب إليها الشاعر إدريس بن اليمان العبدري ، وقسطلَّة هذه غير ق

 . 186،  الأندلس فـي اقتبـاس الأنـوار      الرشاطي ،   : ينظر  . التي منها الشاعر الأندلسي ابن دراج القسطلي          
   .1/400 ، والمغرب . 229 ، الراياتابن سعيد ،  . 4/347 ، معجم البلدانالحموي ، 

 ، بغية الملتمسالضبي ، : ظر ين.  هي إحدى قرى شِلْب ، وينسب إليها الشاعر أبو عمرو يوسف الرمادي           - 6
الرمادي   شعرجرار ، ماهر زهير ، . 1/393 ، المغربابن سعيد ،  . 3/66 ،  معجم البلدان الحموي ،    . 430

 ،  قرطبـة  تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة    عباس ، إحسان ،     ) . المقدمة   ( 21 – 20،  يوسف بن هارون    
186 – 192.  

ه محمد بن المنذر من المرابطين ، بعد أن تغلب عليهم في ثورة ابن قـسي سـنة                   يتبع مدينة شِلْب ، استرد     - 7
 أظنهـا حـصن مرجِيـق          Monchiqueوتوجد بشِلْب الحالية بالبرتغال منطقة جبلية تعـرف بــ           . هـ  539

   . 2/203 ، الحلة السيراءابن الأبار ،  . 5/130، معجم البلدان الحموي ، : ينظر .  العربي 
Domingues , Garcia , Silves , 14 .                                                                                    
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جعل فيها غلات وجنات ، إضافة إلى تعدد قراها التـي   تضاريسها ، ومناخها ، ومصادر مياهها  

  .زادت من شهرة شِلْب الأدبية والعلمية بما خرجت من الشعراء ، والكتّاب ، والعلماء  

   : ِ البناء الحضري لمدينة شِلْب:رابعا

  :القصبة _ 1

 بأسـوار                      توجد في أعلى نقطة في المدينة ، بجانب الجامع الرئيس ، محاطـة            

، الـذي مـا زال قيـد        ) 1(عالية ضخمة ، وثمانية أبراج ، وفي القصبة يوجد قصر الشَّراجيب          

  ) .2(الحفريات الأثرية

                   أرجعت إحدى الباحثات بناء القصبة ، أو إعادة ترميمها إلى عـصر الخلافـة       

وجد داخـل القـصبة صـهريج    الأموية ، حيث كان القصر أو القلعة رمزا للسلطة السياسية ، وي   

 متر مكعب من المـاء ،  قـادرة علـى            1300الماء الإسلامي الكبير ، وهو قادر على تخزين         

 لتر للشخص الواحـد يوميـا ، إضـافة إلـى        3 شخص لمدة سنة ، بمعدل       1200ضمان حاجة   

صهريجين صغيرين أقدم من الصهريج الكبير ، كذلك يوجد في القصبة ثلاثة مخـازن ضـخمة               

                                                
  طويل:                                من أشهر قصور شِلْب ، قال فيه المعتمد بن عباد - 1

      سلِّم على قصرِ الشَّراجيبِ عن فتىأبداً شوقٌ             و رِ             لهإلى ذلك القَص  
، اتخذه ولاة شِلْب المتعـاقبين مقـرا   " متناه في البهاء والإشراق ، مباه لزوراء العراق     : "  وقال فيه ابن خاقان     

المعتمـد ،    : ينظـر . لإدارة شؤون ولايتهم ، وكانت تعقد فيه مجالس الشعر والغناء أيام المعتمد وابنه المعتد               
الحميـري ،   . 4/151 ،   3/155 ،   معجـم البلـدان   الحموي ،    . 1/112 ،    القلائد ابن خاقان ،   . 47 ،   انهديو

    .    1/661 ، الطّيب  نفحالمقّري ، .  1/181  ،  المغربابن سعيد ، .  295 ، الروض المعطار
العديد من الغرف التي      تحيط به حديقتان ، و      - لا يعتقد أنه قصر الشَّراجيب       - اكتشف قصر صغير الحجم      - 2

   :ينظر . صحية ومعدات للتدفئة ، ومرافق تحتوي على حمامات خاصة ، مزودة بالمياه مباشرة ،
Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo   Ocidenal , N.7,2001, p.108  .    Gomes, 

الآثـار  ". الـشَّراجيب   قصر ذا الأثر وبينفهل تكون ثمة علاقة بين ه : " وقد أشار عنان إلى ذلك القصر بقوله        
   .404 الأندلسية ،
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، ولعل في هذا دلالة واضحة على أن القصبة تمثل النواة الأولـى لمدينـة               ) 1(ن الحبوب   لتخزي

  .شِلْب ، وتكون بذلك أقدم بناء في المدينة ، تركزت فيه السلطة السياسية والإدارية 

  : المدينة -2

              وهي مساحة تنخفض عن القصبة ، وتأخذ شكلا شبه دائـري ، وتمتـد فـي                     

 م ، و يبلـغ      320 م ، وباتجاه شرق غـرب مـسافة          300مسافة لها باتجاه شمال جنوب      أقصى  

 م ، وهي محاطة بأسوار عالية من الحجارة تعود بعض أصولها المهدمة إلى العهد               650محيطها  

أمـا الأسـوار    .  دونما   80 -70، وبذلك تبلغ مساحة المدينة دون القصبة ما بين          ) 2(الروماني  

  ).3(نة ، فيرى بعض الباحثين أنها بنيت أو رممت في العصر الموحدي التي تحيط بالمدي

باب البلد ، وباب الشمس ، وباب الزاوية ، تغيـر           :                   ولمدينة شِلْب ثلاثة أبواب     

 ، حيث تم بناء هذا الباب على مـرحلتين  Louleاسم الباب الأول إلى باب المدينة أو باب لولاي       

لهذا البـاب   ، وأظن أن الاسم الصحيح) 4(لمرابطين والثانية في عهد الموحدين   الأولى في عهد ا   

هو باب الوالي ، حيث اهتم ولاة الموحدين بتحصين المدينة ، وبناء أسوارها ، وهكذا فإن مدينـة   

شلب ضمت داخل أسوارها منطقتين مختلفتين واحدة عليا ، تضم النخبـة الـسياسية والإداريـة                

القصبة ، وأخرى سفلى تضم العديد من الأحياء التي تعيش فيها العامـة ، وقـد                والدينية ؛ وهي    

  ) .5(وجدت فيها المباني العمومية الضخمة ، مثل الجامع المركزي والحمام والسوق

  

                                                
  ,N.7, 2001,  Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo  Ocidenal Gomes ,:ينظر  - 1

P.108  .                                                                                                                              
   .N.7,2001, p.104نفسه ، : ينظر   - 2
   .  Publicos  Encyclopedia , 18 / 7833: ينظر - 3

  ,Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo   Ocidenal , N.7,2001, Gomes:  ينظر -4  
p.105 -106   .                                                                                                                      

   .N.7,2001, p.108نفسه ، :  ينظر- 5
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    :خارج أسوار المدينة  -3

                    امتدت المنطقة السكنية خارج أسوار مدينة شِلْب ، حيث وجـدت الأسـواق ،             

 بين مدخل المدينة والنهر ، ويـشبه امتـداد       )1(والحمامات ، وكان امتداد الضواحي أو الأرباض      

، وقد لاحظ ذلك عنان أثناء      ) 2(الأرباض في شِلْب بطرقه الملتوية الضيقة ، شكل المدينة الحالي         

  )         3"(تحتل مواقع المدينة الأندلسية دون تغيير كبير "زيارته لشِلْب ، فالأحياء الحديثة 

                   أما مساحة أرباض شِلْب ، فهي بحسب الاكتـشافات الأثريـة ، والمعلومـات       

 ألف ساكن أواخر القرن الثاني      16، كانت كبيرة جدا وتضم      ) تاريخ الصليبي (المكتوبة في كتاب    

  ).4( دونما 160عشر الميلادي في مساحة صغيرة نسبيا تمثل 

       : ميناء شلب وقنطرتها-4

                   يبدو أنه لم يتم إحداث تغييرات جوهرية على الميناء في العهد الإسـلامي ، إذ     

بقي محافظا على شكله الأول ، في المكان نفسه ، الذي وجد فيه الميناء الذي يرجع إلى العـصر         

 حجريـة تـصل     ، أما القنطرة العربية على نهر أراد ، فهي مؤلفة من أربعة عقود            ) 5(الروماني

  ، ولا تزال هذه القنطرة قائمة في شِلْب ) 6(المدينة بالطريق الكبرى المؤدية إلى مدينة لشبونة 

  .إلى أيامنا هذه ، وقد حصلت على صور فوتوغرافية لها ، خلال فترة إعدادي لهذه الرسالة 
                                                

  ) .ربض( ، مادة لسان العرب ابن منظور ،  :ينظر. جمع ربض ، وهو ما حول المدينة :  الأرباض - 1
  ,Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo   Ocidenal , N.7 ,          Gomes : ينظر - 2

 .                                                                                             2001,p .114  
   .405 ، الآثار الأندلسية - 3
  ,Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo   Ocidenal , N.7 ,         Gomes : ينظر - 4

, p.105,114                                                                                                              2001   
 ، نقلا عن   م1189  أشارت الباحثة إلى أن صاحب الكتاب كان أحد الذين شاركوا في حملة سانشو الأول سنة 

  da Historia de Portugal , p .166                               Pimenta , A . , Fontes Medievais  
  ,Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo  Ocidenal , N.7,              Gomes: ينظر -5

, p.115.                                                                                                                     2001  
  .440 ، الآثار الأندلسية عنان ، - 6
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   :أصلهم وعاداتهم وحياتهم الاجتماعية: سكان شِلْب :  خامسا

     فُتحت شِلْب وغيرها من مدن غرب الأندلس منذ أوائل الفتح العربي لجزيـرة                           

 والراجح أن مدن غرب الأندلس فتحت على يد عبد العزيز بن موسى بن نصير سـنة          ،الأندلس  

 ـ94 ، الذي  ) 2( هـ ، ولي الأندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي          125 وفي سنة    ،) 1( ه

 فأنزلهم مع العرب    ،ميين الغالبين على البلد على أي عمل آخر في ولايته           قدم تفريق العرب الشا   

  ) .3(البلديين على شبه منازلهم في كور شامهم 

 وذكـر  ،) 4(                   فقد توزع أهل الشام وتركزوا في إشبيلية ومدن غرب الأنـدلس     

). 5(جة جند مصر مع البلـديين الأول        ابن الأبار أن أبا الخطار ، أنزل في كورتي أُكْشُونُبة وبا          

   ) . 6(وذكرت بعض المصادر أن أهل شِلْب وسكان قراها عرب  من اليمن وغيرها 

                   ويفهم مما تقدم أن سكان شِلْب من أصول عربية يمنية ، قدموا من  الـشام أو                

بنـو  : ومـنهم   ) . 7(ة   وتركزت هذه القبائل اليمنية في غرب الأندلس منذ عهـد الـولا            ،مصر

                                                
 فتح موسى بن نصير إشبيلية ، ثم واصل تقدمه نحو طُليطِلة ، وفي الوقت نفسه أرسل ابنـه عبـد العزيـز                       -1

 وفتح لَبلَة ، وباجـة   لإخماد التمرد الذي اندلع في إشبيلية ، بعد فتحها أول مرة ، فأعاد عبد العزيز فتح إشبيلية ،              
 ، تـاريخ أسـبانيا الإسـلامية   بروفنسال ، ليفي ،   .  2/15 , البيان المغرب , ابن عذاري   : ينظر   .وأُكْشُونُبة  

1/54-56.   
 هو الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبي ، أبو الخطار ، ولي إمارة الأندلس أيام هشام بن عبد الملك الخليفة                     - 2

ابـن       . 237 ،   بغية الملتمس الضبي ،   : ينظر  .  ولايته على الأندلس ثلاث سنوات تقريبا        الأموي ، واستمرت  
   .1/66 ، تاريخ أسبانيا الإسلاميةبروفنسال ، ليفي ،  . 2/33 ، البيان المغربعذاري ، 

   .1/61,الحلة السيراء , ابن الأبار : ينظر  3- 
  .2/33 ,البيان المغرب , ابن عذاري : ينظر  4- 

  .1/61,الحلة السيراء : ينظر  5- 

  .342, الروض المعطار , الحميري  , 2/543, نزهة المشتاق الإدريسي ، : ينظر  6- 
 .157, القبائل العربية في الأندلس , أحمد ، مصطفى أبو ضيف :  ينظر -7
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، الذين اشتهروا بنسبهم العربـي ، هـذا         ) 3(، وقبيلة مهرة    ) 2(وبنو الملح أو الملاح     )  1(مزين

بنو حبيب وبنو وزير الـذين اشـتهروا بقـول    : بالإضافة إلى العائلات العربية المولدة ، ومنهم        

 الأصليين غلبة واضـحة ،      الشعر ، فقد ذكر الإدريسي أن هؤلاء العرب غلبوا على سكان شِلْب           

 فلم يكن للعجم أثر فيها ،  فهم يتكلمون بالكلام العربـي الـصريح ويقولـون                 ،تجلت في لغتهم    

  ) .4(الشعر

                     ولعل في قول الإدريسي المتقدم ؛ إشارة واضحة إلى وجود سكان من غير 

ة مسيحية في شِـلْب حتـى فـي         العرب في شِلْب ، وحديثا ذهب بعض الباحثين إلى وجود جالي          

، حيث توقع العلماء وجود هيكـل مـسيحي   ) زمن المرابطين(الفترات التي عدت غير متسامحة   

  ) .   5(يخدم طبقة المستعربين قرب الكاتدرائية أي قرب الجامع الرئيس في شِلْب 

                                                
ثمان بن عفان ، ومزين هو الـداخل          وهم موالي رملة بنت ع    , من الأسرات المعروفة بالأندلس     :  بنو المزين    - 1

ولبني مزين اقطاعات واسعة بشِلْب ، وهم أول مـن  , إلى الأندلس ، صاحب شِلْب ، وقيل إن أصلهم من أُكْشُونُية            
 ،  1/88,الحلة الـسيراء    ابن الأبار ،     . 191 ،   بغية الملتمس الضبي ،   : ينظر  . استقل بها في عصر الطوائف      

   . 124, ملوك الطوائف , دوزي  . 279 – 3/296، البيان المغرب ابن عذاري ،  . 1/284 ، والتّكملة
 يرتد بنو الملح أو الملاح في نسبهم إلى قبيلة لخم العربية ، فقد ذكر بعض القدماء في ترجمتهم لابن الملـح                 - 2

تح رهط من لخم تفرقوا في      جاز إلى الأندلس بعد الف    :أنه من بيت أصالة ، ونقل ابن الخطيب عن ابن حيان قوله             
 . 566 – 2/558 ، القلائـد ابن خاقـان ،  : ينظر . أقطارها ، وانحاز منهم إلى غربيها أخوان ؛ نعيم وعطاف     

  .152، ، أعمال الأعلام ابن الخطيب  . 1/383، المغرب ابن سعيد ،  . 1/337،  ، التّكملة ابن الأبار
 قبيلة مهرة الشِّلبية ، الداخلة إلى الأندلس ، ومنها الشاعر أبو بكـر بـن      مهرة من بلاد اليمن ، وتنسب إليها    - 3

:   ينظـر  . عمار المهري ، وربما انتسب إليها أبو بكر بن المنَخَّل المهري الشاعر الشِّلبي في عصر الموحـدين          
 . 1/297 ، ، نفح الطّيب  قّري  الم . 4/428 ،    وفيات الأعيان   ، ابن خلكان ،    232/ 5 ،   معجم البلدان الحموي ،   

  .1990 ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق ، 40 – 39 ، أبو بكر محمد بن عمارراشد ، دياب ، 

  .543/ 2 , نزهة المشتاق: ينظر  4-
  ,Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo   Ocidenal , N .7,         Gomes : ينظر - 5

2001 , P . 110                                                                                                                   
 ، وكنيسة القديـسة  S.Viecente ومنطقة Barlaventoوقد أشارت الباحثة جومث إلى وجود كنيسة في منطقة       

م معبد ديني مسيحي بالجهة ، وهي التي ذكرهـا الحمـوي          المسجلة باعتبارها أقد  ) شَنْتَمرية الغرب ( ماريا بفارو 
   .   3/367 ، معجم البلدان" . وبها كنيسة عظيمة : " بقوله 
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ثلـت فـي     بعروبتهـا التـي تم     - عريقة ومولدة    -                   اعتزت العائلات العربية    

  المحافظة على اللغة العربية الفصيحة ، فلم تحصر فصاحة أهل شِلْب في فئة دون غيرها ،

 وقد أدت هذه الفصاحة ، وسلامة الفطـرة إلـى   ،) 1"(وهم فصحاء ، نبلاء خاصتهم وعامتهم      " 

 وعـده   ، وتناقلته الألسن عن أهل شِـلْب        ،) 2(انتشار ملكة الشعر بشكل واضح لاحظه القدماء        

ومن عجائبها ما ذكره خلق لا يحصى عددهم أنه قل أن يرى            "  من عجائب هذه المدينة      يلقزوينا

  ) .3" (من أهل شِلْب من لا يقول شعرا ، ولا يعاني الأدب 

                   فقد تغلغل الشعر في جميع فئات سكان شلب حتـى الفلاحـين مـنهم ، ولـو             

، لقرض في ساعته ، أي معنى اقترحت عليه ، وأي           مررت بالحراث خلف فدانه ، وسألته الشعر      

 من الفصاحة وقول الشعر، فكيـف       ، فإذا كان هذا شأن الحراث       ،) 4(معنى طلبت منه صحيحا     

  يكون شأن من هم أرفع منه درجة في العلم والمعرفة في المجتمع الشلبي ؟ ولعل ذلك ما جعل 

  ).   5" (دباء وشِلْب مدينة حسنة مشهورة بالأ: " أبا الفداء يقول 

                   كذلك اشتهر سكان شِلْب بمحافظتهم على العادات العربية الأصيلة مثل الكـرم          

إذ أشاد بكرمهم  الإدريسي والحميري ، فذكرا أهل بوادي شِلْب ، بأنهم فـي غايـة الكـرم ، لا             

  ) .6(يجاريهم فيه أحد 

 ، فقد ضنت بها المصادر ، وذهبت إحـدى الباحثـات                       وأما الحياة الاجتماعية  

إلى أن الآثار التي مازالت ظاهرة في منطقة شِلْب تدل بوضوح على عادات السكان ، وبعـض                 
                                                

  .342 , الروض المعطار  الحميري ،-1
  242 ,  الروض المعطـار    .3/357 ,معجم البلدان , الحموي   . 2/543 , نزهة المشتاق  ينظر الإدريسي ،     -2

  .541 , دآثار البلا , يالقزوين
  .541 , آثار البلاد  -3
  .541 , آثار البلادالقزويني ،  . 3/357 , معجم البلدان, ينظر الحموي  -4
  .147 , تقويم البلدان - 5

  .342 , الروض المعطار,  2/543, نزهة المشتاق :  ينظر -6 



 

  13 

من سلوكهم ، وتقاليدهم في العمل والموسيقى والغناء والاحتفالات ، وهي تشبه عـادات سـكان                

رتغالي يمثل منطقة لها خصوصيتها الثقافية      قرطبة وغَرناطة في تلك العهود ، فغرب الأندلس الب        

والاجتماعية ، فقد سكنتها شعوب متمدنة متحضرة ، لها فلسفة خاصة في الحيـاة والاجتمـاع ،                 

  ) .1(وعرفت بحبها للجمال والثقافة 

                  وهذا يعني أن خصوصية المجتمع العربي الإسلامي في العـادات والتقاليـد ،             

 العربية الإسلامية ، قد تمثلها أهل شِلْب في طريقة حياتهم ، وربما تميـزوا بـذلك                وفلسفة الحياة 

  .عن سكان المدن التي سقطت مبكرا في أيدي البرتغاليين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 , Gamito , Teresa Judice , Aocupacao Islamica de Ossonoba Arabe :            ينظر - 1

 Jornadas de Silves , N . 3 , 1995 , p.17  .   



  لْبـي شِـاة فـالحي: الفصــل الأول 

  الحياة السياسية  : المبحث الأول 

 عصر الطوائف  :  أولا                

 عصر المرابطين  :  ثانيا               

 سقوط شِلْب  :   رابعا             

         عصر الموحدين  :  ثالثا              

  الحركة الشعرية : المبحث الثاني 

  عصر الطوائف : أولا              

  عصر المرابطين والموحدين : ثانيا              

  كة الشعريةبواعث ازدهار الحر:   ثالثا            

  أثر الحركة الشعرية الشِّلْبية في مدن الأندلس والمغرب: رابعا              

  الحياة الثقافية :الثالث المبحث 

  المصنفات الأدبية: أولا              

   العلوم الدينية :ثانيا              

  العلوم اللغوية : ثالثا              

صاديةالحياة الاقت: الرابع المبحث 
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  الحياة السياسية: المبحث الأول 

هـ ، وحتـى سـقوط الخلافـة    94                    شكلت شِلْب منذ الفتح الإسلامي لها سنة    

هـ قاعدة لولاية الغرب الأندلسي ، علما بأن إعمار شِلْب يعود إلى ما             422الأموية بقرطبة سنة    

في عصور لاحقـة    _  ، التي غزاها الرومان      قبل التاريخ ، ويعزى إلى الفينيقيين تأسيس المدينة       

  ) .1(وجعلوا منها قاعدة عسكرية ، ومركزا تجاريا هاما للغاية_ 

عمت الثورات أرض الأندلس ، فثـار       ) 2(                   وفي عهد الأمير عبد االله بن محمد      

، أي أن   ) 4(ة دار ملكه    صاحب أُكْشُونُبة وقاعدتها شِلْب ، واقتعد مدينة شَنْتَمري       ) 3(يحيى بن بكر  

شِلْب و شَنْتَمرية الغرب حظيتا باستقلالهما في الربع الأخير من القرن الثالث الهجـري ، وبقـي     

، ) 5(هـ ، حيث أعيدت تلك البلاد إلى الحكم المركزي في قرطبـة             317الأمر كذلك حتى سنة     

وأصـبح الـولاة    . لافة الأمويـة    وبذلك عادت شِلْب مدينة أندلسية كغيرها من المدن التابعة للخ         

  .يعينون من قبل الخليفة في قرطبة 

                                                
    . Publicos Encyclopedia ,18/7833:    ينظر -1 
هــ ،  275بويع سـنة  ) هـ300 – 229(  هو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ، أبو محمد ،           - 2

بغيـة  الـضبي ،  : ينظـر  .  في كل جهة متغلـب      وكان أديبا شاعرا ، في عهده امتلأت الأندلس بالفتن وصار         
ابـن   . 1/120 ،   الحلـة الـسيراء   ابن الأبار ،     . 53 ،    المعجب المراكشي ، عبد الواحد ،    .  20  الملتمس ، 
تـاريخ أسـبانيا    بروفنسال ، ليفي ،      . 26 ،   أعمال الأعلام ابن الخطيب ،     . 2/120،  البيان المغرب عذاري ،   
                                                                      . 1/265 ، الإسلامية

 هو بكر بن يحيى بن بكر من المولدين في شَنْتَمرية الغرب ، استقل  بشَنْتَمرية وشِلْب في عهد عبد االله بـن                  - 3
: ينظر . سيادة قرطبة محمد ، وفي عهد الخليفة عبد الرحمن بن محمد ، اعترف خلف أحد أحفاد بكر بن يحيى ب             

   .2/335 ، 1/297 ، تاريخ أسبانيا الإسلاميةبروفنسال ، ليفي ، 
    .                                                            Domingoues , Garcia , Selves , p. 25   

 ، اريخ أسـبانيا الإسـلامية    تبروفنسال ، ليفي ،      . 137 ،   2/135 ،   البيان المغرب ابن عذاري ،    :  ينظر   - 4
1/297.   
 2/335 ، تاريخ أسـبانيا الإسـلامية  بروفنسال ، ليفي ،    . 2/201 ،   ، البيان المغرب  ابن عذاري   :  ينظر   -5 

  .359 ، معالم تاريخ المغرب والأندلسمؤنس، حسين ، 
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هـ ، أصبحت شِلْب مسرحا لمعركة نهرية بين أسطول إشـبيلية            355                  وفي سنة 

على الأنـدلس ، وفـي هـذه    ) 1(في هجومهم الرابع) النورمان أو الدينمارك(ومراكب المجوس   

، ) أراد( اللحاق بسفن النورمان عند مـصب نهـر شِـلْب            المعركة استطاع الأسطول الإشبيلي   

  ) . 2( على متن السفناوتحطيم كثير من سفنهم ، وتحرير الأسرى الذين كانو

إن شِلْب بدأت تأخذ أهميتها السياسية منذ الربع الأخير من القرن           :                  يمكن القول   

م كانت هـذه المعركـة مـع المجـوس ،        الثالث الهجري بما حظيت به من استقلال سياسي ، ث         

لتكشف عن أهمية الموقع الإستراتيجي لشِلْب ، حيث اتضح أنها خط الـدفاع الأول عـن بـلاد               

  . الأندلس من الغرب 

  :عصر الطوائف : أولا 

 –هــ  ، ظهـرت شِـلْب         422                   بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس سنة        

 - في عصر الطوائـف      – فقد أصبحت    ،لحياة السياسية الأندلسية     على مسرح ا   -بشكل أوضح   

أهم إمارات الغرب بعد إشبيلية  ، وأول من انتزى بها مع كورة باجـة الحاجـب عيـسى بـن                  

هـ ، فخلفه ابنه محمـد      432في أعقاب الفتنة الكبرى بالأندلس ، ودام حكمه إلى سنة           ) 3(محمد

                                                
هـ كـان الهجـوم   240 هـ، ثم أعادوا هجومهم في العام التالي ، وفي سنة         230 حدث الهجوم الأول سنة      - 1

  تاريخ أسبانيا الإسلاميةبروفنسال ، ليفي ،  . 97 – 96 و2/87 ، البيان المغربابن عذاري ، : ينظر . الثالث  
1/184 – 187 .   
   .2/432 ، تاريخ أسبانيا الإسلاميةبروفنسال ، ليفي ،  . 2/239 ،البيان المغربابن عذاري ، :  ينظر - 2
ومزين هو صـاحب شِـلْب    :  وأرجح أنه من بني مزين  ، حيث  قال ابن عذاري      لم أعثر على ترجمته ،     - 3

ومنهم أبو الأصـبغ بـن مـزين         : "ولخص ابن الخطيب تاريخ بني مزين تلخيصا لا يخلو من غموض ، فقال              
وموسى أخوه ، وكان أبوهما قاضي شِلْب وحصون الغرب ، تسمى أحدهما بالمظفر ، وانفرد بالأمر دون أخيه ،       

وجعل ابن خلدون بدايـة  ". هـ ، فكانت مدتهم تسعا وثلاثين سنة 433إلى أن تغلب عليه المعتضد بن عباد سنة        
 :ينظر  . هـ ،  مما يشير إلى أن بني مزين تولوا حكم شِلْب بعد انهيار الخلافة الأموية                 419حكمهم لشِلْب سنة    

  تاريخه ،  ، ابن خلدون  . 209 ،   عمال الأعلام أابن الخطيب ،     . 297 -3/298 ،   المغرب البيانابن عذاري ،    
7/340 .   
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ن لهذا الأمير من القوة ما يسمح له بمواجهة أطماع أمير        ابن عيسى الملقب بعميد الدولة ، ولم يك       

، فتنازل عميد الدولة عن مدينة باجـة التابعـة لإمارتـه ،             )1(إشبيلية القوي المعتضد بن عباد      

  ) .      2( هـ 440واكتفى بحكم شِلْب إلى أن توفي سنة 

 ويكنى  ،بن أبي بكر بن مزين                         وإثر وفاة عميد الدولة ، بايع أهل شِلْب عيسى          

 ،وكان أبو الأصبغ قاضيا على شِلْب وسائر أعمالها         ) . 3(أبا الأصبغ واليا عليها في العام نفسه        

 ضبط شِـلْب ،  ،شهما ، جزلا في أحكامه وسائر أموره ؛ مما جعل الناس يقبلون عليه ويبايعونه  

هو يحترس مـن المعتـضد احتراسـا        ف"  وجند جنودها ،     ،وجمع رجالها ، وقسم بينهم أموالها       

  ) .4"(عظيما  وجعل يهاديه ويصانعه ولا ينفعه شيء من ذلك 

 إلا أن صغر    ،                   ويبدو أن أبا الأصبغ قد تنبه لأطماع المعتضد منذ وقت مبكر            

 ـ    . مملكته وحداثتها بالنسبة لمملكة إشبيلية جعلها مطمعا للمعتضد          ى الذي بادر بشن الغارات عل

   والظهور في ،شِلْب ، فكانت بين أبي الأصبغ والمعتضد حروب كثيرة ، مات فيها بشر كثير 

                                                
هـ ، تسمى بفخر الدولة ، ثم  433 هو أبو عمرو عباد بن محمد اللخمي ، تولى الأمر بعد أبيه بإشبيلية سنة                - 1

بالمعتضد ، استولى على غرب الأندلس ، مثل شِلْب ولَبلَة وجبل العيون ، واستولى علـى قَرمونَـة والجزيـرة                
: ينظـر  . هــ  461خضراء ، وكانت له حديقة مليئة بالرؤوس من البربر وغيرهم من أعدائه ، توفي سـنة       ال

، أعمال الأعـلام  ابن الخطيب ،     . 151 ،    المعجب  ، المراكشي ، عبد الواحد ،      345 ،   بغية الملتمس الضبي ،   
بالنثيا ، آنخل جنثالـث    . 3/57 ، المسلمون في الأندلس  دوزي ،    . 5/23 ،   وفيات الأعيان ابن خلكان ،     . 15

  .86 ، الأندلسي تاريخ الفكر
أن والي شِلْب ويدعى أحمـد  : وذكر ابن عذاري   . 193 – 3/192 ،   البيان المغرب ابن عذاري ،    :  ينظر   - 2

 هـ ، فنصب نفسه ملكا عليها ، وتسمى بالحاجب مؤيد الدولة ، وملـك  434بن جراح حاول الاستقلال بها سنة      
، فعظم في المدينة طغيانه ، وانتشرت فيها أعباثه ، فثار عليه أهل بلده ، وقتلوه ، وهي رواية لم أجد من      الملوك  

   .3/215 ، البيان المغرب: ينظر . المصادر ما يبدد غموضها
تعريب محمـد ثابـت الفنـدي     , دائرة المعارف الإسلامية . 3/297 , البيان الغربابن عذاري ،   :  ينظر   - 3

   .13/353, ورفاقه 
   .3/297 ، البيان المغرب ابن عذاري ، - 4
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  ) .1( هـ445ذلك كله للمعتضد ، إلى أن خلعه وقتله في آخر سنة 

 واستمر حكمـه إلـى أن       ،                تولى بعد أبي الأصبغ ابنه محمد الذي تسمى بالناصر        

، لكنـه لـم   ) 2(عيسى بن محمد بن مزين ، الذي تلقب بالمظفر    هـ ، فخلفه ابنه     450توفي سنة   

يكن بمأمن من المعتضد الذي عاود الإغارة على شِلْب ، وأغلب الظن أن المظفر عيسى ، قـد                  

 مما جعل المعتضد يحاصر شِـلْب ويقطـع      ،رفض الاعتراف بالتبعية لمملكة بني عباد بإشبيلية        

  . أهلها عنها المرافق كلها حتى اشتد البلاء على

 والقضاء على حكم بني     ،على دخول شِلْب    - هذه المرة    –                    فقد عزم المعتضد    

 هـ  455 وقتل عيسى بن محمد بن مزين سنة        ، فدخلها عنوة بعد هدم سورها بالمجانيق        ،مزين  

  ) .3(وبمقتله انقضت دولة بني مزين في شِلْب وفني ملكهم 

 مـن   لإن بني مزين قد تنفذوا في شِلْب مدة النـصف الأو          : صة القول                      وخلا

 إلا أن هذا النفوذ لم يكن قويا أو كاملا يتـيح لهـم فرصـة لإنجـاز                  ،القرن الخامس الهجري    

  .حضاري مميز أو لجعل بلاطهم مقصدا للشعراء ، فتحفل بهم كتب التاريخ أو الأدب 

ا باعتبارها قاعدة منطقة الغـرب ، ولأهميتهـا اتخـذها                              احتفظت شِلْب بقيمته  

،وعين لولايتها ابنـه الأميـر      ) 4(المعتضد نقطة انطلاق لإخضاع الإمارات البربرية المناوئة له       

  وزيره أو أمينه ) ولاية شِلْب( الشاعر المعتمد بن عباد ، وكان يعاونه في إدارته هذه الولاية 

                                                
  .3/297 ، البيان المغربابن عذاري ، :  ينظر -  1
  .298 – 3/297نفسه ، :  ينظر - 2
 . 1/88 , الإسـلامي  معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ     , زامبارو    . 3/298نفسه ،   :  ينظر   - 3

 .              2/58 , الطوائـف   دولعنـان ،  .  13/353ب محمد ثابت الفندي ورفاقه ،    ، تعري  دائر المعارف الإسلامية  
Domingoues , Garcia , Selves , p. 25  .                                                                               
Khawli , Abdallah , Histoire de Lalgarve Pendant  les Premiers Siecles de                    

 Islamisation ,  Xarajib , N .2, 2002 , p . 28 .                                                                                                                                            
   .3/214 ، ربالبيان المغابن عذاري ، :  ينظر - 4
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) . 2( تزوج الرميكيـة   ،معتمد في الرابعة والعشرين من عمره       وكان ال ) . 1(أبو بكر ابن عمار     

   ،والمعتمد إذ ذاك بشِلْب عامل له "  مما أغضب والده المعتضد فتوجه إليه ،التي غلبت عليه 

                                                
هـ ، في قرية شَنَّبوس 422 هو محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري ، أبو بكر ، كانت ولادته سنة          - 1

          وابن عمـار مـن   . من قرى شِلْب ، تعلم في شِلْب ، ثم انتقل إلى قرطبة ، حيث تتلمذ على يد الأعلم الشَّنَتَمري
شِلْبي في عصر الطوائف ، تمثلت في شعره مراحل حياته المختلفة ،            شعراء الأندلس المعدودين ، وأبرز شاعر       

جمع إلى شاعريته حنكة سياسية ، حتى قال فيـه          . له ديوان شعر جمعه أبو الطاهر السرقُسطي ، لم يصل إلينا            
م وزيرا  وزر ابن عمار للمعتمد بن عباد في شِلْب ، ثم أصبح واليا عليها ، ث              . هو رجل الجزيرة    : ادفنش الروم   

قاده طموحه السياسي إلى الخروج على المعتمد في مرسِية ، التي كانت سببا في محنته مع                . للمعتمد في إشبيلية    
هـ ، وفي ذلك يقـول ابـن   477المعتمد ، انتهت بالقبض على ابن عمار وسجنه ، ثم قتله على يد المعتمد سنة             

                                  كامل                                                                                                                             :                                        وهبون 
  لا شُلَّتْ يمين القاتلِ: من ذا الذي أبكيهِ ملء مدامِعِي                  وأقولُ 

قسم ( الخريدة الأصفهاني ، العماد ،  . 2/1/368 ، الذخيرةابن بسام ،    . 1/253،   القلائد    ابن خاقان ،   :ينظر  
المراكُشي ،  . 169.، المطرب ابن دحية ،. 96، بغية الملتمس   الضبي ،    . 2/71،  ) شعراء المغرب والأندلس  

 . 4/425، وفيات الأعيان ابن خَلّكان ،  . 2/113  ،الحلة السيراء ابن الأبار ،     . 169 ،   المعجبعبد الواحد ،    
، أعلام النـبلاء   وسير ، 32/207، تاريخ الإسلام الذهبي ،  . 1/389 ، والمغرب ، 86 ، الراياتابن سعيد ،   

ابـن الخطيـب ،    . 4/229،الوافي بالوفيـات   الصفدي ،    . 11/251،  مسالك الأبصار   العمري ،    . 18/582
، مختارات  مجهول   . 3/256 الشذرات ، ابن العماد ،     . 1/652،  نفح الطّيب   لمقّري ،   ا. 130،  السحر والشعر 

بالنثيا ،   . 83،  مختارات من الشعر الأندلسي     الداية ، محمد رضوان ،       . 63،  من الشعر المغربي والأندلسي     
 . 194،  ) نـدلس   الأ( عصر الدول والإمارات    ضيف شوقي ،     . 89،  تاريخ الفكر الأندلسي    آنخل جونثالث ،    
وحديثا جمع شعره صلاح خالص تحـت        . 98-7،  ابن عمار هارب من الأيام      ) سلسلة اقرأ (أباظة ، ثروت ،     

أبو بكر : وقدم دياب راشد رسالة علمية تحت عنوان  . 1957، طبع بغداد ، محمد بن عمار الأندلسي : عنوان  
: رتو ألفش وحمدان حجاجي كتابا تحت عنـوان          ، وألف أدلب   1990، جامعة دمشق ،     ابن عمار حياته وشعره     

   .       2000، طبع لشبونة ، ابن عمار الأندلسي مأساة شاعر 
 هي اعتماد أم الربيع ، وتعرف بالسيدة الكبرى ، وتلقب بالرميكية نسبة إلى مولاها رميك بن حجاج ، ومنه                    - 2

.  إليها حتى تلقب بالمعتمد لينتظم اسمه حروف اسمها          ابتاعها المعتمد في أيام أبيه المعتضد ، وكان مفرط الميل         
تعرف المعتمد على الرميكيـة     . وهي التي أغرت المعتمد بقتل أبي بكر بن عمار لذكره إياها في هجائه المعتمد               

 في وادي إشبيلية ، ورجح أدلبرتو ألفش أنها شِلْبية تعرف عليها المعتمد في وادي شِلْب ، ويبدو أن ألفش اعتمـد        
هـ ، وكان عمره اثنتي عشرة سنة ، وهو مادحضدته        443على ما ذكره دوزي وهو أن المعتمد ولي شِلْب سنة           
, ابـن عـذاري    . 2/62، الحلة الـسيراء  ابن الأبار ، : المصادر العربية ، ونفته المكتشفات الحديثة ،  ينظر  

 ـ . 110 ، نزهة الجلـساء السيوطي ،    .3/298, البيان المغرب    دوزي ،  . 401, الآثـار الأندلـسية   ان ،عن
    Read , Jan ,The Moors in Spain and Portugal , p.115 .       3/92، المسلمون في الأندلس 

Alves , Adalberto , Silves  no Contexto Poetico do Andalus , Jornadas de Silves ,N.2, 
1993 , p. 42 .                                                                                                                        
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  ) .1"(وقد ولدت منه أكبر أولاده سراج الدولة عبادا 

 ولم يكن رجل سياسـة  ،ه فيها شِلْب ، وأنجب أول أولاد                    فقد تزوج المعتمد في 

   فقد ، بصحبة وزيره ابن عمار ،في تلك الفترة بقدر ما كان لاهيا مقبلا على الحياة وحب المتعة 

جرت عادة هذين الصديقين أنهما يجتمعان في شِلْب لا يفترقان منهـا إلا إذا غادراهـا إلـى                   " 

) 2"(ل أنواع السرور والمرح واللهـو    إشبيلية حيث يتوفر لهما في هذه العاصمة الأنيقة الظريفة ك         

فغلب عليه ابن عمار    " ويذكر عبد الواحد المراكُشي أن المعتمد سلم ابن عمار جميع أمور شِلْب             

  )  .3"(غلبة شديدة وساءت السمعة عنهما 

                   ويبدو أن ولاية المعتمد لشِلْب كانت قرابة العام الواحد ؛ إذ اسـتدعاه والـده               

 ـ456ن ولي عهده سنة     ليكو  عـاود   ، وبعد تولي المعتمد مقاليد السلطة فـي إشـبيلية           ،) 4( ه

)   5( وكان المعتضد فرق بينهما ، بأن نفى ابن عمار إلى سرقُـسطَة        ،الاتصال بصديقه ابن عمار     

برغبته في ولايـة  _  بعد عوته إلى إشبيلية     - فصرح ابن عمار   ،) 6(لما رأى غلبتة على المعتمد    

، غير أن ولايه ابن عمـار       ) 7( ووجهه واليا عليها   ، فأجابه المعتمد لطلبه     ،) مسقط رأسه (لْب  شِ

 فعزله واسـتدعاه إلـى إشـبيلية        ، فلم يصبر المعتمد على بعد صديقه        ،لم تدم طويلا في شِلْب      

  .ليكون وزير المعتمد الأول 

                                                
   .2/71،الحلة السيراء  ابن الأبار ، - 1
   .202, ملوك الطوائف ,  دوزي - 2
  .176 ، المعجب - 3
   .73-3/70، المسلمون في الأندلس دوزي ، :  ينظر - 4
، كبيرة القطر ، آهلة ممتدة الأطناب تتصل بأعمال تُطِيلَة ، مقامة على نهـر كبيـر ،    مدينة بشرق الأندلس  - 5

الأندلس فـي اقتبـاس     الرشاطي ،     . 226الزهري ، الجعرافيا ،     : ينظر  . هـ  512صارت بيد الإفرنج سنة     
  .163/ 3 ، البلدان  معجمالحموي ، . 188 ، الأنوار

  .176 ، 170،  المعجب حد ،المراكُشي ، عبد الوا:  ينظر - 6
  . 178نفسه ، :  ينظر - 7
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 فقد قال الفتح بن خاقـان فـي         ،عتمد  زمن أبيه الم    )1(                   تولى شلب المعتد باالله     

 غيـر   ،) 3"( وجهه إلى شِلْب واليا      ،وأخبرني المعتد باالله أن المعتمد أباه       ): " 2(ترجمته للراضي 

، وأظـن أن الفـتح قـد        ) 4(أن المقّري فهم من القول المتقدم أن الراضي هو من تولى شِـلْب              

المعتد باالله هو من تولى شِـلْب ولـيس   استطرد في ترجمته للراضي ، فذكر المعتد ، وعليه فإن           

  ):5(الراضي ، وذلك واضح فيما نقله ابن خاقان من قول ابن اللبانة في حضرة المعتد في شِلْب 

                                                                           طويل                                                      

                  ررته في جنَّةٍ شقَّها نهضبااللهِ أنَّنـي              بح المعتـد لِمَـا ع   أم

           النَّبتُ حولَه أعشب روما هو نه                رضح ائلُهمسيفٌ ح ولكنَّـه    

ولما                                   : " وقال ابن سعيد .  ويصف نهرها ورياضها الغناء ،فابن اللبانة ، يتغنى بجمال شِلْب 

                                                
حيـث ثـار فيهـا ضـد        , ولي شِلْب ثم مارتُلَة     ,  هو أبو بكر عبد االله الملقب بالمعتد باالله ، أمه الرميكية             - 1 

, عبـد الواحـد   , المراكُـشي  : ينظر , المرابطين الذين قضوا على ثورته ، واستحوذوا على كل ما كان يملكه     
  .4/14 ، الإعلام بمن حل بمراكُش وأغْمات من الأعلامابن إبراهيم ، العباس ،  . 204 , معجبال
هـ ، أمه الرميكية ، وكان من أهـل العلـم           440 هو يزيد بن المعتمد بن عباد ، يكنى أبا خالد ، ولد سنة               - 2

ين عند دخـول المـرابطين إلـى    والشعر ،  تولى الجزيرة الخضراء من قبل أبيه ، تخلى عنها ليوسف بن تاشف      
 ، القلائـد    ابـن خاقـان    :ينظـر   . هـ    484الأندلس ، ثم تولى رنْدة حيث قتل بها على يد المرابطين ، سنة              

  .204 ،  المعجبالمراكُشي ، عبد الواحد ، . 38 ، المطربابن دحية ، .  1/110
   .1/112 ,  القلائد - 3
  .1/661 ، نفح الطّيب - 4
وابن اللبانة هو محمد بن عيسى بن محمد الداني ، من أهل دانْية ، يكنى أبا بكر ،       . 113 -1/112،   القلائد - 5

كتاب مناقل الفتنة ، وكتاب نظم : ويعرف بابن اللبانة ، كان من جلة العلماء ، وفحول الشعراء ، له تواليف منها            
تـوفي بميورقَـة سـنة    . د مدائحه ومراثيـه  كان منقطعا إلى بني عباد ، وفيهم أجو     . السلوك في وعظ الملوك     

 ،  بغية الملتمس الضبي ،    . 3/2/666 ،   الذخيرةابن بسام ،     . 3/776 ،   القلائدابن خاقان     : ينظر  . هـ  507
  .     2/391 ، العبرالذهبي ،  . 2/409 ،  المغربابن سعيد ، . 5/39  وفيات الأعيانابن خَلّكان ،  . 93
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 فابن سعيد يشير بوضوح إلى ولايـة  ،) 1" (استقل المعتمد بإشبيلية ، ولى على شِلْب ابنه المعتد         

  .االله لشِلْب المعتد ب

                   بقي المعتد باالله واليا على شِلْب ، وغرب الأندلس حتى دخـل المرابطـون ،               

 هــ ، وسـقطت      484 فسقطت إشبيلية بأيدي المرابطين سنة       ،يد أبيه   بوانتزعوا ما كان بيده و    

  . س ، ودخلت في عهد المرابطين مثل غيرها من بلاد الأندل) 2(شِلْب في العام نفسه 

  :عصر المرابطين : ثانيا 

                   بعد سقوط دولة بني عباد بإشبيلية في يد المرابطين ، أصبحت شِلْب كغيرهـا              

من المدن التابعة لإمارة إشبيلية خاضعة لأبناء لمتونة ، مما قلل من أهميتها نسبيا ، ولعل ذلـك                  

ك الحقبة ، حتى أواخر العصر المرابطي ،        ما جعل المصادر العربية لا تحفل بتاريخ شِلْب في تل         

حيث ظهرت في شِلْب دولة مستقلة ، وذلك بعد تراجع دولة المرابطين في المغرب أمام الزحف                

 فكانت شِلْب قاعدة لانطـلاق أولـى الثـورات          ،) 3( وفساد أمورها في بلاد الأندلس     ،الموحدي  

4(وأقواها ضد المرابطين بقيادة أحمد بن قَسِي (رفت بثورة المريدين 539م في عاهـ ،ع )5                  . (

                                                
  .1/381 , المغرب - 1
  .204 ، 201،  المعجب المراكُشي ، عبد الواحد ،:  ينظر - 2
 في أواخر عهد المرابطين سادت الفوضى بلاد الأندلس ، فقام رودريغو فرناندز بغزو شِلْب ، وأسر عشرة - 3

ربما مهد هذا الحدث للثورة على بقايا المرابطين ، حين . م 1142/هـ537آلاف من المسلمين ، وذلك سنة 
   .Domingues , Garcia , Silves , 26: ينظر . وا عن حماية المدينة وأهلها عجز

4 - لا يعرف شيء عن نشأته الأولى ، وهو , من بادية شِلْب , يكنى أبا القاسم .  هو أحمد بن الحسين بن قَسي
لقي ابن , لس وساح في بلاد الأند, وباع ممتلكاته وتصدق بثمنها , عمل تاجرا ثم تزهد , من أصل  رومي 

قتله ابن المنذر سنة . ادعى الهداية وتسمى بالإمام , وكان لابن قَسي مريدون , وقرأ كتب الغزالي , العريف 
   281 ، المعجب,   ، المراكشي ، عبد الواحد 31-30 , المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ، : هـ ، ينظر 546

 عهد المرابطين ,أشباخ  . 249 , أعمال الأعلام, ابن الخطيب  ,  2/197 , الحله السيراءابن الأبار ، 
  Domingues , Garcia , Silves ,26 . 207-206 , والموحدين

الناصـري ،    , 248. أعمال الأعلام   ابن الخطيب ،     . 200-2/198 , الحله السيراء ابن الأبار ،    :  ينظر   - 5
  2/117  ,الاسقصا
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   فاتصل به جماعة من،ابتنى ابن قَسي رابطة بقرية جِلَّة من قرى شِلْب                    

قـوة بانـضمام    ، فازدادت ثورة ابن قَسي      ) 2(وابن المنذر  ،) 1( منهم ابن وزير     ، أعيان شِلْب   

 ونـدب   ، وأعلن ابن قَسي نفسه إماما       ، واستولى الثوار على حصن مارتُلَة         ،أعيان شِلْب إليها    

  .      )3(الناس إلى الثورة على المرابطين 

                   امتدت ثورة ابن قَسي إلى إشبيلية وقرطبة ، حيث حاول ثوار غرب الأنـدلس            

 غير أن جيش المرابطين بقيادة ابن       ،) 4(يلاء على المدينتين المذكورتين     بقيادة  ابن المنذر الاست    

 وحقق انتصارا عليهم حتى بلغ شِلْب ، وحاصرها حصارا انتهـى           ،أوقف زحف الثوار    ) 5(غانية

  ) .6(بعد وقت قصير، بسبب اندلاع الثورات ضد المرابطين في عدة مدن أندلسية أخرى 

                                                
ثـم غلـب   , ثار مع ابن قَسي ضد المرابطين      , أبو محمد   , ب بن وزير القيسي       هو سيدراي بن عبد الوها      - 1

وانضم إلى الموحدين وحضر حصار إشبيلية مع       ,  هـ ، وانتزع منه مارتُلَة وبطَلْيوس        540على ابن قَسي سنة     
 ـ565 هـ ، ويبدو أنه توفي بعد     552ملك شِلْب ، ثم تخلى عنها سنة        ,  هـ   541الموحدين سنة     لانقطـاع  هـ

, ابن الأبار    . 218 ،   117 ،   43 ،   32 ،   المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،     : ينظر  . أخباره بعد هذا التاريخ     
 , دائرة المعارف البستاني ، بطرس ،      . 248 ،   أعمال الأعلام ابن الخطيب ،     . 275- 2/271 , الحلة السيراء 

4/137.  
منذر ، أبو الوليد ، أحد أعيان شِلْب ونبهائها ، تعلم في إشبيلية وتميز في       ابن المنذر هو محمد بن عمر بن ال        - 2

ولي خطة الشورى ببلده ، وتصدق بثروته على الفقراء ، واعتزل الناس ، وقرأ كتب        . المعارف الأدبية والفقهية    
   ،الحلة السيراء, ابن الأبار : ينظر .  هـ 558الغزالي ، له شعر ذكره ابن الأبار ، وتوفي في سلا سنة 

   .221 – 220  ، 207 ، المرابطين والموحدين عهدأشباخ ،  .203 -202/ 2
  .250 ، أعمال الأعلامابن الخطيب ،  . 199 – 198 / 2 الحلة السيراء ،, ابن الأبار :  ينظر - 3
  .207 – 202 /  2 ، الحلة السيراء, ابن الأبار :   ينظر - 4
تولى إستِجة ثم مرسِيه وبلَنْسِية زمن   . هو يحيى بن غانية ، ولد في قرطبة ، وتلقى علومه فيها             : نية   ابن غا  - 5

رد النصارى عن قرطبة ، وكان مناهضا للموحدين        . المرابطين ، وتصدى لحرب ابن قَسي وهزمه في إشبيلية          
ونسو الرابـع ، واسـتولى علـى الجزيـرة          ثم دخل في طاعتهم ، فولوه قرطبة ثم اختلف معهم ، واستعان بألف            

الخضراء ، استمر بنو غانية شوكة في جنب الدولة الموحدية حتى أيام محمد الناصر رابع خلفـاء الموحـدين ،         
   ، الحلة السيراءابن الأبار ،  . 342 ،  المعجبالمراكُشي ، عبد الواحد ،: ينظر . حيث قضى عليهم  

   .253 ، أعمال الأعلامب ، ابن الخطي . 206 – 205 / 2
   .209 ، عهد المرابطين والموحدينأشباخ  ، :  ينظر - 6
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 اسـتعان ابـن     ،ثوار غرب الأندلس على يد ابن غانية المرابطي                            بعد هزيمة   

 ولما وقف ابن غانية على مسعى ابن قَـسي فـي الاسـتعانة              ،)1(قَسي بالموحدين في المغرب     

بالموحدين نجح في بث الفرقة بين ثوار غرب الأندلس ، فبعث ابن قَـسي قائـده ابـن المنـذر                  

لمنذر فشل في حربه ضد ابن وزير الذي قبض علـى           لإخضاع سيدراي بن وزير ، إلا أن ابن ا        

  ) .2(ابن المنذر وسجنه وسمل عينيه 

   مع –                   ويبدو أن سبب خروج ابن وزير على ابن قّسي أن الأول كان يسعى 

 وأن ابن قَسي قد تخلى عن هذا الطمـوح   ،) 3( إلى إقامة دولة مستقلة في الأندلس–ثوار الغرب  

  . عندما استعان بالموحدين ،ى استبدال سيادة خارجية مكان أخرى وسعى إل

                   اجتاز ابن قَسِي البحر إلى عبد المؤمن ، الذي قام بدوره بإرسال جـيش مـن       

 وأمكنوا ابن قَسي منها ، ثم نهضوا إلـى باجـة   ،هـ 540الموحدين قصدوا شِلْب وفتحوها سنة  

، فكان غرب الأندلس أول نفوذ لدولة الموحـدين         ) 5(سيد راي بن وزير     فأطاعهم  ) 4(وبطَلْيوس

  .في بلاد الأندلس ، ومنه بدأت الدولة الموحدية تسيطر على المدن الأندلسية الأخرى 

  

                                                
 ابن خلـدون  : ينظر .  بعث ابن قسي رسولا إلى عبد المؤمن ، فلم يجبه ؛ لأن ابن قَسي نعت نفسه بالمهدي  - 1

   .12/485 ، تاريخه
  .220 و207، عهد المرابطين والموحدين اخ ، أشب .203 -202/ 2، الحلة السيراء ابن الأبار، :  ينظر- 2
   .218 ، ، عهد المرابطين والموحدينأشباخ  . 207 – 2/202 ، الحلة السيرةابن الأبار ، :   ينظر - 3

Sidarus , Adel& Soraiva , Bruna , Literatura e Cultura no Gharb Alandalus , p.259     
كات نقدية عربية ، نقش على أحد وجهيها اسم سيد راي بن وزيـر ، واسـم   عثر علماء الآثار حديثا على مسكو     

  Garcia , Silves , 32        .  Domingues ,:  ينظر . شِلْب على الوجه الآخر 
 هي مدينة بالأندلس من إقليم مارِدة بينهما أربعون ميلا ، محدثة ، بناها عبد الرحمن بن مروان الجليقي في - 4

بد االله ، بها حصن وحمامات ، وعليها سور ، وهي مدينة جليلة في بسيط من الأرض ، وبها نهر عهد الأمير ع
. هـ 485قامت بها دولة بني الأفطس زمن الطوائف إلى دخول المرابطين الذين قتلوا ملكها المتوكل سنة 

  .93، الروض المعطار الحميري ، : ينظر
   .2/117 ، الاستقصا الناصري ،  .12/486،  تاريخه ابن خلدون ،:  ينظر - 5
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  :عصر الموحدين : ثالثا 

                   انضوت شِلْب تحت سلطة الموحدين ، ويبدو أن ابن قَـسي لـم يتخـل عـن             

فالروح الوطنية ، والنزعـة  " إقامة دولة أندلسية مستقلة ، بعيدا عن سيطرة المغاربة   طموحه في   

  ) .1" (القومية ما زالت تتأجج في أعماق النفوس في العدوة الأندلسية 

                     لذلك ؛ وبعد أن ولي ابن قّسي شِلْب من قبل الموحدين ، رجع عن دعوتهم 

 مما أثار عليه أهل شِلْب بقيادة ابن المنذر ، الذي دبـر  ،من النصارى  ) 2(وداخل صاحب قُلُمرية  

         تولى شِـلْب  ). 3( هـ  546 وتم لهم ما أرادوا سنة       ،مع وجهاء شلب أمر التخلص من ابن قَسي

 فتملكها سيدراي بن عبد     ،ابن المنذر ، غير أن الموحدين نقلوه إلى إشبيلية خشية ثورته ضدهم             

، فقـد شـهدت شِـلْب    ) 4(هــ   552لى أن أجبر على التخلي عنها سـنة  الوهاب بن وزير، إ  

، تعاقب عليها ابن المنذر ثم ابن قَسي ثم ابـن المنـذر   ) هـ552– 539(حكومات عدة من عام  

أي أن شِلْب بقيت بيد أبنائهـا مـن   . مرة ثانية ، حتى خلصت لابن وزير تحت الحكم الموحدي          

  . الموحدون الأعيان ثلاث عشرة سنة حتى ملكها
                                                

1 -  Cheikha , Jomaa , Silves(Shilb) Aolongo da Historia Segundo as Fonts Arabes ,           
Xarajib , N .2 , 2002 , p. 45   .                                                                        

، وتسميه بعض المصادر العربية ابن الرنَك أو ابن الرنَق  Alfonso Henriques هو ألفونسو هنريكوس ، - 2
وقُلُمريـة ،  . وهو أول من ملك البرتغال ، وكانت آنذاك إمارة حديثة الانفصال عـن مملكـة قَـشتالة ولُيـون          

Coimbre        حصانا وترسا ، والرمح الذ         .   كانت عاصمة البرتغال قَسي ي رفع عليـه   وقد أهدى هنريكوس ابن
ابـن صـاحب    : ينظر  . م ، مما يشير إلى التحالف العسكري بينهما ضد الموحدين           1151رأس ابن قَسي  سنة      

قـسم  ( ابن عذاري ، البيان المغـرب   . 207 / 2 ، الحلة السيراءابن الأبار ،  . 31 ،المن بالإمامةالصلاة ،   
   . Garcia , Silves ,  Domingues , 26 .  251 ، مأعمال الأعلاابن الخطيب ،  . 45 / 3،   ) الموحدين

   Read , Jan , The Moors in Spain and Portugal , p.150  .   
وفي هذا العام بدأت وفود شِلْب في الوصول إلـي الـبلاط             . 2/207 ، الحلة السيراء ابن الأبار ،    :   ينظر    - 3

فاء الموحدين ويستنجدون بهم ، مصورين في أشعارهم سـوء          الموحدي للمبايعة ، وبدأ شعراء شِلْب يمدحون خل       
 )  قسم الموحـدين ( البيان المغربابن عذاري ، : ينظر. حال مدينتهم بسبب الفتن الداخلية والأخطار الخارجية     

3/48-49.   
   .2/207 ، الحلة السيراءابن الأبار ، :  ينظر - 4
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                   لقد مهدت ثورة ابن قَسي ورفاقه في شِلْب إلى دخول الموحدين إلى الأنـدلس              

وكانت المثل الذي احتذته المدن الأندلسية الأخرى في الثورات ، وتغيير النظام؛ ممـا أضـعف                

ين فـي  شوكة المرابطين ، وسهل انتصارات الموحدين ، وقضاءهم على آخر معاقـل المـرابط             

 ، قوة تساهم في بسط سلطانها على بلاد الأنـدلس           ،وهكذا قيض االله لدولة الموحدين      . الأندلس  

إن شِلْب لعبت دورا بـارزا فـي تغييـر       : منطلقة من شِلْب وغرب الأندلس ؛ لذلك يمكن القول          

ن تاريخ بلاد الأندلس من عهد المرابطين ، الذي بدأ يتراجع أمام هجمات النصارى علـى المـد                

الأندلسية ، إلى عهد الدولة الموحدية الفتية القوية ، التي أطالت عمـر الدولـة الإسـلامية فـي            

  .  الأندلس لأكثر من قرن من الزمن 

 ـ 552                   ملكت شِلْب مع قلعة مارتُلَة من قبل الموحدين سنة           ، وبقيـت   ) 1( هـ

بالقبائل العـسكرية  ) 2(عان ابن الرنَق هـ ، حيث است586مقصدا لهجمات النصارى ، حتى عام      

القادمة من الشمال باتجاه القدس ؛ فكانت حملة قوية لم تستطع شِلْب التغلب عليها ، فسقط  آلاف                  

  )3(المسلمين دفاعا عن المدينة التي استسلمت أخيرا بسبب قطع الموارد عنها ، وخاصة المياه 

                                                
ميمون  بن حمدون ، الـذي استـشهد سـنة           :  الموحدين ، منهم     بعد هذا التاريخ عدد من حفاظ        ملك شِلْب   -1

هـ ، وتولى بعده الحافظ أبو علي عمر بن تِيمصلِيت  التَّينملي ، الذي عزل بعد فترة قصيرة ، وتولى بعده                     552
ي ،  قائد بربري سخيف العقل اسمه عمر بن سحنون ، تآمر على باجة لصالح ابن الرنَق ، فطلبه الخليفة الموحد                  

 عمر بن تِيمصلِيت ، الـذي       – ولاية ثانية    – هـ تولى شِلْب     570هـ ، وفي سنة     568فلم يستجب واختفى سنة     
الحلـة  ابـن الأبـار ،      : ينظر   .هـ ، بعد أن أسره ابن الرنَق  واقتاده إلى قُلُمرية            574استشهد في سجنه سنة     

  135 -128 و61 / 3، ) قسم الموحدين ( لبيان المغربابن عذاري ، ا . 271 / 2 السيراء 
:                                                        ينظر .  ابن الفونسو هنريكوس  Dom Sanchol ابن الرنَق هنا هو  سانشو الأول - 2

Publicos Encyclopedia ,18/7833                        , Garcia , Silves , 28-30 .  Domingues.   
  ، وملك انجلترا ) فليب الثاني ( وملك فرنسا ) فردرك بربروسا(   شارك في هذه الحملة امبراطور المانيا - 3
وكـان  . ، فاحتلوا شِلْب وخربوها ، وحصل سانشو الأول على لقب ملك البرتغال و شِلْب             ) رتشرد قلب الأسد  ( 

سلم للغزاة ، وطال القتل كل من كان في المدينـة مـن   حافظ شِلْب حينئذ عيسى بن أبي حفص بن علي الذي است       
   .3/202 ، )قسم الموحدين( البيان المغرب ابن عذاري ، : ينظر .  صغير أو كبير ، إناث أو ذكور 

Publicos Encyclopedia ,18/7833     .                   , Garcia , Silves , 28-30 .    Domingues  
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  )1( إذ عزم المنصور الموحدي ،يتجاوز العام الواحد                    بيد أن هذا الاحتلال لم 

 بعد أن كتب إلى عماله في الأنـدلس بـالنهوض           ، على الجواز إلى الأندلس بقصد تحرير شِلْب      

مدينة قصر أبي دانْـس ، ومدينـة   : لتحريرها ، وتم حصارها وفتحها ، وفتح بعض المدن منها      

  ) .3( هـ 587سنة ) 2( ويابرة،باجة 

            لم تَعد المصادر التاريخية تهتم بشِلْب ، فهي لا تكاد تذكر في نهايـة القـرن                       

إلا أن الخطر النـصراني بقـي       . السادس والنصف الأول من القرن السابع الهجري إلا عرضا          

يتهدد شِلْب ومدن غرب الأندلس ؛ حتى جاز الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب  إلى الأنـدلس                 

 فنازلهم في معركة الأرك الحاسـمة       - كثرت اعتداءات النصارى على ديار المسلمين         بعد أن  -

 ـ591سنة    وهـي   ،)  5"(وكانت الهزيمة العظمى على النصارى التي لم يعهد مثلهـا            " ،) 4( ه

 إذ اضـطربت    ،معركة أبعدت الخطر عن شِلْب وغيرها من المدن الأندلسية زمنا ليس طـويلا              

                                                
جاز إلى الأندلس وحـرر شِـلْب ،   ) هـ 595 – 555(بن يوسف بن عبد المؤمن ،    هو أبو يوسف يعقوب      - 1

وكانت أمه جارية أهداها سيدراي بن وزير لأبيه يوسف ، وربما كانت من شِلْب لذلك ذهب جمعة شيخة إلى أن                    
 عبد الواحـد ، المراكُشي ، : ينظر . إسراع الخليفة في استرجاع شِلْب قد يكون له سبب شخصي لأن أمه شِلْبية         

   . 696 ، عصر المرابطين والموحدينعنان ،  . 283 ، الأنيس المطربابن أبي زرع ،  . 326 ، المعجب
Cheika , Jomaa , Silves(Shilb) Aolongo da Historia Segundo as Fonts Arabe ,            

          Xarajib , N . 2 , 2002 , 46   .                                                                                       
هي مدينة غرب الاندلس ، من كور باجة ، وهي مدينة قديمة ، ومنها الشاعر ابن عبدون اليابري ،                 :  يابرة   - 2

 حتـى سـنة     بقيت بيد الموحدين  .  هـ ، وفتحها المنصور الموحدي في العام التالي          586احتلها ابن الرنَق سنة     
الحميـري ،   . 199 ، الأندلس في اقتباس الأنوارالرشاطي ، : ينظر .  هـ ، حيث سقطت بيد النصارى        614

   .616 ، الروض المعطار
  .288 ، الأنيس المطربابن أبي زرع ،  . 448 / 9 ،  الكاملابن الأثير ،:  ينظر - 3
حـصن  : والأرك   . 159 ،   الحلل الموشية جهول ،   م . 358 ،    المعجب المراكشي ، عبد الواحد ،    :  ينظر   - 4

الحميـري ،  : ينظـر  . منيع بمقربة من قلعة رباح ، أول حصون أدفنش بالأندلس ، وإليه نسبت معركة الأرك             
    .27 ، الروض المعطار

وكانت خسارة النصارى في معركة الأرك ضـخمة جـدا ، وصـلت              . 159 ،   الحلل الموشية  مجهول ،    - 5
  :ينظر .  ألفا من جنودهم وقعوا في الأسر 30من القتلى ، و ألفا 146إلى

Ameer Ali , Syed , Short History of The Saracens ,p.537 .                                               
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 فعاد الخطر النصراني يهـدد ديـار        ،تعددت الثورات والفتن ضد الموحدين       و ،المدن الأندلسية   

  .المسلمين 

 عـدد مـن حفـاظ       - بداية القـرن الـسابع الهجـري         –                   تعاقب على شِلْب    

، فقد عثر على حجـر مـدخل        ) 2(الذين أخذوا في إعادة إعمار المدينة وتحصينها        ) 1(الموحدين

هـ ، وهو معروض فـي متحـف شَـنْتَمرية          624نجز بناؤه في شِلْب عام      أحد الأبراج ، الذي أ    

   .)Faro)) (3الغرب 

  :سقوط شِلْب : رابعا 

                   ذكرت بعض المصادر العربية والبرتغالية أن آخر حكام شِـلْب ، هـو ابـن               

  مملكة فيهـ ، إثر اضطراب الأحوال في الأندلس ، فأسس 631، الذي ثار سنة ) 4(محفوظ 

  

  

                                                
هـ ، وليها أبو عبد     607هـ أبو محمد عبد الواحد بن أبي يعقوب يوسف ، وفي سنة             600 تولى شِلْب سنة     - 1
هـ ،  تبعت شِلْب حاكم إشبيلية ، وهو إدريس بن المنصور يعقوب ، بويع   622 بن عيسى المرسي وفي سنة       االله

 ابن عـذاري،   .360 ،   الأنيس المطرب ابن أبي زرع ،     : ينظر  . هـ  629هـ ، وتوفي سنة     624بإشبيلية سنة   
  .163 ، الحلل الموشيةمجهول ،   . 256 ، و3/273، ) قسم الموحدين( لمغرب البيان

  تكبد سكان شِلْب تكاليف أعمال البناء ، حيث فرضت الضرائب الكثيرة التي أثقلت كاهل السكان ؛ مما دفع                    - 2
:                    ينظـر   . إلى تقديم الشكوى فـي قـصيدة رفعـت إلـى خليفـة الموحـدين                ) الشِّلْبية(الشاعرة المعروفة بـ    

Silves ,30-31  .                                                                                  , Domingues , Garcia  
وذكر عنان أنه رأى لوحة رخامية فـي متحـف    .  Domingues , Garcia ,   Silves , 30-31 : ينظر - 3

ولى شِلْب سنة   الذي ت-سم ، تشير إلى أن عبد الواحد بن أبي يعقوب يوسف   34سم ، وعرضها    96فارو طولها   
هـ ، هو من أمر ببناء البرج ، الذي تـم إنجـازه سـنة              621 – 620هـ ، وبويع بالخلافة بمراكُش سنة       600
    .400، الآثار الأندلسية : ينظر . هـ 624

 هو شعيب بن محفوظ بن محمد ، أحد ولاة الموحدين في غرب الأندلس ، استقل بمدينتي لَبلَة وشِلْب سـنة                     - 4
  :ينظر. هـ640لم يدخل في صلح مع النصارى الذين تغلبوا عليه في شِلْب سنة . وتسمى بالمعتصم هـ ، 631

. 331 - 3/330، ) قسم الموحـدين ( البيان المغربابن عذاري ،  . 361، الأنيس المطرب   ابن ابي زرع ،  
 . 4/368،  تاريخه ابن خلدون ،
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  بقي ابن محفوظ يدافع عن غرب) . 1(غرب الأندلس وحفر اسمه على البرج الرئيس في شِلْب

 الأندلس ، ويواجه حملات النصارى المتكررة على شِلْب ، ومدن الغرب ، حتى سقطت شِـلْب                

 هــ فـي     640بيد النصارى  بعد معركة طاحنة ، استشهد فيها ابن محفوظ نفسه ، وذلك سنة                

، وبذلك  أصبحت شِلْب عاصمة لمنطقة الغرب ، ومنهـا           ) 2(ملك البرتغال ألفونسو الثالث     عهد  

هــ حتـى   661بدأ ملك البرتغال في السيطرة على بقية مدن جنوب البرتغال ، فما كانت سـنة     

  ) .3(انتهى الوجود العربي جنوب البرتغال 

ية ، وخرجت من حظيرة الإسـلام                       وهكذا طويت صفحة شِلْب العربية الإسلام     

كمنطقة جغرافية ، إلا أنها باقية في ذاكرة الأمة ؛ بما لها من تاريخ إسـلامي مجيـد ، حافـل                     

بالصمود والتحدي في وجه الحملات الصليبية المتكررة على بلاد الأندلس ، كذلك فإنهـا باقيـة             

دب ، الذي ما زال يكشف لنا عن        بإسهامات أبنائها في الحضارة العربية الإسلامية في العلم والأ        

  .نواح مشرقة من حياة العرب المسلمين في تلك المدينة النائية على المحيط الأطلنطي 

  

  

                                                
  3/331، ) قسم الموحدين( البيان المغرب ابن عذاري ،      .361،  الأنيس المطرب   ابن أبي زرع ،     :  ينظر   - 1

    .Silves ,67  .  , Domingues , Garcia 4/368،  تاريخه ابن خلدون ،
   .400، الآثار الأندلسية عنان ،  . 397 / 12، عيون التواريخ الكُتبي ، :   ينظر - 2

Silves , p . 31 .                                                                            , Domingues , Garcia.   
هـ ، وجعلـه    661 اتفق ابن عذاري وابن خلدون ، في جعل نهاية الوجود العربي في جنوب البرتغال سنة                 - 3

 – 640 هـ ، وجعلته بعض المصادر البرتغالية بين عـامي           640هـ ، وجعله عنان ، سنة       648أشباخ ، سنة    
 أن المصادر البرتغالية أقرب إلى الصواب ، لأنها اعتمدت  المكتشفات الأثرية في رواياتهـا                 هـ ، وأظن   644

  4/368  ،    ابن خلدون ، تاريخه    . 430،   ) قسم الموحدين (البيان المغرب     ابن عذاري ،    : ينظر  . التاريخية  
   . 400،    ، الآثار الأندلسيةعنان . 461 – 460 ،  ، عهد المرابطين والموحدينأشباخ 

Publicos  Encyclopedia , 18/7833 .                                                                         
Silves , p .31 .                                                                                     , Domingues ,Garcia 
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  الحركة الشعرية : المبحث الثاني 

الإدريـسي ،  :  ومـنهم  –                   بعد وقوفي على آراء العديد من الجغرافيين القدماء    

 وجدت أنهم يؤكدون شهرة شِلْب الأدبية ، فأهل شِلْب عرب من            –اء  وياقوت الحموي ، وأبو الفد    

اليمن ، وهم فصحاء ، برعوا في قول الشعر خاصتهم وعامتهم ، بيد أن هؤلاء الجغرافيين ، لـم    

يحددوا عصرا لتلك الشهرة ، ولم يذكروا شعراء بعينهم من شِلْب ، فكانت عبـاراتهم فـضفاضة      

ها ، أن شهرة شِلْب الأدبية ، اقترنت بالفتح العربي لهذه المدينـة ،  عامة ، حتى ليخيل للمطلع علي  

  .       وأن أطفال شِلْب ونساءها يقرضون الشعر دون عناء 

ابن خاقـان ،  :                    وبعد استقصائي لما أورده أصحاب المصنفات الأدبية ، ومنهم     

: د ، وكذلك أصحاب كتب التـراجم ، ومـنهم     وابن بسام ، وابن دحية ، وابن الأبار ، وابن سعي          

الحميدي ، وابن بشْكوال ، والضبي ، وابن خَلِّكان ، وابن عبد الملك ، وجـدت أنهـم يكـشفون                 

وبحسب هـذه  . النقاب عن شعراء شِلْب ، محددين بذلك العصور التي عاش فيها هؤلاء الشعراء      

لهجري شكل البداية لانطلاق شعراء شِـلْب        فإن القرن الخامس ا    – الأدبية والتراجم    –المصادر  

وتميزهم بين شعراء الأندلس ، وأما قبل ذلك ، فلم أجد ذكرا إلا لشاعر شِلْبي واحد ، نسبه ابـن                    

  ) .  1(وهو أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الكِندي) إحدى قرى شِلْب(سعيد إلى رمادة 

                                                
رون الكِندي ، يكنى أبا عمر ، ويعرف بالرمادي ، شاعر مجيد ، عاش بقرطبة في القرن                  هو يوسف بن ها    - 1

أنه كان يلقب بالإسبانية بأبي جنيش ،       : الرابع الهجري ، ومدح زعاماتها ، في تلقيبه بالرمادي رأيان ، أحدهما             
رية رمادة من قرى شِلْب ، رجح أنه نسب إلى ق: فعرب هذا اللقب إلى الرمادي كما يقول ابن بشْكوال ، والثاني        

هـ ، بعد أن عمـر      403الحميدي أن يكون أحد آبائه منها ، وقطع ابن سعيد بنسبته إليها ، توفي الرمادي سنة                 
 ابن سـعيد ،  . 437/ 2 ،   الصلة ابن بشْكَوال ،   . 2/338 ،   جذوة المقتبس الحميدي ،   : ينظر  . طويلا وافتقر   

  ) .     المقدمة  ( 34 -20 ، شعر يوسف بن هارونهير ، جرار ، ماهر ز . 1/393 ، المغرب
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إن نهضة شِلْب الأدبية وشهرتها في مجـال  :                 وبذلك يمكنني أن أطمئن إلى القول       

الشعر وكثرة الشعراء قد ابتدأت بعصر الطوائف ، علما بـأن ذلـك لا ينفـي وجـود شـعراء                  

  .مغمورين في شِلْب قبل هذا العصر أغفلت المصادر ذكرهم 

  :عصر الطوائف  :أولا        

ك الأفق طلعـت نجـوم الكـلام    ومن ذل: "                  وصف ابن بسام شعراء شِلْب بقوله   

فشِلْب مصدر  ) 1" ( فطبقت الهضاب ، والوهاد      ، ونشأت غيوم النثَّار ، والنُّظَّام       ،فأضاءت البلاد   

 ومـن أبـرز     ، انطلق منه الشعراء إلى إشبيلية وسائر أرجاء  الأنـدلس            ،إشعاع أدبي معروف    

 وأبـو  ، محمد بن عمـار  -  عصر الطوائف–شعراء شِلْب الذين أسهموا في نهضة الشعر فيها         

  ) .3( المصيصي بن وحسان،) 2(بكر بن الملح

                                                
   .433 / 1 / 2 ، الذخيرة  - 1
 ، ويعرف بابن الملح ، ويقال بالملاح ، كـان         شِلْب  هو محمد بن إسحق اللخمي ، يكنى أبا بكر ، من أهل            - 2

قاسم أحمد ، وأبو محمـد عبـد   من جلَّة الأدباء والشعراء ، له في بني عباد مدائح كثيرة ، روى عنه ابناه أبو ال           
ابن خاقـان ،   : ينظر  . هـ  500 ، توفي سنة      شِلْب نسك في آخر عمره ، وولي الخطبة والصلاة ببلده        . الملك  
 . 23 ،   المقتـضب مـن سـمط الجمـان       ابن الإمام ،     . 2/1/452 ،   الذخيرةابن بسام ،     . 2/558 ،   القلائد

.  89 ،   لطائف الذخيرة ابن مماتي ،     . 3/466 ،   )رب والأندلس قسم شعراء المغ  (الخريدة  الأصفهاني ،العماد ،    
 ، المراكُشي ، عبد الواحـد ،    4/280 ،   شرح مقامات الحريري  الشَّريشي ،    . 373 ،   بدائع البدائه ابن ظافر ،    

ابن عبـد   . 1/383 ، ، والمغرب 91 ،  الراياتابن سعيد ، . 1/331 ،  التكملةابن الأبار ،   . 283 ،   المعجب
 معجـم الـشعراء   عبد الرحمن ، عفيف ،       . 4/70 ،   نفح الطّيب المقَّري ،    . 6/118 ،   الذيل والتكملة لملك ،   ا

   .  409 ، الأندلسيين والمغاربة
 في عصر الطوائف شِلْب هو أبو الوليد حسان بن المصيصي ، لم تعرف سنة ولادته أو وفاته ، من شعراء     - 3

لم يبلغ في الشهرة والمجد ما بلغـه صـديقه   . لح ، وانقطع لخدمة بني عباد ، صحب ابن عمار وأبا بكر بن الم     
ابن بـسام ،    : ينظر  . ابن عمار رغم مصاحبته له ، استكتبه المأمون بن المعتمد بن عباد لما ولاه أبوه قرطبة                 

 . 2/191،  )قسم شعراء المغرب والأندلس(الخريدة الأصفهاني ، العماد ،  . 1/2/842 ، 2/1/333 ، الذخيرة
مخطـوط  العمـري ،     . 1/385 ،   والمغرب ،   90،   الرايات   ابن سعيد ،   . 88،  لطائف الذخيرة   ابن مماتي ،    

عبد الرحمن   . 4/307 ،    نفح الطّيب  المقَّري ،  . 2/103،  الغيث المسجم   الصفدي ،    .  2/11/428،  المسالك  
  .96، معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة ، عفيف ، 
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 فقد جمعت بينهم صـداقة      ،                   نهض هؤلاء الشعراء بالحركة الشعرية في شِلْب        

 وأصبح  ، وموهبة في قرض الشعر ، حتى كانت لهم الصدارة بين شعراء شِلْب              ،في طلب العلم    

   يقول فيهم ابن ،من المدن المشهورة بالأدباء بين مدن الأندلس يعول عليهم في جعل شِلْب 

 ونجمت دولة المعتمد بن عباد بتلـك        ،كانوا هناك رؤساء الأمة ورؤوس إجماع الأئمة        : " بسام  

 ء فقـد نـشأ هـؤلا   ،) 1( " وأخدان غدوة إلى طلب العلم وروحـة     ،البلاد ، وهم أغصان دوحة      

ازدهـارا  )  هــ    484-461(دهر الشعر في عهد المعتمد      الشعراء في ظل بني عباد ، حيث از       

ويمكن اعتبار هذه الفترة على قـصرها أخـصب   " تميزت به الأندلس عبر عصورها المختلفة ،      

  ) .2( "فترات تاريخ إسبانيا أدبا وإنتاجا ، وأرفعها فنا شعريا ونثرا أيضا 

 وكان يقوله متكـسبا مـدحا       ، ومهر في صناعته     ،                   احترف ابن عمار الشعر     

، ولعـل   ) 3( وينتجع به حواضر الأندلس مستجديا كبارهـا وعظماءهـا         ، وهجاء مقذعا    ،رائعا  

وكانـت  ) 4"(نشأ ينتجع بشعره ويطوف على ملوك الطوائـف  "  فقد ،تكسبه كان في بداية حياته      

 فهي  ،نصيب دابته    فأعطي مخلاة شعير كانت من       ،بداية ابن عمار عندما مدح أحد أعيان شِلْب         

حادثة تركت أثرها في وجدان ابن عمار ونفسه ، وبقيت في ذاكرته حتى دخل شلب واليا عليهـا             

، ويبـدو   ) 5(لو ملأتها برا لملأناها تِبرا    : فأعاد للرجل مخلاته ، وقد ملئَت دراهم ، وقال للرجل           

.                                       والمبالغة في إكرامهم أن ابن عمار أراد أن يحث أهل شِلْب على مضاعفة العطاء للشعراء ، 

                     انتجع ابن عمار ملوك الطوائف ، ومنهم المعتضد بن عباد ، الذي مدحه ابن 

  
                                                

   .433 / 1 / 2 ،  الذخيرة- 1
   .117 ، إشبيلية في القرن الخامس الهجري خالص ، صلاح ، - 2
  .393 / 3 ، دائرة المعارفالبستاني ، بطرس ، :  ينظر - 3
  2/131 ، الحلة السيراء ابن الأبار ، - 4
  .173 ، ، المعجبد المراكُشي ، عبد الواح . 371 – 370 / 1 / 2 ، الذخيرةابن بسام ، :  ينظر - 5
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  كامل)                                            1:(عمار بقصيدة مطلعها 

  انْبرى           والنَّجم قد صرفَ العنان عن السرى أدِرِ الزجاجةَ فالنَّسيم قدِ

َـرا َّـا العنْب   والصبح قد أهدى لنَا كافُوره              لـما استرد اللَّـيلُ من

 ،) 2( وذهب العماد الأصفهاني إلى أن هذه القصيدة كانت سببا في وزارة ابن عمـار للمعتـضد               

لما أنشد المعتضد هذه القصيدة ، استحسنها وأمـر لـه بمـال             " شي أنه   وذكر عبد الواحد المراكُ   

 ـ ،) 3"( وأمر أن يكتب في ديوان الشعر       ،وثياب ومركب    شعره إلـى   وهكذا وصل ابن عمـار ب

حه تجد طريقها إلى المعتضد ، وابنه المعتمد الذي كانت له مع ابن             ئمدا فبدأت   ،قصور بني عباد    

  ) .4(لْب  في شِتعمار مجالس أنس مشهورا

فاقتضى نظر المعتضد أن يفـرق بينهمـا ،          " ،                   غلب ابن عمار على المعتمد      

 وهنا يتحول ابن عمار من أشعار المديح واللهو ، إلـى أشـعار       ،) 5"(ونفى ابن عمار عن بلاده      

ل                                  طوي)    6:(البكاء والتشوق إلى الأصدقاء والوطن ومنها قصيدته التي يقول فيها 

              علـي وإلا ما نِيـاح الحمائِـمِ            وفـي وإلا ما بكاء الغَمائِـمِ

  وعنِّي أثار الرعد صرخَةَ طالِبٍ           لثَأْرٍ وهز البرقُ صفْحةَ صارِمِ

   ، وبعد وفاة المعتضد ،) 7(ها القدماء وأشادوا بها وهي من قصائده المشهورات ، التي أعجب ب

  

                                                
   .189 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 1
  .72 / 2 ، )قسم شعراء المغرب والأندلس( الخريدة:  ينظر - 2
  .176 ، المعجب - 3
  .177نفسه ، :  ينظر - 4
   .176 نفسه ، - 5
   .209 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 6
قـسم شـعراء المغـرب    ( لخريـدة الأصفهاني ، العماد ، ا    . 372 / 1 / 2 ،    الذخيرة ابن بسام ،  :  ينظر   - 7

   .170 ،  المعجبالمراكُشي ، عبد الواحد ، . 73 / 2 ، )والأندلس
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   ويسند إليه، يستدعي المعتمد صديقه القديم ابن عمار ،وتسلم المعتمد مقاليد الحكم في إشبيلية 

 ، ن الوزارة إلى جانب ابن زيدون ، فكان هو وأبو الوليد بن زيدون في حسن الشعر فرسي رها                

 فقد علا نجـم     ،) 1(باء بالأندلس أنهما أشعر أهل عصرهما        وقد ذكر أكثر الأد    ،ورضيعي لبان   

 فأصبح للشعر في شِلْب شهرة عبرت الآفـاق إلـى مختلـف         ،ابن عمار ، وعلا معه اسم شِلْب        

  .ربوع الأندلس 

   وتنوع أغراضه ، فدارت بينه ،                   تأكدت شهرة ابن عمار لإجادته في شعره 

. وغيرهـا ) 2( منها في المدح ، والإهداء والاستهداء ، والاسـتعطاف     وبين المعتمد أشعار كثيرة   

كان كثير الوفادة على ملـوك  "  بل ،علما بأن ابن عمار لم يخص بشعره ملوك بني عباد فحسب         

 مقلدا في ذلك مسلم بن الوليد وأبـا         ، )3( "  لا يستقر ببلد ولا يستبقيه عن وطره وطن          ،الأندلس  

 وأصـبحت   ،سفارة الشعر الشِّلْبي إلى مختلف بقاع الأندلس        ثل ابن عمار     وهكذا م  تمام الطائي ،  

  .  الحركة الشعرية في شِلْب ذات صلات مع غيرها من أشعار المدن الأندلسية الأخرى 

 وكانـت بينهمـا     ،فـي المرِيـة     ) 4(                    اتصل ابن عمار بالمعتصم بن صمادِح       

  )  5(ا فيها عن عمق الصداقة بينهما ، مع عدم خلوها من العتاب أحيانا الأشعار الرقيقة التي عبر

                                                
 ، المطربابن دحية ،  . 71 / 2 ، )قسم شعراء المغرب والأندلس   ( الخريدةالأصفهاني ، العماد ،     :  ينظر   - 1

   . 425 / 4 ، وفيات الأعيان ، ابن خَلّكان ، 169
 ،  291 ،   227 ،   225 ،   284 ،   281 ، 279 ،   234 ،   230 ،   محمد بن عمار  خالص ، صلاح ،     :  ينظر   - 2

319.  
   .179 ، بدائع البدائه ابن ظافر ، - 3
 هو المعتصم باالله أبو يحيى محمد بن معن بن صمادِح ، صهر عبد العزيز بن أبي عامر صاحب بلَنِْـسية ،       - 4

هـ ، وكان رحب الفناء جزل العطاء ، لزم حضرته فحول الشعراء ، توفي بالمرِية سنة              443ولي بعد أبيه سنة     
قـسم شـعراء المغـرب      ( الخريـدة الأصفهاني ، العماد ،      . 1/146 ،    القلائد ابن خاقان ،  : ينظر  . هـ  484

 والحلـة  ، 1/324 ،التكملـة ابن الأبـار ،    . 196 ،   المعجبالمراكشي ، عِبد الواحد ،       . 2/83 ،   )والأندلس
   .  5/39 ، وفيات الأعيانابن خَلّكان ،  . 2/78 ، السيراء

   .269 ، 267 ، 266 ، 265 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 5
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) 3(، واتصل بعيسى بن لُبون     )2(  وله أشعار في مجالسه وغلمانه     ،) 1( بن هود    نواتصل بالمؤتَمِ 

، ولـه أشـعار فـي       ) 5(واتصل بابن رزين    ) 4(وكانت بينهما أشعار المديح والعتاب والإهداء       

  ، وكانت لابن عمار) 9(  كذلك اتصل بابن اليسِع،) 8(في مرسِية )7( بابن طاهرواتصل) . 6(ذلك

  ، كما سجل علاقته ) 10(أشعار سجل فيها تلك العلاقة التي كانت تربطه بابن طاهر وابن اليسِع

  بابن زيدون في قصيدتين ، عبر في إحداهما عن صداقته لابن زيدون ، وعاتبه في الأخرى على

  ) .1(لمه لابن عمار تعاليه وظ

                                                
هـ ، وتوفي سـنة  474 هو محمد بن المقتدر أحمد بن سليمان بن هود الجذامي ، تولى حكم سرقُسطَة سنة      - 1

   .3/222 ، البيان المغرب ، ابن عذاري ، 1/390 ، المغربد ، ابن سعي: ينظر . هـ 474
   .297 ، 297 ،254 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 2
هو لُبون بن عبد العزيز بن لُبون ، رأس بمربِيطْر من أعمال بلنسية ، ثم تخلى عنها لابن رزيـن ، وكـان                -3

الحلـة  ابـن الأبـار ،    . 1/289 ، القلائدابن خاقان ،   : ينظر  . شعر  معدودا من الأجواد ، موصوفا بتجويد ال      
     116 ، تاريخ الفكر الأندلسيبالنثيا ، آنخل جنثالث ،  . 2/376 ،  المغربابن  سعيد ، . 2/167 ، السيراء

   .272 ، 263 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 4
  شَنْتَمرية( ن هذيل بن رزين ، حسام الدولة ،  صاحب السهلة  هو أبو مروان عبد الملك بن رزين ب- 5

هـ ، كان شديد الإعجاب بنفسه ، يتعسف على الشعراء ، توفي سـنة              436ولي الحكم عن أبيه سنة      )  الشرق  
   .2/108 ،الحلة السيراءابن الأبار ،  . 1/157 ،القلائدابن خاقان ، : ينظر . هـ 496

   .262 ، 260 ،محمد بن عمار ، صلاح ، خالص:  ينظر - 6
هـ ،  455  هو محمد بن أحمد بن إسحق بن زيد بن طاهر القيسي ، أديب كاتب ، تغلب على مرسِية سنة                      - 7

. هـ ، بقيادة وزيره ابن عمار ، وقائده ابن رشـيق    471وظل يحكمها إلى أن غلبه جيش المعتمد بن عباد سنة           
 . 1/170،  القلائـد  ابن خاقان ، : ينظر  . هـ  508وتوفي سنة   . عزيز في بلَنسِية    فر ابن طاهر إلى ابن عبد ال      

   .2/247 ، المغربابن سعيد ،  . 2/116، الحلة السيَِراء ابن الأبار ،  .  43، بغية الملتمس الضبي ، 
مبير يـسقي جميعهـا     هـ ، وهي على نهر      216 قاعدة تُدمِير بالأندلس ، بناها عبد الرحمن بن الحكم سنة            - 8

   . 5/107، معجم البلدان الحموي ، : ينظر . كالنيل بمصر لها حصون وقلاع ، وأسواقها عامرة 
 هو أبو الحسن علي بن محمد بن اليسِع ، صاحب جزيرة لَورقَة ، كان ماجنا صاحب بطالة وراحة ، أديبـا            - 9

رتها نيابة عن المعتمد بعد استردادها من ابن رشيق ، ثم           شاعرا ، أعان بني عباد على فتح مرسِية ، ثم تولى إدا           
 . 2/493، ، القلائـد  ابن خاقان : ينظر . فر من أهلها بعد ثورتهم عليه ، وانتهت إمارته إلى الدولة المرابطية    

   .248 ، 2/87 ، المغربابن سعيد ، . 2/172، الحلة السيَِراء ابن الأبار ، 
   .258 ، 286 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ،:  ينظر - 10
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 فقـد   ،                   وهكذا دارت أشعار كثيرة بين ابن عمار وملوك الأندلس ووزرائهـم            

 بـل ومـن   ،شغف بالشعر وسعى في إنشائه وطلبه ليس من الملوك والوزراء والشعراء فحسب          

   )2"(سن  كان كثير التطلب لما يصدر من أرباب المهن من الأدب الح          "أصحاب المهن والحرف و     

 قبل اشتهاره ، عندما مر عليه وهو آخذ في صـناعة             )3(فابن عمار هو الذي اكتشف ابن جاخ        

 وكذلك فعل مـع أحـد القـصابين فـي           ، )4( فأجاز لابن عمار شطر بيت من الشعر       ،صباغته  

  .  )5( سرقُسطَة 

ية دون غيرهـا ،                        وبذلك لم يجعل ابن عمار شعره محصورا في طبقة اجتماع         

 فالشاعر الـشِّلْبي    ،وإنما جعله سهل التناول والحفظ والتناقل ، عند جميع شرائح المجتمع الشِّلْبي             

  .يحث غيره على قول الشعر ، ويشجعهم ، ويأخذ بأيديهم ، حتى يصبحوا من كبار الشعراء 

تحـول ابـن    . ها  وغير) 6(                   ولابن عمار أشعار في الوصف والغزل والخمر        

 فقد استعرت بينه وبين     ، إلى الهجاء    – بعد خروجه على المعتمد في مرسِية        –عمار في أشعاره    

  إنها كانت أقوى الأسباب في قتله:  قيل،  )7(المعتمد أشعار طعن فيها ابن عمار في المعتمد وآله

  . )1(فيما بعد

                                                                                                                                          
  . 223 ، 202 ،  محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 1

   .74 ، بدائع البدائه ابن ظافر ، - 2
 هو ابن جاخ البطَلْيوسي الأمي ، شاعر مشهور ينتجع الملوك بالمدح ، اشتهر بكثرة إجازاته مع المعتـضد                 - 3

ابن  . 468 ، بغية الملتمسالضبي ،  . 2/405 ، جذوة المقتبسيدي ، الحم: ينظر . وابنه المعتمد وابن عمار 
   .85 ، 74 – 73 ، بدائع البدائهظافر ، 

   .74 ، ، بدائع البدائهابن ظافر :  ينظر - 4
   .75نفسه ، :  ينظر - 5
  .255 ، 243 ، 243 ، 252 ، 240 ، 242 ، 247 ، 246 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 6
   .251 ، 250نفسه ، :  ينظر - 7
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بلَنْسِية ، الذي سهل هروب ابـن طـاهر   أمير ) 2(في هجاء ابن عبد العزيزابن عمار  كذلك أخذ    

 بعد استيلاء ابن عمار عليها ، فحرض أهل بلَنْـسِية علـى الثـورة وطعـن فـي                   ،من مرسِية   

 ومـا  ، ثم أمسى ابن عمار في سجن المعتمد ، وهنا بدأ ابن عمار في وصف سجنه            ،  )3(أميرها

  سريع                                                                                              )4:( بقوله ،آلت إليه حاله 

َـالِ ْـواعٍ من الم   أصبحتُ في السوقِ ينادى على      رأْسي بأن

ِــي   واللَّـهِ لا جـار على نَقْـدِهِ        من ضمنِي بالثَّمنِ الغال

ِـي ماجِـد        أ ِـيألا فتـى يبتـاعن   خْدمـه مــدةَ إمـهال

ِـيأربِ ِـها مولاي من صفْقَةٍ         في سلْعةٍ من بِرك العال   ح ب

التـي توجـه بهـا إلـى     ) 5(                   أبدع ابن عمار كثيرا في أشعاره في الاستعطاف      

 أشـعار    وهـي  ى ، تارة أخر ) 7(، والمأمون ) 6(الراضي ، والرشيد  :  المعتمد تارة ، وإلى أبنائه    

   وتعفي على هضبات الذنوب ،تعالج بمرامها جراح القلب  " ،بدت فيها مشاعر الندم والحسرة 

                                                                                                                                          
 أعمالابن الخطيب ،     . 71 / 2 ،   )قسم شعراء المغرب والأندلس   ( الخريدةالأصفهاني ، العماد ،     :  ينظر   - 1

   .161 ، الأعلام
هـ ، ثـم  457بلَنْسِية سنة   هو محمد بن عبد العزيز بن المنصور بن أبي عامر ، يكنى أبا بكر ، ملك أبوه           - 2

. هــ   478كر من بعده ، لجأ إليه ابن طاهر بعد فراره من مرسِية ، وكان فقيها عدلا ، توفي سنة                    ملكها أبو ب  
البيـان  ابـن عـذاري ،      . 300و2/34 ،   المغربابن سعيد ،     . 2/129 ،   الحلة السيراء ابن الأبار ،    : ينظر  
   .202 ، أعمال الأعلامابن الخطيب ،  . 3/303  المغرب

   .293 ، 287 ، 278 ، محمد بن عمار، صلاح ، خالص : ينظر  -3
   .305 نفسه ، - 4
  .319 ، 313 ، 309 ، 308نفسه  ، :  ينظر - 5
 هو عبيد االله بن المعتمد بن عباد ، يكنى أبا الحسن ، ويعرف بالرشيد ، كان أديبا شاعرا ، ولي عهد أبيه ،                       - 6

 الحلـة   ابن الأبار ،  : ينظر  . هـ  530دلس ، توفي سنة     وحمل معه إلى العدوة بعد استيلاء المرابطين على الأن        
   .4/14،الإعلام بمن حل بمراكُش وأغْمات من الأعلام ابن إبراهيم ، العباس ،  . 2/68 ، السيراء

هـ  471 هو عباد بن المعتمد بن عباد ، يكنى أبا الفتح وأبا نصر ، ويلقب بالمأمون ، ولاه أبوه قرطبة سنة                 - 7
 المعجبالمراكُشي ، عبد الواحد ،       . 1/84 ،   القلائدابن خاقان ،    : ينظر  . هـ  484مرابطون فيها سنة    وقتله ال 

  . 5/30، وفيات الأعيان ابن خَلّكان ،  . 190



 

38  

 بيد أن هذه الأشعار لم تنج ابن        ،) 1" ( والأجل  المحسوب     ، بفرغ عنه من القدر المكتو     ما   لولا

 ـ   لمعتمد ، وبقتله خسر الشعر الشِّ     عمار من القتل على يد ا       هـذا   ،رز أعلامـه    لْبي واحدا من أب

 فكان فخرا لـشِلْب والأنـدلس بـشمولية    ،الشاعر الذي صدح بشعره في مختلف ربوع الأندلس    

  .      وقوته ، وتنوعه ،شعره 

  :قول ـار يـ وتعدد موضوعاتها إلا أن ابن الأب،                   ومع كثرة أشعار ابن عمار 

 وقـصائده المـصوغة فـي    ،قولة في الامتـداح   ومن بديع صنيع ابن عمار إتلاف أشعاره الم       " 

الانتجاع ومحو آثارها فما يوقف منها اليوم على شيء سوى أمداحه في المعتضد عباد ، ومـا لا        

 وذكـر عبـد الواحـد       ، وهذا يعني أن شعر ابن عمار فُقِد منه الكثير           ،) 2" (اعتبار به لنزوره    

 ويبدو أن الديوان الـذي جمعـه أبـو    ،) 3( "اس  لشعره ديوانا يدور بين أيدي الن     " المراكُشي أن   

 ، هو الذي قصده المراكُشي بقوله المتقـدم         ،) 5(ورتبه على حروف المعجم     ) 4(الطاهر التميمي 

  .إلا أن هذا الديوان لم يصل إلينا  

 ، فهـو مدرسـة شْـلْبية        ،                   وبذلك ؛ فقد أثرى ابن عمار حياة الشعر في شِلْب           

 جاعلا من شعره سجلا لمغامراته ،       ،لق من قرية صغيرة في نواحي شِلْب إلى مدن الأندلس           انط

 فبلـغ فـي     ،وعلاقاته مع زعماء الطوائف ، الذين تسابقوا في اجتلاب ابن عمار إلى قصورهم              

 ،فإنه كان شاعرا لا يجارى      : " شعره مكانة متقدمة بين شعراء عصره ، حتى قال فيه ابن بسام             

                                                
  .161، أعمال الأعلام  ابن الخطيب ، - 1
    .133 /2، الحلة السيراء  - 2
  .169 ،  المعجب - 3
الاشْتَركويي ، واشْتَركوي   : براهيم التميمي ، أبو الطاهر السرقُسطِي ويقال فيه           هو محمد بن يوسف بن إ       -  4

حصن من أعمال تُطِيلَة ، كان رحالة في طلب العلم ، أخذ عن ابن السيد في بلَنْسِية ، له مصنفات فـي اللغـة                         
 ، 450 ،   387 ،   359،  هرسة   الفَ ابن خير ،  : ينظر  . هـ  538والأدب ، جمع ديوان ابن عمار ، وتوفي سنة          

   .147، المعجم ابن الأبار ،  . 530  ، 525
  .134 / 2، الحلة السيراء ابن الابار ، :  ينظر - 5
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 ولا سيما في    - ، وإن تغزل     م ، وإن هجا أسمع الص     ملا يبارى ، إذا مدح استنزل العص      وساحرا  

 أسمع سحرا لا يعرفه البيان ، وكيف لا يرغب في شعره ويتنافس فيمـا               –المعذرين من الغلمان    

  ). 1"(ينفث به من سحره 

ء فـي شِـلْب  فـي عـصر                        أما أبو بكر بن الملح ، فهو ثاني الأعلام الشعرا         

 افترق عنه ابـن     ، وعندما سمت الحال بابن عمار       ، وقد صحب ابن عمار في شبابه        ،الطوائف  

 ويبدو أن ابن الملـح   ، )2" ( وفر فرار الحنِق الأسِف      ،فأما ابن الملح فإنه نفر نفرة الأنِف        "الملح  

 ـ   كان معتدا بنفسه حتى أنف أن يسير في ركاب ابن عمار ، فتوجه ابـن                إلـى   ه الملـح بأمداح

 الحضرة يحمل علـى نفـسه       ى ورحل إل  ، له خلال ذلك مدائح يهديها       توكان"المعتضد بن عباد    

ويظهر أن ابن الملـح كـان        )3"( محمود المقام والإياب     ،اب   فيؤوب ضخم العي   ،....فيها  الأبية  

 يمدح المعتضد فـي     شديد التعلق بشِلْب ؛ لذلك لم يغيرها ببلاط بني عباد ، فهو يرتحل من شِلْب              

 فينال التكريم والعطايا على حسن مدائحه ، التي بلغت سبع قـصائد فـي المعتـضد ،                  ،إشبيلية  

 ،، وهي أشعار أثرى بها ابن الملح الحركة الشعرية فـي شِـلْب           ) 4(وقصيدة واحدة في المعتمد     

                                                                                           كامل  )                                       5:(ومن مدحه للمعتضد قوله 

َـا          نمتِ الفُروع بطِيبِ ماءِ العنْصرِ   حاز السناء ومـا أسن وإنَّم

مشيجِ الأسلَةَ الوطاوولُوا مو          هودِهمعةَ الظُّبا بِمـرِألفُوا مضاج  

                                                
  .369 / 1 / 2،  الذخيرة - 1
   .434 / 1 / 2 نفسه ، - 2
   .434 / 1 / 2 ، نفسه - 3
  الأصفهاني ، العماد ، . 462-2/1/454 ،  الذخيرةام ،ابن بس  . 560 - 2/559 ، القلائدابن خاقان  ، :  ينظر  4

   .3/466،  )قسم شعراء المغرب والأندلس ( الخريدة
   .457 / 1 / 2 ، الذخيرة ابن بسام ، - 5
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 عن حياة القـصور المترفـة التـي عاشـها     -  في شعره -                   ويكشف ابن الملح   

 وما فيها من مجالس الأنس والغناء التي كان يعقدها الشعراء ، وما كانت تزخر بـه          ،شعراء شلب   

 مـن   -قول ابـن الملـح      ـ ي ، فهي حياة سرور وبهجة عمادها الشعر والغناء         ،من أغان وألحان    

  بسيط                                                               )                1( : في وصف حياة تلك القصور -صيدة ق

  كم قَصرِ أنْسٍ لَهونَا في مطالِعِهِ      قد عاد والعهد دانٍ موحِشَ الطَّلَلِ

  بين طاساتِ الهـوى ثَمِلِفَمن مغَن بألحانِ المنَـى غَرِدٍ       وشاربٍ 

َّـامِ بالجذَلِ ِـحةَ الأي ِـهِ        قد راشَ أجن   وغَافِلٍ بالصبا عن قَطْعِ مدت

ولـه  )   2( ولابن الملح عدة مقطوعات ، وصف بها ما تحويه تلك القصور من تماثيل ونوافير               

 ،) 4) (بنتم وبنـا    ( دون  وقصيدة غزل عارض فيها قصيدة ابن زي      ) . 3(قصيدة في وصف الخيل   

، ولابن الملح أشـعار فـي الفخـر ، والـساقي ،             ) 5(إضافة إلى أربع مقطوعات غزلية أخرى     

  ) . 6(والعتاب

  ) 7(ابن عبدون:                    وكانت له صداقات مع غيره من شعراء الأندلس ومنهم 

                                                
   .461 / 1 / 2 ، الذخيرة ، ابن بسام - 1
  . 374 -373 ، بدائع البدائهابن ظافر ،   . 473 - 2/1/472نفسه ، :  ينظر - 2
  .2/1/463 ، الذخيرةابن بسام ،  . 2/564 ،  القلائدابن خاقان ،: ر  ينظ- 3
   .362 / 1 / 1،  الذخيرة ابن بسام ، . 298ديوانه ، :  ينظر - 4
الأصفهاني ، العماد ،     . 2/1/453 الذخيرة ، ابن بسام ،     .  566 -2/561،   القلائد   ابن خاقان ،  :   ينظر    - 5

   .3/467 ، )ندلسقسم شعراء المغرب والأ( الخريدة
  .2/1/470 ، الذخيرةابن بسام ،  . 565 ، 2/564 ، القلائدابن خاقان ، :  ينظر - 6
 هو عبد المجيد بن عبد االله بن عبدون الفِهري اليابري ، من كبار شعراء عصر الطوائف ، لزم المتوكل من       - 7

بالبسامة ، وبعد دخول المرابطين إلى الأندلس ،     بني الأفطس ملوك بطَلْيوس ، ورثى دولته في رائيته المشهورة           
كتب ابن عبدون ليوسف بن تاشفين ، وله العديد من الرسائل الإخوانية ، اختلف في وفاته والأرجح أنهـا بعـد                    

المراكُشي   . 128 ،  المقتضب من سِِمط الجمانابن الإمام ، . 2/417 ،   القلائد ابن خاقان ،  : ينظر  . هـ  525
   .   1/374 ، المغربابن سعيد ،  . 128 ، ، المعجب عبد الواحد
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الشعر ، يقول ابن عبـدون مراجعـا   الذي أشاد  بأشعار ابن الملح ونثره ، وقدرته المميزة في نظم   

بسيط                                                             )                                                       1:(ابن الملح 

  نثر وصلْتَ بهِ نَظْماً كما وصلتْ             أيدي المواشِطِ ياقُوتاً بِمرجانِي

َـارٍ وألحانِأو    مِثْلَ ما تَابع الساقي كَبائِـره              علـى تراجيعِ أوت

ًـا بِخُرصانِ   )2(  استغفر االلهَ لا بلْ مثْلَ ما سفعت             يد الحفيظَةِ قُضبان

  ) .4(وجهها إلى ابنه أبي القاسم بن الملح ) 3(ولابن الملح رسالة شعرية 

  - في أغلبها    –       وقد لاحظت أن قصائد ابن الملح التي أوردتها المصادر كانت                       

في شكل أبيات مختارة ، قد تصل من القصيدة الواحدة إلى سبعة عشر بيتا ، وقد يكـون لـذلك                    

دلالة واضحة على طول تلك القصائد ، مما حال دون وصولها كاملة إلينا ؛ ذلـك أن صـاحبي                   

 قد غلَّبا إيراد الأبيات المختارة فـي        – وهما أكبر مصدرين لأشعار ابن الملح        -القلائد والذخيرة   

  . كتابيهما على إيراد القصائد كاملة 

 وبتشجيعه للآخرين على الإقبـال علـى        ،                   اشتهر ابن الملح في شِلْب بأشعاره       

 فقد كـان أبـو القاسـم        ،د ذلك    وفي قصته مع ابنه أبي القاسم ابن الملح ما يؤي          ،الأدب والشعر   

   وحثه على دراسة ، فدعاه أبوه إلى الأخذ بأمور الدنيا ،مقتصرا على كتب التصوف والزهد 

                                                
   .2/423 ابن خاقان ، القلائد ، - 1
 ، لسانابن منظور : ينظر. جمع خُرص وهو العود يخْرج به العسل من الخلايا :   خُرصان  أو أخْراص -  2

   .)خرص( ، مادة  العرب
  .4/70 ، نفح الطّيب، المقَّري  . 1/384 ،  المغربابن سعيد ،: ينظر  - 3

 هو أحمد بن محمد بن إسحق اللخمي ، يكنى أبا القاسم ، ويعرف بابن الملح ، روى عن أبيه أبي بكر بـن                       - 4
ابـن  : ينظـر  . الملح ، ولي الخطبة والصلاة ببلده شِلْب ، وكان أديبا شاعرا ، ولم تعرف سنة ولادته أو وفاته  

 ، 91 ، الرايـات ابـن سـعيد ،    . 1/49 ،  التكملـة ابن الأبار ، . 85 ،  المقتضب من سِمط الجمان   الإمام ،   
 معجـم الـشعراء  عبد الرحمن ، عفيف ،  . 1/1/400 ،   الذيل والتكملة ابن عبد الملك ،      . 1/384 ،   والمغرب

  . 39 ، الأندلسيين والمغاربة
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  وأما الآن فينبغي أن تعاشر الأدباء "  وخاطب ابنه بقوله ،الأدب ، ومخالطة الأدباء والظرفاء 

  ) . 1" ( ومطالعة كتب الأدب ، وتأخذ نفسك بقول الشعر ،والظرفاء 

فاشـتهر بـالانخلاع وفـر إلـى     "                   إلا أن أبا القاسم بالغ في الإقبال على الدنيا        

 فدارت بين الابن وأبيه أشـعار تبـرأ         ،) 2" ( وتزوج هنالك عاهرا ترقص في الأفراح        ،إشبيلية  

دب ، والإقبـال    أباه الذي شجعه على الأ    ) أبو القاسم   (  ولام الابن    ،فيها أبو بكر من صنيع ابنه       

   . )3(على حياة الشعراء بما فيها من لهو ومتعه

 -                   لقد أثمر تشجيع أبي بكر في أن جعل ولده شاعرا يرد على أبيه ويـساجله                

وهـي  :  بالشعر ، فهي نظرية عند أبي بكر ، وربما كانت عند أهل شِلْب               -فيما بينهما من أمور   

قبال على الأدب ورواية الشعر ، فكانوا يحرصون على تعليم أبنـائهم          أن أول تعلم المرء يبدأ بالإ     

 قصة أحـد    ،ومما عرف عن تشجيع الأدباء والشعراء عند أهل شِلْب          . فنون الأدب وقول الشعر   

الشاعر الذي زار مدينة شِلْب ، ومدح ابن الملح  بعـدة            ) 5(مع ابن حبوس الفاسي   ) 4(أبناء الملح   

 ثم دفع إليه صرة فيها أربعـون مثقـالا ،           ، دينار مرابطية    ةبن الملح بسبعمئ  أبيات ، فدفع إليه ا    

   وأما ، غلتها في كل سنة مئة دينار ،وكان ابن الملح قد وقف أرضا من جملة ما له للشعراء 

                                                
   .71 / 4 ، نفخ الطّيب المقَّري ، - 1
   .71 / 4 ، نفخ الطّيبالمقَّري ،  . 384 / 1 ، المغرب ابن سعيد ، -2
   .148 / 4 ، نفخ الطّيبالمقَّري ،  . 384 / 1 ، والمغرب ، 91 ، الراياتابن سعيد ، :  ينظر - 3
 هكذا ذكره عبد الواحد المراكُشي الذي انفرد بإيراد القصة من بين المصادر الأندلسية ، وأظنه أحـد أبنـاء         - 4

هـ ، وهي سنة ولادة ابن حبوس ، لما عرف عنهم مـن قـرض الـشعر        500ة  أبي بكر بن الملح المتوفى سن     
  1/49 ، التكملةابن الأبار ،  . 282 ،  المعجب:ينظر . وروايته عن أبيهم 

هـ ، وكان مـن شـعراء       500 هو محمد بن الحسين بن عبد االله بن حبوس ، يكنى أبا عبد االله ، ولد سنة                   - 5
ب منهم ، واستخفى في بلاد الأندلس إلى أن قامت الدولة الموحدية ، فأقبل يمدح عبـد         الدولة المرابطية ، ثم هر    

توفي سنة  . وله ديوان شعر مطبوع     . المؤمن وابنه يوسف ، فحظي في زمنهما بمكانة مرموقة ، وثروة كبيرة             
  .2/159 ، لة التكمابن الأبار ، . 284 – 282 ، المعجبالمراكُشي ، عبد الواحد ، : ينظر . هـ 570
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   ) .1( فمن حر ماله ،الأربعون دينارا 

 اشـتملت   ،الواحد المراكـشي    فالقصة التي يرويها ابن حبوس ، وينقلها عبد                            

 واعتـرافهم بقيمتـه فـي       ، بالـشعر    م لعل أهمها عناية أهل شِلْب واهتمامه      ،على دلالات عدة    

 ـ          الشِّلْبي ، إذ يبدو أن الشعر في شِلْب       مجتمعهم    ى كان يرفع من أقدار الرجال أو يحط منها ، حت

كـذلك أشـارت    .  ذلك    ويزيدون من حر مالهم فوق     ،إنهم يقفون بعض أراضيهم على الشعراء       

أذكوا الحركـة    فأبناء الملح    ،القصة إلى ضعف الحركة الشعرية في شِلْب في عصر المرابطين           

  . هم الشعراء تشجيعا لهم على قوله بقولهم الشعر ، وعطائالشعرية في شِلْب 

 فكان ثالث أقطـاب     ،                   شارك حسان المصيصي في الحركة الشعرية في شِلْب         

ورضي من ابن عمار بوطء عقبه      " لزم المصيصي ابن عمار     . ذه الحركة في عصر الطوائف      ه

 فقد تنبه ابن عمار     ،) 2" ( ويخاف انتباه المعتمد لشانه      ،ولزوم مركبه ، وابن عمار يرعاه لمكانه        

إلى شاعرية المصيصي ، التي يحسب لها حساب  وأخذ يحاذر منافسة المصيصي لمكانته عنـد                

  .مد المعت

شاعر خفض له الجنـاح ،      : "                    وذكر ابن فضل االله العمري المصيصي بقوله        

ونفض مرود الليل على الصباح ، خاض عباب البحر إلى أن حصل من ذهب الأدب ما كنـز ،                   

يمكن القول   ) . 3" (وحصن من فرايد الفراقد ما ركز ودانى الأفق ، ونادى فأسمع أشتات الطرق              

    في مدح بني عباد ، فقد أورد ابنالمصيصي من الشعراء المشهود لهم بما أنتجه من شعرإن 

  إضافة إلى أشعار ) . 4(بسام أشعار المصيصي التي اشتملت على ست قصائد في مدح المعتمد

                                                
   .284 – 283 ،  المعجب المراكُشي ، عبد الواحد ،- 1
   .434 /1 / 2، الذخيرة  ابن بسام ، - 2
  .1529الجامعة الأردنية ، رقم   ، مخطوط مصور على ميكروفيلم في مكتبة428/ 2/11، مسالك الأبصار - 3
   .449 -435 ، 2/1/248 ، الذخيرةابن بسام ، :  ينظر -   4
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، علما بأن هذه القـصائد لـم تـرد    ) 1(الغزل ، ووصف الطبيعة ، وغير ذلك من الموضوعات     

ثلاثـين بيتـا ، وقـد أوردت بعـض          تراوحت بين سبعة أبيات وثلاثة و     بسام ، و  كاملة عند ابن    

  ) .  2(المصادر أبياتا من هذه القصائد ، وربما أضافت إليها أبياتا لم ترد عند ابن بسام

 - ومنها دعوته أهل قرطبة        ،                   كان للمصيصي مواقف سياسية بثها في شعره        

  )3: ( ليقبلوا على المعتمد ، فهو كريم مع رعيته ، يقول المصيصي -عندما فتحها المعتمد 

                                                                      كامل

  يا أهلَ قرطُبةَ اغْرِفُوا مِن بحرهِ         فَلَطالما خَضخَضتُم الضحضاحا

 عن مهاجمة إشبيلية حيث خـرج إليـه   شن عمار للأذْفُنْويشير في مدح المعتمد إلى حادثة رد اب     

، وأن الفضل في ذلك يعـود إلـى شـجاعة        ) 4( واحتال عليه في العودة عن مقصده        ،ابن عمار 

  طويل)                                  5 : ( يقول المصيصي ،المعتمد 

  تَّى لـو أمرتَ لأَسلَمـالذاك ابن عمارٍ ثَنى اَذْفُونْشَ طائِعاً      بِسعدك ح

ي كُوا بااللهِ عيسى ولمأشْر شْرِكـاً       وإنم لكاً بفَضقِِ رومِيماابيرم بن  

 ومـا تبذلـه     ،                   تابع المصيصي أوضاع دولة بني عباد وما يهددها من أخطار           

 فهو شـعر  ،لة في الداخل والخارج  وعبر بشعره عن سياسة الدو    ،من مساع لدرء هذه الأخطار      
                                                

  .451 – 2/1/435 ،  الذخيرة:ظر  ين- 1
  لطـائف ابن مماتي  ، . 3/588  ، )قسم شعراء المغرب والأندلس(الخريدةالأصفهاني ، العماد ،    :  ينظر   - 2

   .1/385 ، والمغرب ، 90 ،  الراياتابن سعيد ، . 88 ، الذخيرة
   .446 / 1 / 2 ، الذخيرة ابن بسام ، - 3
فونسو برد جيشه عن إشبيلية ، بالرهان على لعبة الشطرنج ، التي صنعها مـن   استطاع ابن عمار أن يقنع أل   - 4

وقد تكون فيهـا    . خشب الأبانوس والسندل ، وزينها بالذهب ، وهي لعبة انتقلت عن طريق الأندلس إلى أوروبا                
عبد الواحـد ،    المراكُشي ،   : ينظر  . دلالة رمزية لأوضاع الأندلس آنذاك فالمنتصر اليوم قد يكون مهزوما غدا            

  .180 – 178 ، المعجب
Read , Jan ,The Moors in Spain and Portugal , P. 116                                                  .   

   .436 /1 / 2 ، الذخيرة ابن بسام ، - 5
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سعى المصيصي من خلاله إلى جلب التأييد الشعبي لهذه الدولة التي رعته وغيره مـن شـعراء                 

 الـذي تمثـل فـي       ، وبذلك عزز المصيصي الجانب السياسي للحركة الشعرية في شِلْب           ،شِلْب  

  .الدعاية لبني عباد وتأييد حكمهم 

 في الحركة الشعرية ، فمـريم       – في عصر الطوائف     –أة الشِّلْبية                      ساهمت المر 

ويرى الشّكعة أن الـسبب     ) . 2" (كانت تعلم النساء الأدب ، وتحتشم لدينها وفضلها         ) " 1(الشِّلْبية  

، وأرى أن الشّكعة مـصيب      ) 3(في نجوتها من الخلاعة في مدينة إشبيلية ، أنها من مدينة شِلْب             

وقد بلغت  .  ، إذ لم تعرف عن شِلْب أجواء الخلاعة التي كانت منتشرة في إشبيلية               فيما ذهب إليه  

مريم من إخلاصها في عملها ، وإجادتها للشعر، أن شبهت بالعذراء في الورع ، وفاقت الخنساء                

                                           بسيط                 )    5( : وقد بعث إليها بدنانير ) 4(في قول الشعر ، حيث قال فيها ابن المهند

  يا فذةَ الظُّرفِ في هذا الزمانِ ويا             وحيدةَ العصرِ في الإخْلاصِ في العملِ

  أشْبهتِ مريماً العذراء في ورعٍ               وفُقْتِ خَنْساء فـي الأشْعارِ والمــثلِ

                                                
ة شاعرة ، كانـت تعلـم         هي مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري الفُصولي الشِّلْبي الحاجة ، من شِلْب ، أديب               - 1

بلغت سبعا وسبعين سنة ، وسكنت إشبيلية ، وشهرت بعد . النساء الأدب ، وخاصة نساء سادات إشبيلية وبناتهم        
الـضبي ،   . 3/995 ،  الصلةابن بشْكَوال ، . 2/650 ، جذوة المقتبسالحميدي ،  : ينظر  . الأربعمئة هجرية   

يموت ، بـشير ،   . 4/291 ، نفح الطّيبالمقّري ،  . 90 ، جلساءنزهة الالسيوطي ،  . 474 ،   الملتمس بغية
 ، أعلام النـساء كحاله ، عمر رضا ،  . 93 ،  شاعرات الأندلس جارولو ، تيريسا ،      . 333 ،   شاعرات العرب 

 ، الوائلي ، عبـد  510، الدر المنثورالعاملي ، زينب ،  . 167 ، الأدب الأندلسيالشكعة ، مصطفى ،    . 5/47
   .2/544 ، موسوعة شاعرات العربيم ، الحك

   .995 / 3،  الصلة  ابن بشْكَوال ،- 2
   .167، الأدب الأندلسي :   ينظر - 3
طاهر بن محمد ، المعروف بالبغدادي ، من شعراء    :  هو شاعر مشهور كان بعد الأربعمئة ، ووالده المهند           - 4

، جذوة المقتـبس  الحميدي ، :  بالأدب عنده ، ينظر الدولة العامرية ، وفد على المنصور بن أبي عامر وحظي        
  .282، بغية الملتمس الضبي ،  . 2/643 ، 1/383
، نزهة الجلـساء  السيوطي ،    .995 / 3،   الصلة   ابن بشْكَوال ،   . 651 / 2،  جذوة المقتبس    الحميدي ،    - 5

   . 510، لمنثور الدر االعاملي ، زينب ،  . 291 / 4، نفح الطّيب المقَّري ،   . 91
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         بسيط )                          1:(يدة فأجابته مريم بقولها من قص

  من ذَا يجاريك في قَولٍ وفي عملٍ        وقد بدرتَ إلى فضلٍ ولـم تُسلِ

  ما لي بشُكرِ الذي نَظَّمتَ في عنُقِي        مِـن اللآلِي وما أولَيتَ مِن قِبلِ

          بها على كلِّ أُنثَى من حلَى عطُلِحلَّيتَنِي بحلى أصبـحتُ زاهِيـةً  

طويل                                                  )                                2: ( ومن شعر مريم الشِّلْبية ، قولها 

  مهلْهلِوما يرتَجى مِن بِنتِ سبعِين حِجةً            وسبعٍ كنَسجِ العنكبوتِ ال

  تَدب دبيب الطِّفلِ تَسعى إلى العصا           وتَمشِي بِها مشْي الأَسِيرِ المكَبلِ

وبـذلك  ) . 3"(إنهما بيتان يرجحان قصيدة بأكملها ثقـلا ووزنـا          " وهما بيتان قال فيهما الشّكعة      

إشبيلية ، وكثيـر مـن       قد وصلت إلى     - في عصر الطوائف     –تكون الحركة الشعرية في شِلْب      

  .المدن الأندلسية التي زارها شعراء شِلْب أو أقاموا فيها 

  :عصر المرابطين والموحدين : ثانيا  

بقاع الأندلس                    وبانقضاء عصر الطوائف الذي توهج فيه الشعر ، فأضاء مختلف         

فلا يكاد يذكر في هـذا      . ن   في عصر المرابطي   - في شِلْب    -بما فيها شِلْب ، يخفت هذا التوهج        

  ، الذي أورد له ابن الإمام ، وابن) 4(العصر سوى شاعر شِلْبي واحد هو أبو بكر بن الروح

                                                
 . 90 ، نزهة الجلساءالسيوطي ،  . 3/995 ،  الصلةابن بشْكَوال ، . 2/651 ، جذوة المقتبس الحميدي ، - 1

   .4/491 ، نفح الطّيبالمقَّري ، 
   . 92، نزهة الجلساء السيوطي ،  . 650 / 2، جذوة المقتبس   الحميدي ، - 2
  .169، الأدب الأندلسي  - 3
 بكر محمد بن الروح الشَلْبي من شعراء دولة اللثام ، مدح الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشـفين  ،                 هو أبو  - 4

،  المغـرب    ابن سـعيد ،    . 137،  المقتضب من سِمط الجمان       ابن الإمام ،    : ينظر  . وكان يدل عليه وينادمه     
   .  4/72، ، نفح الطّيب المقَّري  . 1/386
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، وأورد لـه المقَّـري مطلـع        ) 1( سعيد أربعة أبيات من قصيدة يشكو فيها الزمان ويفخر بنفسه         

  طويل)   3: (روح ، يقول فيه ابن ال) 2(قصيدة في مدح إبراهيم بن يوسف بن تاشفين

  أنَا شاعر الدنْيا وأنْتَ أمِيرها               فما لي لا يسرِي إلي سرورها

، وفي بلاط أحد أمرائهم له      المرابطين                     إن وجود هذا الشاعر الشِّلْبي في دولة        

، فلم ينقطع نهر الشعر عنهـا ،        لم تتوقف    – في شِلْب    –دلالة واضحة على أن الحركة الشعرية       

أما أسباب هذا الضعف ، فأظنها تتعلق بأوضاع بـلاد    . وإن بدا أضعف من العصر السابق عليه        

فلم يتعـاطف معهـم     " الأندلس بشكل عام ، فقد اغتصب المرابطون بلاد الأندلس من حكامها ،             

) .                                                                               4"( واستمتعوا بخيراتها الأندلسيون ، ونظروا إليهم على اعتبار أنهم دخلاء اقتحموا بلادهم

                   كذلك لم يعرف عن أمراء المرابطين أنهم تمتعوا بمكانة أدبيـة كتلـك التـي               

فقـد  " وقون الشعر لذلك عرف بها ملوك الطوائف ، ولعل من أسباب ذلك أنهم كانوا بربرا لا يتذ      

وأصبح التصريح بكساد الشعر أشد وأوضح ، ذلك أن         " ،  ) 5" (تقهقرت مكانة الشاعر في عهدهم    

الشاعر حتى في أسمى ما غدا يستطيع بلوغه من مكانة لم يعد في طوقه منافسة رجل الـسيف ،             

 )  .6"(وهو من الملثمين والفقيه والكاتب 

                                                
   .1/386 ، المغرب . 137، ط الجمان المقتضب من سِم:  ينظر - 1
 هو أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين ، يعرف بابن تاغِيشت ، أو تَعِيشت ، وهو اسم أمـه ، وهـو                    - 2

هـ ، و له دور في محاربـة     508الذي خطب به الفتح في القلائد ، وكان يدل عليه وينادمه ، ولي مرسِية سنة                
هـ ، إثر هزيمة المسلمين فـي   515لآداب ، وقد نكبه أخوه علي أمير المسلمين سنة          الموحدين ، وله بالعلوم وا    

،  القلائـد  ابـن خاقـان ،  : ينظر . هـ لتقصيره فيها ، لم تعرف سنة مقتله في سِجِلْماسة 514وقعة كَتُنْدة سنة   
  .106 ، 85 ، 4/78، البيان المغرب ابن عذاري ،  . 62 ، المعجمابن الأبار ، ) . المقدمة  ( 47 – 1/45
   .72/ 4، نفح الطّيب  - 3
   .60،  الهجاء في الأدب الأندلسي  عيسى ، فوزي سعد ،- 4
  .61 نفسه ، - 5
  .72، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين  عباس ، إحسان ، - 6
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 عصراً جديداً بدخول الموحدين إليها ، ولعبت دوراً بـارزاً فـي                                عاشت شِلْب 

الأحداث السياسية ، تجلى ذلك في أشعار الشِّلْبيين ، فكان لابن قَسِي شـعر فـي ثورتـه ضـد                    

  المرابطين ، ذكر منه ابن الأبار أربعة أبيات إضافة إلى بيتين آخرين ، ذكرهما ابن الخطيب 

  ) .1( أخرى أيضا ، وزاد عليهما بمقطوعة

لْبي مساجلة شعرية تمحورت حـول      الشِّ) 2(                   ودارت بين ابن قَسِي وابن حربون     

أثنى فيها على ابن    ) 3(المدح ، أوردها ابن الأبار ، وكانت قصيدة ابن قَسِي في خمسة عشر بيتا               

لموحـدين ، وحـديثا     حربون وشعره ، أما ابن حربون ، فهو من أبرز شعراء شِلْب في عصر ا              

جمع أشعاره علي الغريب الشناوي ، فكانت في ست عشرة قصيدة ، تراوح طولها بـين خمـسة     

عشر بيتا ، وأربعة وستين بيتا ، وأما المقطوعات ، فهي أربع مقطوعات ، وهي أشـعار كـان                   

  .جلُّها في مدح الموحدين ، ومناصرتهم ضد أعدائهم 

ثـم انتقـل إلـى بـلاط        ) 4(أول أمره كاتباً لابن قَسِي      ربون  ابن ح                    فقد عمل   

الموحدين ، يمدحهم ويؤيد دولتهم ، ومن ذلك مدحه لأبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، يقـول        

                                               طويل                                      )            5: (ابن حربون 

فَاسِد لَحصيو مِنْهاض ربجخائـفٌ        وي نـأمي ـعقُوبلِ أبِي يدبِع  
                                                

  .252، أعمال الأعلام  . 2/200، الحلة السيراء : ينظر   - 1
عمر أحمد بن عبد االله بن حربون الشِّلْبي  ، عمل كاتبا عند ابن قَـسِي ، ثـم انتقـل إلـى بـلاط       هو أبو  -  2

الموحدين ليعمل كاتبا عند أبي حفص الموحدي ، ويعد واحدا من أهم الشعراء الذين انقطعوا بـشعرهم لخدمـة                
المـن  ن صاحب الـصلاة ،     اب: ينظر  . هـ حيث انقطعت أخباره بعدها      564البلاط الموحدي ، توفي بعد سنة       

  353 ، 351 ، 348 ،  335 ،   335 ،   333 ،   329 ،     325 ،   287 ،   264 ،   262 ،   256 ،   253 ،   بالإمامة
 ،   الحلـة الـسيراء     ، ابن الأبار ،    131 ،   زاد المسافر التجيبي ، صفوان بن إدريس ،        . 384 ،   363 ،   360

   .108 ، 102 ، 98 ، 91 ، 85 ، 3/48 ، )قسم الموحدين(البيان المغرب ابن عذاري ،  . 2/201
  .2/201 ، الحلة السيراءابن الأبار ، :  ينظر - 3
   .201 / 2 ، الحلة السيراءابن الأبار ،  . 32 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ، :  ينظر - 4
   .101 ، شعر أبي عمر بن حربون الشناوي ، علي الغريب ، - 5
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فاقِـد ردفْقدِ البي دا لما بمههِهِ         فمجنُورِ و عن اءالظَّلم ليتَنْج فتى  

را من وقـائع الموحـدين بأشـعاره ، وسـجل فيهـا                                وصف ابن حربون كثي   

انتصاراتهم ، وأرخ لحركاتهم وغزواتهم ، وكان بعض أمراء الموحدين يستخدمون فيمـا بيـنهم         

خفيف                                  )    1: ( ومن ذلك قصيدته التي مطلعها ،مراسلات شعرية من إنشاء ابن حربون 

  تِرابِ الديارِ             وانْظُروا هلْ بدا لَها مِن منارِعلِّلُوا العِيس باق

وهذا يدل على مكانة ابن حربون الشعرية ، إذ فضل بعض أمراء الموحدين شعر ابن حربـون                 

اتصل ابن حربـون بـشعراء عـصره ، ومـنهم           . على غيره من الشعراء للتراسل فيما بينهم        

) . 3(رت بينهما أشعار دلت على عمق الصداقة بين الـشاعرين           ، حيث دا  ) 2(الرصافي البلنسي 

صنعه الصناع لأبي يعقوب ، وله قطعة فـي      ) 4(ولابن حربون قصيدة مرتجلة في وصف رمح        

وافر                                                    )      7: (، يقول ابن حربون ) 6(وله في وصف حب الملوك ) . 5(وصف سيف 

  خُذوا باكورةَ الثَّمرِ القَريبِ               تُحدثكُم عن الألمى الشَّنيبِ

  وما حب الملوك بعثتُ لكن              بعثتُ إليكم حب القلُــوبِ  

                                                
استخدم هذه القصيدة أبو حفص عمر يتشوق  . 116 ، شعر أبي عمر بن حربوني الغريب ،    الشناوي ، عل   - 1

ابن صاحب  : ينظر  .  هـ   560فيها لأخيه أبي يعقوب يوسف ، وهو في الطريق من الأندلس إلى مراكُش سنة               
   .287 ، المن بالإمامةالصلاة ، 

2 -         صافة بصافي من رفاء الرة يكنى أبا عبد االله ، سكن مالَقة ، من أبرز شـعراء              هو محمد بن غالب الرلَنسِي
. هــ   572العصر الموحدي ، لم يبتذل نفسه في انتجاع الملوك ، وكان يتعيش من حرفة الرفو ، توفي سـنة                    

 ،  التكملـة ابن الأبار ،     . 286 ،    المعجب المراكُشي ، عبد الواحد ،     . 102 ،   بغية الملتمس الضبي ،   : ينظر  
   .  1989جمع شعره إحسان عباس ، طبع بيروت ،  . 266 ، أعمال الأعلامابن الخطيب ،  . 2/46
   .120 ، علي الغريب ، شعر أبي عمر بن حربونالشناوي ، :  ينظر - 3
   .74نفسه ، :  ينظر - 4
  بون لم يرد وصف السيف في مجموع شعر ابن حر . 352  ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ، :  ينظر - 5
 هو الكرز ، وذكر محقق ديوان ابن الخطيب أن مدينة صفرو بالمغرب تشتهر به ، وتخصص له يوما في -   6

  ) .الحاشية  (1/247 ، ديوانهابن الخطيب ، : ينظر . السنة ، يسمى عيد حب الملوك ، له شعائر خاصة به 
   .86 ، شعر أبي عمر ابن حربون الشناوي ، علي الغريب ، -   7
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كبير من الحركة الشعرية الشِّلْبية ، وأضـاف إليهـا            فقد شارك ابن حربون بأشعاره في جانب        

  .أشعاره بموضوعاتها المتعددة 

  أبو بكر بـن المنَخَّـل        - في عصر الموحدين     -                   ومن شعراء شِلْب البارزين     

وحـدثني  : " ، وكانت تربطه صداقة بابن الملح ، ذكرها صاحب زاد المسافر بقوله             ) 1(الشِّلْبي  

 أهل شِلْب أنه كان بين ابن المنَخَّل هذا وبين ابن الملاح صداقة من الشباب إلـى الهـرم ،         بعض

ونشأ ابناهما على مثل ذلك إلى أن وقع بين الولدين ما يقع بين الناس فعتب ابن المنَخَّـل ولـده                    

  .) 2("على إقذاعه ، فأنشده ولده هجاء لابن الملاح فيهما 

  اء الشلبيون يحرصون على الصداقة فيما بينهم ، والشعر في شِلْب                    فالشعر

 يكـون   وبـذلك . وربما تخاطبوا به بدل اللغة المحكية        الصبية تقرضه ،     ىشائع عند أهلها ، حت    

  .       لصبية شِلْب حظ في أشعار الشلبيين 

خَّل في وصف الشَّيب                        كذلك أورد صاحب زاد المسافر مقدمة قصيدة لابن المنَ        

) 4(وأورد المقَّري للشاعر نفسه ثلاثة أبيات فـي وصـف الخمـر             ).  3(تتألف من أربعة أبيات     

ولابن المنخل أشعار تبادلها مع ابن المنذر الشِّلْبي بعد خلع الأخير عن ولاية شِلْب ، أورد منهـا                  

                                                
و محمد بن إبراهيم بن عبد االله بن المنَخَّل المهري ، يكنى أبا بكر ، من أهل شِلْب ، كان أحـد الأدبـاء                         ه - 1

والشعراء المجودين ، وكان حسن الخط جيد الضبط ، يشارك في علم الكلام ، له ديوان شعر ذكره ابن الأبار ،                     
ابـن   . 87 ، المقتضب مـن سِِـمط الجمـان    ، ابن الإمام: ينظر . هـ 560ولم يصل إلينا ، توفي في حدود      

 الشَّريشي 129 ، زاد المسافرالتجيبي ، صفوان بن إدريس ،    . 243 ،   150 ،    المن بالإمامة  صاحب الصلاة ،  
 والمغـرب  ، 91 ، ، الرايـات ابن سـعيد     . 2/27 ،    التكملة ابن الأبار ،   . 3/111 ،   شرح مقامات الحريري  

 ،  3/57 ،   )قسم الموحـدين  (ابن عذاري ، البيان المغرب       . 6/95  يل والتكملة الذابن عبد الملك ،      . 1/387
العربي  ، الشعر شاك ، فون     . 69 ،   4/73 ،   نفح الطّيب المقَّري ،    . 2/7 ،   الوافي بالوفيات الصفدي ،    . 69

   .  331 ، معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربةعبد الرحمن ، عفيف ،  . 1/57 ، في إسبانيا وصقلية
   .129، زاد المسافر ,  التجيبي ، صفوان بن إدريس - 2
  .129نفسه ، :  ينظر - 3
  .4/73، نفح الطّيب :  ينظر - 4
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تتـألف مـن    : لاثة عشر بيتا ، والثانية      تتألف من ث  : ابن الأبار قصيدتين لابن المنَخَّل ، الأولى        

 فـي ذات  -ثمانية أبيات ، ومقطوعة في رثاء ابن المنذر من ثلاثة أبيات ، كما أورد ابن الأبـار     

، وهـي   ) 1( قصيدة لابن المنذر من سبعة عشر بيتا ، ومقطوعة من خمـسة أبيـات                -السياق  

 بنظم الشعر من ناحية ثانية ، يقـول         أشعار بدت فيها روح الصداقة الحميمة من ناحية ، واهتمام         

كامل                                                               )                                         2: (أبو بكر بن المنخَّل 

ِـهِ   يا ملْبِسي النُّعمى بِحسنِ ثَنائِهِ        ومميزِي نقداً بِصدقِ ولائ

   علـي مديحـه فلَبِستُه         برداً ، ورد علي فَضلَ رِدائِهِألقى

  كامل)                                   3( :فيجيبه ابن المنذر بقوله 

  أما الكلام فقد ملَكْتَ زِمامـه        نَوعاً فَنَوعاً فانْفَرِد بِلِوائِـهِ

د شِئْتَ فانْظُم الَ غِنَائِهِإنكِ حالأَي مامح كِيحائِقٍ       يلَفظٍ ر ر  

فابن المنذر يحث أبا بكر على قول الشعر ، ويشهد له بالإجادة ، فهو در رائق يطرب له النـاس              

  .فالشعر يجد من يفهمه ، ويقدره حق قدره في شِلْب . كما يطربون لغناء الحمام 

  نَخَّل على بلاط الموحدين مع وفود أعيان شِلْب ؛ يبـايعون خليفـة                          وفد ابن الم

مـن ثمانيـة   : من خمسين بيتـا ، والثانيـة    : الموحدين ، وكانت لابن المنَخَّل قصيدتان الأولى        

نظمهما في مدح الخليفة الموحدي عبد المؤمن وابنه أبي يعقوب والإشادة بهمـا            ) 4(وأربعين بيتا   

 ، ويذكر ابن صاحب الصلاة أن أبا بكر بن المنَخَّل كان مع أوائل الوفـود                ومباركة انتصاراتهما 

  هـ ،حيث أنشد قصيدته التي دعا فيها 555القادمة من غرب الأندلس لمبايعة عبد المؤمن سنة 

                                                
  .211 – 208 / 2 ، الحلة السيراء:  ينظر - 1
  .209 / 2  نفسه ، - 2
  .209 / 2  نفسه ، - 3
  .243  ، 150 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ، :  ينظر - 4
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  طويل)                        1:(الموحدين إلى فتح غرب الأندلس فقال 

  دوا الغَربا      فَإن نَسِيـم النَّصرِ بالفَتْحِ قـد هبافَتَحتُم بِلاد الشَّرقِ فَاعتَم

  أصرتُم إليـهِ الخَيلَ وهـي أجادِلٌ       فسالتْ بِكُم بحراً وطَارتْ بِكُم ركْبا

وفي هذه القصيدة يتوعد ابن المنَخَّل النصارى بجيش جرار من الموحدين ، يرد عـدوانهم عـن           

وقد حضر إنشاد هذه القصيدة في حضرة الخليفـة الموحـدي           . ف ظلمهم عن شعبه     بلاده ، ويك  

، فالـشاعر الـشِّلْبي     ) 2(الشاعر محمد بن حبوس الفاسي وأبو عبد االله الرصافي شاعر الأندلس          

  بن الشاعر أبي بكر بن المنَخَّل  ،ا) 3(وتجدر الإشارة إلى أن عبد االله. مقدم بين شعراء الأندلس 

   في الوفود على الموحدين ، ومدحِ خلفائهم ، ومن ذلك قصيدته التي أوردها ابن صاحب شارك

  ) .4( الصلاة ، وتتألف من خمسين بيتا

  ، الذي) 5(                   ومن طبقة أبي بكر بن المنَخَّل من شعراء شِلْب ؛ ابن الشَّواش 

                                                
  .151 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ، :  ينظر -1 
  ) .الحاشية (170نفسه ، :  ينظر - 2
 هو عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن المنَخَّل المهري ، يكنى أبا محمد ، من أهل شِلْب ، لم تعـرف سـنة                         - 3

ابـن  : ينظر . ء القرن السادس الهجري ولادته أو وفاته ، إلا أن وفوده على بلاط الموحدين يؤكد أنه من شعرا          
   . 3/118 ، )قسم الموحدين(البيان المغرب ابن عذاري   . 86 ، تحفة القادمالأبار ، 

وذكر منها ابن الأبار ثمانية عشر بيتا ، وابن عذاري ثلاثة عـشر    . 458 – 457 ،   المن بالإمامة :  ينظر   - 4
، ابـن عـذاري      . 86 ،   تحفة القادم ابن الأبار ،    : ينظر  . بن الأبار   بيتا والصفدي ثمانية عشر بيتا نقلها عن ا       

  .544 / 17 ، والوافي بالوفياتالصفدي ،  . 119 / 3 ، )قسم الموحدين(البيان المغرب 
 هو أبو الوليد إسماعيل بن عمر ، المعروف بالشَّواش ، من أهل شِلْب ، كان من القادمين من أهل بلده إلى                      - 5

هـ ، وهي بيعة أبي يعقوب يوسف ، وكان قد قال شعرا في بيعة محمد               558مهنئين بالبيعة المنعقدة سنة     سلا ال 
هـ ، الذي خلعه عبد المؤمن لاستهتاره ، وهي القصيدة التي أورد منها ابـن الأبـار   557ابن عبد المؤمن سنة     

ستاذا مجيدا في إقراء القـرآن والعربيـة   اثني عشر بيتا ، ولم يوردها ابن صاحب الصلاة ، وكان ابن الشَّواش أ 
هـ  569، توفي بمراكُش سنة     ) بتقديم الراء (والأدب ، حج وعرف بالخير والصلاح ، وله كتاب ثروة المريدين            

 ابـن  . 65 ،   تحفة القادم ابن الأبار ،       .  260 ،   240 ،   208 ،   المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،     : ينظر  
السيوطي ،  . 9/181 ، الوافي بالوفياتالصفدي ،   . 87 و 49 /3 ،   )قسم الموحدين (رب  المغ  ، البيان  عذاري

   .4/108 ، الإعلام بمن حل بمراكُش وأغْمات من الأعلامابن إبراهيم ، العباس ،  . 1/202 ، بغية الوعاة
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 انتصاراتهم في ثلاث قصائد أوردها       وقف إلى جانب الموحدين في دعوتهم ، فمدحهم ، ووصف         

، وقـصيدة   ) 1(ابن صاحب الصلاة ، تراوح طولها بين تسعة وثلاثين بيتا ، وأربعة وأربعين بيتا             

ومن شعر ابن الشَّواش  في مدح       ) . 2(أخرى أوردت بعض المصادر اثني عشر بيتا مختارا منها        

                  كامل                               ) 3( : الموحدين ، قوله 

  عزماتُ منْصورِ العزائِمِ غَالب        ضمِنَتْ فُتُوح مشَارِقٍ ومغارِبِ

  يا سعد دِينِ االلهِ أفْلَـح حِزبـه         وهوتْ عِداه في عذابٍ واصِبِ

   فشجع ذلك شعراء شِلْب                   لقد اعتنى أمراء الموحدين بالشعراء ، واحتفوا بهم ،

  ا ـحت هدفـي أصبـ على الوفود بأشعارهم إلى بلاط الموحدين ، حاملين معهم قضية بلدهم الت

  النصارى العسكرية من الشمال ، إضافة إلى الدعوة للدولة الموحدية ، وتأييد سياستها  لحملات

كر ابن صاحب الصلاة خلافـة      ويذ. الجهادية ، فساعد ذلك على نشاط الحركة الشعرية الشِّلْبية          

ونال الناس معه في إمارته وبعد ذلك في خلافته من جميـع  : " أبي يعقوب وعنايته بالأدب بقوله    

الطبقات من الكتاب والعمال ، والطلبة  والقضاة والرعية بصلاح أحوالهم ، ونماء أموالهم ما لـم      

  ) 4( "يعقد مثلها في زمان 

  ، فقد كانت ) 5(في الحركة الشعرية في شِلْب ، ابن سكن الشِّلْبي                    وممن أسهم 

                                                
   .260  ، 240 ، 208 ، المن بالإمامة:  ينظر -  1
الصفدي ،   . 3/49 ،   )قسم الموحدين (البيان الغرب   ابن عذاري ،     . 65 ،   ادمتحفة الق  ينظر ابن الأبار،     -  2

  .9/181 ، الوافي بالوفيات
   .208 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ، - 3
   .236 ، المن بالإمامة - 4
 عاش في عصر  هو أبو بكر بن سكن الشِّلْبي ، اعتذر ابن الأبار عن معرفة اسمه وقال إنه من أهل شِلْب ،                   - 5

الـصفدي    . 61 ، تحفة القادمابن الأبار ، : ينظر .  هـ 540توفي سنة . الموحدين وكان صديقاً لابن المنَخَّل    
  317 ،    تحفـة العـروس    التّجـاني ،   . 12/403 ،   عيون التواريخ الكُتبي ،    . 232 / 10 ،   الوافي بالوفيات 

   .4/199،  معاهد التنصيصالعباس ، عبد الرحيم بن أحمد ، 
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ابن المنَخَّل ، حيث كانت لهم مجالسهم الأدبيـة         : له مساجلات شعرية مع شعراء شِلْب ، ومنهم         

التي يعقدها الشعراء فيما بينهم في متنزهات شِلْب أو على نهرها ، حيث ينصب النهر السلـسال                 

ما روي عنه في أحـد مجالـسه   : ابن سكن يشارك في هذه المجالس ومنها     في البحر الأجاج ، ف    

جعـت  ارت فلما بصرت بـه  ،على نهر شِلْب ، وقد تعرضت هناك إحدى الجواري لجواز الجسر  

      كامل                                           )             1:(وسترت ما ظهر من محاسنها ، فقال 

لَةٍ لاحقيعاوى آفَاقِهةً لَدسِ طَالِعا       كَالشَّمرِهتْ بِشَاطِىءِ نَه  

  فَكَأنَّها بلْقِيس وافَتْ صرحـها      لو أنَّها كَشَفَتْ لَنَا عن ساقِها

  كامل)                                      2: (فقال أبو بكر المنَخَّل  

  بِأَسرِهِ       لو أنَّها زفَّتْ إلى عشَّاقِهاما ضرها وهِي الجمالُ 

   ويبدو أن الشاعر ابن سكن كان من رواد المتنزهات في شِلْب ، وصاحب مجالس أنس فيها ، 

، وله   )3(يهيم بطبيعة شِلْب الجميلة ، ويتغنى بخيراتها وثمراتها فله شعر في وصف حب الملوك               

قول : الموحدين ، أورد منها ابن الأبار ثمانية أبيات ، منها           قصيدة مدح ، يبدو أنها في أحد قادة         

  الخبب)                                               4:(ابن سكَن  

  أَحرقْتَ عِداتَـك إذْ مـردوا        مِن لَمـحِ شِفَارِك بِالشُّعلِ

سيافِ على عجلِ                                                                                                                  سجدتْ في الأَرضِ رؤْوسهم        بِظُبا الأَ

                                                
تحفة التّجاني ،   . 403 / 12 ،   عيون التواريخ الكُتبي ،     . 64- 63 ،   تحفة القادم ابن الأبار ،    :   ينظر    - 1

   . 199 / 4 ، معاهد التنصيصالعباس ، عبد الرحيم بن أحمد ،  . 317 ، العروس
  .12/403 ، عيون التواريخالكُتبي ،  . 64 ، تحفة القادم ابن الأبار ، - 2

   .403 / 12 ، عيون التواريخالكُتبي ،  . 63 ، ، تحفة القادمابن الأبار :  ينظر - 3
لم يورد ابن الأبار اسم القائد ، وأُغلب أن يكون هذا القائـد موحـديا ، لأن    . 61 ،   تحفة القادم  ابن الأبار،    - 4

  . الشاعر عاش في عصر الموحدين 
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، التي سعت لرفع الظلم عن أهل بلـدها      ) 1(                   ومن شاعرات شِلْب الشاعرة الشِّلْبية    

يقال إنها ألقيت يوم    " اضيها في قصيدة رفعتها إلى الخليفة الموحدي          فوصفت ظلم والي شِلْب ، وق     

جمعة على مصلى المنصور ، فلما قضى الصلاة وتصفحها ، عزل الوالي والقاضـي ، وصـاحب    

، ومن هذه القصيدة    ) 2( "الخراج ، بعد بحثه عن القصة ، ووقوفه على حقيقتها وأمر للمرأة بصلة              

   كامل                                   )       3( :يات منها ، قول الشِّلْبية التي أوردت المصادر ستة أب

  قد آن أن تَبكي العيون الآبِيةْ        ولقد أرى أن الحِجارةَ باكِيةْ

  يا قَاصِد المصر الذي يرجى بهِ       إن قَدر الرحمن رفْع كَراهِيةْ

         شارك شعراء شِلْب في فن الموشحات الأندلـسية ، ليكتمـل بـذلك النـسيج                         

  الشعري الشِّلْبي بأنواعه المختلفة ، ويكون جزءاً من الشعر الأندلسي وصورة عنه ، ومن شعراء

شلب الذين أسهموا في تنوع الشعر الشِّلْبي ، فنظموا في الموشحات ؛ أبو الوليد عبد الملـك بـن         

  ) 5(وقد اشتهر بشعره وموشحاته ، فأورد له علي بن بشْرى  ثلاثا من موشحاته ) 4(  أبي حبيب

                                                
ن شاعرات شِلْب في القرن السادس الهجري ، اعتذر ابن الأبار عن معرفة اسمها ،                هي الشِّلبية الأديبة ، م     - 1

كحاله ، عمر  . 4/294 ، نفح الطّيب،  المقَّري  .260/ 4،  التكملة :ينظر . ولم تعرف سنة ولادتها أو وفاتها 
العاملي ،  . 118، دلس الشعر النسوي في الأن الريسوني ، محمد المنتصر ،       . 2/303 ،   النساء أعلامرضا ،   
 شاعرات  جارولو ، تيريسا ،    . 10/529،  دائرة المعارف   البستاني ، بطرس ،      . 256 ،    الدر المنثور  زينب ، 

   .  232،  الأدب الأندلسي الشكعة ، مصطفى ، . 111، الأندلس 
   .260 / 4 ،  التكملة ابن الأبار ،- 2
   .294 / 4 ، يبنفح الطّالمقَّري ،  .260 / 4 نفسه ، - 3
 هو الأديب الشاعر أبو الوليد عبد الملك بن أبي حبيب ، من بيت بني حبيب من أعيان شِلْب ، ذكر أبو عمر      - 4

 المقتضب مـن ابن الإمام ، : ينظر . هـ 550ابن الإمام أنه عاشره بشِلْب ، وأطنب في الثناء عليه ، توفي بعد   
 . 1/383 ،    المغرب ابن سعيد ،   . 246 ،   عدة الجليس ن بشرى ،    الأغْرناطي ، علي ب    . 102 ،   سِمط الجمان 

  .2/162 ،  ، ديوان الموشحات الأندلسية_____
  .250 – 246 ، عدة الجليس:  ينظر - 5
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وهكذا توفر ) . 1(وأورد له ابن الإمام ، وابن سعيد مقطوعة من أربعة أبيات في جواب رسالة 

شعراء شِلْب على قول الشعر في مختلف الأغراض ومختلف المناسبات ، فكان الشعر ديوان أهل 

  .شِلْب 

 الذي تجول في بلاد الأندلس والمغـرب         ،) 2(                   ومن شعراء شِلْب كُثير العلياوي    

وروي أنه كان فصيحا حتـى إنهـم   " قال الغَبريني   ،وكُثير شاعر مشهود له     ) . 3(واستقر بمَِنُرقَة 

  كامل                               )   5:(، اشتهر لكُثير قصيدته التي يقول فيها ) 4"(كانوا يحتجون بشعره 

  طار الغُراب  بِبينِهم فَحسِبتُه                إذْ طَار مشْتَمِلاً صميم فُؤادِي

   في ثِيابِ حِدادِ– رِياء –وهو الذي أمسى له فَرح فلم               يبدو 

بسيط                                                 )                    6:(ه ولكُثير شعر يفخر فيه بنفسه ، ومنه قول

  ليس المدامةُ مِما أستَريح بهِ               ولا مجاوبـةُ الأَوتَـارِ والنَّغَـمِ

 تِيرأبداً في نُص ارِمِيصا               وـهأُطَالع قَلَمِيوإنَّـما لذَّتِي كُتْب  

                                                
  .1/383 ،  المغرب .102 ، المقتضب من سِمط الجمان:  ينظر - 1
، من العليا إحدى قرى شِلْب ، سماه صاحب النفح           هو سليمان بن عيسى ، يكنى أبا الربيع ، ويعرف بكُثير             - 2

كان بإشبيلية ورحل إلى مراكُش ثم إلى بجاية ، وكان عالمـا  . أبو الربيع سليمان بن علي  الشِّلْبي الشهير بكُثير      
ها بالحديث والأدب ، ولسان نقد على المؤلفين والمصنفين ، نفي في البحر واستقر في جزيرة منُرقَة عند صـاحب     

  ، 94  , والرايـات  ، 189 ، اختصار القدح المعلىابن سعيد ، : ينظر . هـ  636سعيد بن حكم ، توفي سنة       
   . 3/566 ، ، نفح الطّيبالمقَّري  . 279 ، ، عنوان الدرايةالغَبريني  . 1/398 , والمغرب

3 -            نُرقَة ، وهما موريابِـسة     جزيرة تقابل برشلونة ، وهي إحدى بنتي جزيرة مالحميـري ،   : ينظـر   . قَة وي
  .549 ، الروض المعطار

  . 281 – 279 ، عنوان الدراية - 4
  . 1/399,  والمغرب   ، 94  , والرايات ، 189، اختصار القدح المعلى  ابن سعيد ، - 5
   .1/399 , والمغرب ، 189 ، اختصار القدح المعلى ابن سعيد ، - 6
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 وذكر الغَبريني عن أحد الرواة ، أنه رأى قصيدة في نحو خمسمئة بيت لكُثيـر ، يـصف فيهـا      

، وأورد له صاحب لباب الألباب بيتين في مدح سعيد بن حكـم ، حـاكم                ) 1(حاله ويعاتب وقته    

  ) . 2( جزيرة منُرقَة

 ،  وابنه أبـو    ) 3(بكر بن وزير  وممن أسهم في الحركة الشعرية في شِلْب أبو                            

، وهما من أعيان شِلْب وزعمائها ، فأبو بكر بن وزيـر لـه مقطوعـة فـي      ) 4(محمد بن وزير  

في مناجاة الحمـام  : ، وله ثلاث مقطوعات في النسيب ، وقصيدتان ، إحداهما ) 5(حروب الروم  

  فو ـي العـف: ما ـان ، إحداهـ، وابنه أبو محمد له مقطوعت )6(والأخرى في رثاء كلب صيد 

عن سجناء أبي محمد ، والأخرى في غلام ، وله قصيدة عارض فيها قصيدة أبيه فـي مناجـاة                   

  ) .                                                  7(الحمام 

   بها في إثراء الحركةا أسهمو– وإن كانت قليلة -                   ولكتّاب شلب أشعار 

                                                
   .280 ، اية عنوان الدر: ينظر - 1
 ) .غير منشور (  ، 40 ، لباب الألباب من نظم الشعراء والكتابمجهول ، :  ينظر -  2

 هو محمد بن سيدراي بن عبد الوهاب بن وزير ، يكنى أبا بكر ، من بني وزير أعيان شَلْب ،  ولي قـصر   - 3
 بعـد وقعـة العقـاب سـنة     وكان شاعرا مجيدا ، توفي. هـ 587أبي دانْس بعد استرجاعه من النصارى سنة  

  نفح الطّيب ، المقَّري ، 1/382 ،  المغربابن سعيد ، .2/271 ، الحلة السيراءابن الأبار،   : ينظر   . هـ  609
  .4/137 ، دائرة المعارفالبستاني ، بطرس ،   . 4/365
بيه ، وكان أديبا شاعرا ،      هو عبد االله بن محمد بن سيدر اي بن وزير ، يكنى أبا محمد ، ولي القصر بعد أ                   - 4

هـ حيث أسر عبد االله وتخلص من الأسر بأن تظـاهر بالنـصرانية ، اسـتعمل    614تغلب عليه النصارى سنة     
 ،  الحلة السيراء ابن الأبار ،    : ينظر  . هـ  627بمراكُش ، ثم عاد إلى إشبيلية ، فقبضت عليه العامة وقتل سنة             

عبد الـرحمن ،    . 4/137 ،   دائرة المعارف البستاني ، بطرس ،      . 1/382  ،    المغربابن سعيد ،       .  2/295
  .410 ، معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربةعفيف ، 

 ، نفح الطّيبالمقَّري ،  . 382 /1 ، المغربابن سعيد ،     . 273 / 2 ،   الحلة السيراء ابن الأبار ،    :  ينظر   - 5
4 / 465.   
   .297 ، 274 – 273 / 2 ، الحلة السيراءابن الأبار ، :  ينظر - 6
    . 298 - 297 / 2نفسه ، :  ينظر - 7
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الذي أورد لـه    ) 1(الفاضل الكاتب أبو عمرو بن مالك بن سيدمير       : لدهم ومنهم    الشعرية في ب  

المقَّري مقطوعة يتشوق فيها إلى شِلْب ، وقد بعدت الديار ، وحن إلى ربوعهـا ، يقـول أبـو     

 الخفيف                              )                                     2:  (عمرو بن مالك بن سيدمير 

  أََشََجاك النَّسيـم حِين يـهب                أم سنَى البرقِ إذْ يخُب ويخْـبو

ْـب ِـن الغَمامـةِ سك   أم هتوفٌ على الأراكةِ تَشْدو               أم هتون م

ـبلا تَص ـهـبٍ دموعص بـابـةِ داعٍ               أيللص كـلُّ هذاك  

  ا لولا النَّسيم والبرقُ والور               قُ وصوب الغمامِ ما كنتُ أصبوأنَ

شلب دالتَّبـاع كمتَـحمـا اسيهاتَ مِني               بعدشلبـاً وه تْنيذكََّر  

   الطويل   )    4: (، وله مقطوعة في المدح ، يقول فيها) 3(وابن بدرون الشِّلْبي 

        هلينِ الأعنْ مِاديكهمروجس أن أنفِوا دون وإن                   اللُّح ود لُحود  

         وض عوا كفاً فَفإنساعِيفُك سر وإن                    فَدعأْوا رساً فرمحكجيد   

                                             بسيط)        6: (،  وثالثة في الغزل ، يقول فيها ) 5(وأخرى في وصف رمح 

                                                
 . لم أعثر على ترجمته ، ولم يرد ذكره مع شعراء شِلْب في المغرب المطبوع - 1
  .1/184 ، نفح الطّيب - 2
حسين ، من أهل شِلْب ،  هو عبد الملك بن عبد االله بن بدرون أو بدران الحضرمي ، يكنى أبا القاسم وأبا ال               -  3

  أخذ عن مشيخة بلده وعني بالآداب ، وكان كاتبا بليغا خطيبا ، وله شرح في قصيدة ابن عبدون اليابري سماه
 والتكملة  ،156، تحفة القادم ابن الأبار ،   : ينظر  .هـ  608توفي بعد سنة    ) . كمامة الزهر وصدفة الدرر      ( 
عيون الكُتبي ،    . 19/176،  الوافي بالوفيات   الصفدي ،    . 5/1/21،   والتكملة   الذيلابن عبد الملك ،      . 3/85

 تاريخ الأدب العربي  بروكلمان ، كارل ،      . 4/353 ، و    1/185،  ، نفح الطّيب    المقَّري   . 12/147،  التواريخ  
 ـ كـشف خليفـة ، حـاجي ،    . 1/627، هدية العـارفين  البغدادي ، إسماعيل  باشا ،     . 3/5/473 ، ون الظن
2/1329  . 

 ، عيون التواريخ ، الكُتبي ، 19/176 ، الوافي بالوفياتالصفدي ،  . 156 ، تحفة القادم ابن الأبار ، - 4
12/247.   

 .12/147 ، عيون التواريخ  الكُتبي ، 19/176 ، الوافي بالوفياتالصفدي ، :   ينظر -  5
  .1/185 ، ، نفح الطّيب المقَّري -  6
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َــــذْلُ   العِشْقُ لذته التَّعنيقُ والقُبــــلُ       كما منَغَّصه التَّثريب والع

  يا ليتَ شعري هلْ يقضى وصِالُكم       لولا المنى لم يكُن ذا العمر يتَّصلُ

 في إثراء الحركة الشعرية فـي بلـدهم ، ابـن      اأسهمو                   ومن كتّاب شلب الذين     

يلاحظ في شـعر الكتّـاب تنـوع موضـوعاتهم ،           ) . 2(، وله مقطوعة في الشكوى      ) 1(الإمام  

  .    ورشاقة ألفاظهم المناسبة لمعانيهم ، كما يلاحظ اهتمامهم بالبديع ، وخاصة الجناس والطباق 

وها في الحركة الشعرية في شِلْب ، وذلك بما كـانوا                              شارك فقهاء شِلْب ونحوي   

، الـذي  ) 3(الفقيه هشام بن محمد القيسي : يقرضون من الشعر في بعض الموضوعات ، ومنهم       

 بالشعر ، ويروي هـشام بـن محمـد إحـدى            – في مسائل فقهية     –كان يفاوض بعض القضاة     

ن ، ما يحذر من فتنـة النظـر إلـى           فاوضت القاضي أبا عبد االله بن شِبري      : " مفاوضاته فيقول   

  بسيط:                                                 الوجوه الحسان ، فقلت 

بهِ النَّظَر أتِيا يةَ مقُوبع ذَراحـداً           ونَقٍ أبور إلى ذِي نلا تَنْظُر  

ى           مِنوه عريص نَاهأيعٍ رريص فكَمرالقَد ـاً لَهوما يهةٍ قَادنَظْر   

  بسيط:                                        فأجابني في المعنى نفسه 

                                                
سـكن  .  بن علي بن عثمان الأديب ، يكنى أبا عمرو ، ويعرف بابن الإمام ، من أهـل شِـلْب     هو عثمان  - 1

كاتبا متقدما ، وشـاعرا  . لقي بقرطبة العديد من العلماء ، وكان  من علماء الأدباء بليغ القلم واللسان           . إشبيلية  
ابن خير ، الفَهرسـة ،      : ينظر   . هـ550، توفي بعد سنة     ) سِمط الجمان وسقط الأذهان     ( مجيدا ، وله كتاب     

 ،  نفح الطّيب المقَّري ،    . 5/1/135 ،   والتكملة  الذيل ابن عبد الملك  ،     . 3/168 ،   التكملةابن الأبار ،     .  19
  . 2/27 ، إيضاح المكنونالبغدادي ، إسماعيل  باشا ،   . 7/34 ، 262 ، 2/26 ، 486 ، 478 ، 3/183
  .3/478 ، ح الطّيبنفالمقَّري ، :  ينظر - 2
 هو هشام بن محمد بن هشام بن سعد القيسي ، يكنى أبا الوليد ، ويعرف بابن الطَلَّاء ، سمع من ابن شِبرين                    - 3

 ، نفـح الطّيـب  المقَّري ،  . 4/145 ،  التكملةابن الأبار ،: ينظر . وغيره ، كان فقيها أديبا ، استقضي بشِلْب     
4/333  .   
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ْـبِ   )      1"(إذا نَظَرتَ فَلا تُولَع بِتَقْليبِ            فَربمـا نَظْرةٌ عادتْ بِتَعذِي

، ومـن  ) 2(الفقيه أبو الحسين بن اللبلـي    :  ومنهم   فالفقهاء الشلبيون يتداولون الشعر فيما بينهم ،      

  سريع)                                                       3:(شعره 

   على ما قَضى              لا تَلُمِ الدهر علـى غَـدرِهِيا لائم الدهرِ

ُـه              تَزداد أضع   افاً علـى كُفْـرِهِكـم كافِـرٍ بـااللهِ أموال

  ومؤْمِنٍ ليس لَـه دِرهــم              يزداد إيمانـاً علـى فَقْـرِهِ

               لا خير فيمن لم يكُن عاقِـلاً              يبسطُ رِجلَيهِ علـى قَـدرِهِ

  )5:(ض شعره على قبره ومنه قولهالذي أوصى بكتابة بع) 4(والفقيه محمد بن إبراهيم العامري 

                                                                  متقارب                                  

ِـن نَفَد القَدر السابِـقُ            بِموتِي كَمـا حكَم الخَالِقُ   لئ

           مَـا آد َـاتَ محمد الصـادِقُفقـد مـاتَ والِدن    وم

                                                
وابن شِبرين هو القاضي محمـد   . 334 -4/333 ، نفح الطّيبالمقَّري ،  . 4/145 ،  التكملة،   ابن الأبار    - 1

بن عبد الرحمن بن علي بن سعيد بن عبد االله بن شِبرين ، يكنى أبا عبد االله ، من أهل مرجيق من شِلْب ، بينهما         
 ،  أزهار الريـاض  المقَّري ،   : ينظر  . هـ  503أربعون ميلا من الغرب ، استقضي بإشبيلية إلى أن توفي سنة            

3/155.  
 هومحمد بن خلف بن صاعد الغساني ، يكنى أبا الحسين ، من أهل شِلْب ، ويعرف باللبلي لأن أصله منها ،        - 2

. هــ   547روى عن ابن شبرين ، وابن النحاس ، وابن رشد وغيرهم ، ولي قضاء شِلْب ، وكانت وفاته سنة                    
ابن عبـد الملـك ،       . 167 ،    والمعجم  ، 2/12 ،   التكملةابن الأبار ،     . 63 ،   ملتمسبغية ال الضبي ،   : ينظر  
  .6/185 ، والتكملة الذيل

  .168 ،  المعجم ابن الأبار ،-  3
 هو محمد بن إبراهيم بن غالب بن سعيد القرشي العامري ، يكنى أبا بكر ، من أهل شِـلْب ، ولـد سـنة                         - 4

 الأعلم كثيرا ، وكان واسع الأدب مشهورا بمعارفه ، تولى الخطابة ببلده مـدة  هـ ، روى عن أبي الحجاج     446
ابن  . 437 ،   399 ،   338 ،   333 ،   324 ،   321 ،    الفَهرسة ابن خير ،  : ينظر  . هـ  532طويلة ، توفي سنة   

الـصفدي ،  . 24 ،   تحفة القادم ابن الأبار ،     . 3/357 ،   معجم البلدان الحموي ،    . 3/846 ،   الصلةبشْكَوال ،   
  . 10/526 ، دائرة المعارفالبستاني ، بطرس ،  . 1/17 ، بغية الوعاةالسيوطي ،  . 2/20 ،الوافي بالوفيات

  . 1/17 ، بغية الوعاةالسيوطي   . 2/20 ، الوافي بالوفياتالصفدي ،  . 24 ، تحفة القادم ابن الأبار ، - 5
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  وماتَ الملوك وأشْياعهم            ولم يبقَ مِن جمعِهِم نَاطِقُ

 عِيرصم هربِـي لاحِـقُ:                           فَقُلْ للذِي س فَإنَّـك بتَأه  

، الـذي طبقـت شـهرته       ) 1(يه الأديب ومن فقهاء شِلْب ، عبد االله بن عيسى الشِّلْبي النحوي الفق          

  رمل                           )                              2: (المشرق والمغرب ، ومن شعره 

ِـهِ   قد غَدا مستأنَساً بالعِلْمِ من               خَالَطَتْه روعةُ المهام

  تِ الجنَّـةُ بالمـكارِهِلا ينالُ العِلْم جِسم رائـح                حفَّ

طويل                                                                                           )                                        3 ( :ومن شعره أيضا قوله

َـتِ الأَيـام لـي بِصروفِـها            فَكُنْتُ على    لَونٍ مِن الصبرِِِ واحِـدِتَلَون

  فإن أقْبلَتْ أدبرتُ عنْها ، وإن نَأَتْ            فَأهـون مفْقُـودٍ لأكْْـرمِ فَـاقِـدِ

  بسيط)                                              4:(ولما أتاه الموت أنشد 

ْـد للَّــهِ   ُـم الحم ْـد للَّـهِ ثـ         ماذا عن الموتِ من ساهٍ ومِن لاهِيالحم

  ماذا يرى المرء ذُو العينَينِ من عجبِ      عـند الخُروجِ من الدنْيـا إلـى االلهِ

                                                
 بن سعيد بن أبي حبيب ، يكنى أبا محمد ، من أهل شِلْب ، كان                 هو عبد االله بن عيسى بن عبد االله بن أحمد          - 1

هـ ، روى بقرطبة عن كثير من العلماء ، وكان من أهل العلم بالأصـول والفـروع والحفـظ           484مولده سنة   
للحديث ورجاله ، تولى قضاء بلده ، ثم رحل إلى المشرق حيث لقي كثيرا من علماء المسلمين بمكة ، والعراق                       

مـن  (أخبار وتـراجم أندلـسية   : ينظر . هـ 551 حتى طار ذكره في تلك البلاد ، توفي بهراة سنة      وخراسان
 ،  ابن    2/306 ،   )قسم شعراء المغرب والأندلس   (الخريدة  الأصفهاني ، العماد ،      . 57 ،   )السفر للسلفي  معجم

تاريخ الذهبي ،    . 229 ،   المعجم ،   ابن الأبار  . 2/124 ،   انباه الرواة القفطي ،    . 18/92 ، المنتظمالجوزي ،   
الـصفدي ،   . 7/220 ، الأبـصار  مـسالك العمري ،  . 20/297 ،  وسير أعلام النبلاء   ،   37/306 ،   الإسلام

مصطفى ،  . 2/136 ، الطّيب  نفحالمقَّري ، . 2/51 ، بغية الوعاةالسيوطي ،  .  17/396 ، الوافي بالوفيات
   .148 ، إعجام الأعلاممحمود ، 

 ،  بغيـة الوعـاة   السيوطي ،    . 1/307 ،   )قسم شعراء المغرب والأندلس   ( الخريدة الأصفهاني ، العماد ،      - 2
2/51.   

  .2/650 ، نفح الطّيبالمقَّري ،  . 1/307،) قسم شعراء المغرب والأندلس (  الخريدة الأصفهاني ، العماد ،- 3
   .2/51 ، بغية الوعاة السيوطي ، - 4
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                   يبدو واضحاً تميز أشعار الفقهاء بالطابع الديني ، وما فيها من الحكمة والعظة ،              

لتعبير عن أفكارهم أو أحكامهم بالشعر لسهولة حفظه أو لفهمهم لأذواق الناس           وقد يلجأ الفقهاء إلى ا    

  .في شلب ، وأنهم أهل الشعر ينظمونه ويقبلون عليه ، ويفهمون معناه ومغزاه 

 بلغت ازدهارا بعيد المدى ؛ شارك فيهـا  ب قدلْ                   يلاحظ أن الحركة الشعرية في شِ    

أصـحاب الحـرف    زعامات السياسية والأعيان من القادة ، والفقهاء ، و         وال الشعراء والشاعرات ،  

ب لم يقف نـشاطها علـى       لْ لذلك يمكن القول إن الحركة الشعرية في شِ        ؛ والمهن ، وعامة الشعب   

ب بمختلف فئاتهم ومستوياتهم ، حتـى بـرع         لْالشعراء المشهورين فحسب ، بل شارك فيها أهل شِ        

  .شعر وإنشاده ب ونساؤها في نظم اللْصبية شِ

  : بواعث ازدهار الحركة الشعرية: ثالثا 

 شـجعتهم علـى قـول الـشعر         ،توافرت لدى الشعراء الشلبيين عدة بواعث                          

  :البواعث هذه  وفيما يلي عرض لأهم ،والتميز به 

  :  للشعراءتهمرعايتشجيع الحكام و1 - 

 وقد بدا ذلـك     ،ب في عصر الطوائف     لْء شِ لشعراتشجيع الحكام    ىتجل                    

 فالمعتـضد   ،بن الملح والمصيـصي     أبي بكر   واضحا في احتضان ملوك بني عباد لابن عمار و        

المصيصي بابنه المأمون في    ، والمعتمد يلحق    ) أدر  الزجاجة    (يستوزر ابن عمار بسبب مدحته      

 قيـل  المعتمد الذي  المعتضد ، ثم     الحظوة عند  وابن الملح ينال     ، ليكون كاتبه ومستشاره      ؛ قرطبة

 فاجتمع له من الـوزراء  ،كان لا يستوزر وزيرا إلا أن يكون أديبا شاعرا حسن الأدوات         " :فيه  

  . )1" (والشعراء ما لم يجتمع لأحد قبله 

                                                
1 - 162   ,المعجب,  عبد الواحد شي ،اكُالمر .  
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 فالشاعر الشلبي يتكبـد  ،بيون عن هذه الرعاية في أشعارهم      لْعبر الشعراء الشِّ                     

 عندهم ، فأبو بكـر بـن   العنايةوله من الخير م لما يؤ،اديين بب إلى بلاط الع لْالسفر من شِ  معاناة  

 يتخلل هذه الرحلـة مـن       الملح يتحدث عن رحلته إلى المعتمد ، وكيف يصل الليل بالنهار، وما           

  )1(: يقول ابن الملح ،  والحياة الهانئة في كنفه ،الأخطار والمشاق في سبيل بلوغ كرم المعتمد 

                                                       كامل                                                                     

تُ إليككبر قَد َـداكم    كاهِلَ هِمـةٍ        كادتْ تُغالِطُ في أخيهِ الفَرق

  أجوب جنْح اللَّيلِ أسفَع أسوداأبغِي لديك العيشَ أخضر يانعاً        ف

  يقْظان تَحسِبني الكواكب ناظِرا       فيـها يراقب للغزالـةِ مولِـدا

  وإذا تَكنَّفَنـي النَّـهار لَبِسـتُه       وهجاً لَفوحاً أو سرابـاً مزبِـدا

 ـ، ابن عباد ها عند الملح عن عظيم الرعاية التي سيجد   فهي أبيات عبر بها ابن     ي  هذه الرعاية الت

 وقد علق ابـن  ، والتضحية في سبيل حياة أفضل ، الرحلة تستأهل من الشاعر تحمل عذابات تلك    

 فهي إجـادة مبعثهـا      ، )2"(فسحر وزاد    وخيل   ،قال فأجاد    : "بسام على الأبيات المتقدمة بقولة      

  . المعتمد للشعراء لتشجيع العظيم الذي كان يوليها

  ) 3(:  يقول ابن عمار، في نفسه وحياته  وأثرها،وقد يذكر الشاعر الأعطية                    

                                                                         كامل 

ِـهِ         والجو قد لَبِس الرداء الأغْبـرا   عبـاد المخضـر نائـلُ كَفّ

مالأخْطَر اعِلْقُ الز مالِهِ العِلْقَ النَّفيس دِي لَنا        منهرِ المانِ الأخْض  

  أيقَنتُ أنَّـي مـن ذُراه بجنَّـةٍ          لمـا سقانِي من ذُراه الكَوثَـرا
                                                

   .2/1/455, الذخيرة  ابن بسام ،  .2/560 , القلائد,  ابن خافان - 1
    .2/1/455, الذخيرة  - 2
  .191 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 3
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 يسقى فيهـا   ه في جنة  ة تجعل  فالأعلاق النفيس  ، الدنيا عليه    العطاء سببا في إقبال     يجعل فابن عمار 

  . لنظم أبياته والتغني بها  فهي حال نفسية دعت الشاعر،اء الكوثر من م

  )  1(:                    وقد يصرح الشاعر بأسباب نظمه لأشعاره ، يقول المصيصي 

                                                              متقارب                                               

نْدِ فِكْرِي اقْتِداحز من وري لمدِي       وتْ يخَاب اديكلا أيلوو  

ولُ الوِشَاحجقَّ ير ررِي كَلامِي      إذا الخَصسي ناهعبِرقَّةِ م  

  . ؛ دفعت الشاعر إلى قدح زند فكره ، ونظم الكلام الرقيق  البيضفالعطاء والأيدي

  ، لما وجـدوه  ونظموا أروع قصائدهم   ،ب على قول الشعر     لْحرص شعراء شِ                     

 أما ،م في المعتضد وابنه المعتمد       ويدل على ذلك كثرة مدائحه     ،ي عباد   هتمام عند بن  واحفاوة  من  

أبـو  : نهم  مو ، للشعراء    بن يوسف بن تاشفين بتشجيعه     براهيم فقد عرف  إ    ،في عهد المرابطين    

 ويشير إلى أن شعره وجد من       ،بمكانته عند ابن تاشفين      يعتز   بي الذي لْالشّالشاعر  بكر بن الروح    

  كامل)                  2(: يقول ابن الروح ،ن سوقه لن تكسد  وأ، يقدره

   في حيثُ سوقُ الشِّعرِ لَيستْ تَكْسديا لَيتَ قَومِي يعلَمون بِأنَّنِي    

ب علـى  لْ فيقبل شعراء شِ   ،ب في عصر الموحدين     لْ لشعراء شِ                     ويزداد التشجيع 

، ها حرصهم على لقاء أمـراء الموحـدين وخلفـائهم    ي التي يبدون ف   ، خلفاء الموحدين بأشعارهم  

  كامل)              3: (يوسف  في مدح أبي يعقوب نَّخلبن المأبو بكر يقول 

  قَلِقَتْ رِكابِي من معاودةِ السرى           وحمِدن رأيِي حين كنتَ صباحها

َـا شَكَتْه مِن السرى وأراحها ها           مِمدى فأعادلَتْ إلى ملِكِ الُهصو  
                                                

   .2/1/445 , الذخيرة ابن بسام ، - 1 
   .1/386 , بالمغر، ابن سعيد  . 137 , المقتضب من سمط الجمان ،  ابن الإمام- 2
  .245 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ، - 3
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 وذلـك   ،اعر ، وأنساه مشقة الـسفر       قلق الش أزال    الذي  يعقوب أبي  بقربه من  الشاعراطمأن  فقد  

  . حياة الشاعر  بما هنأت به  ،ئهبحسن استقباله وجزيل عطا

 يقـول   ويجعله سببا في الحمد والثناء ،،بي يشيد بالكرم والعطاء     لْفالشاعر الشّ                    

                        وافر )1( :  يوسففي مدح أبي يعقوب ابن حربون

  مدِ مِتلافٌ وهوب           كَمِثلِ البحرِ يرجى أو يهابكَسوب الح

  ر للشاعرةة والتقدير للشعر والشعراء ، ما كان من السلطان يعقوب المنصوومن هذه الرعاي

تـشجيع  ن   وهكذا فـإ   .  وأمر لها بصلة   ، فأزال الظلم عن أهل بلدها        ، قرأ شعرها حين  بية  لْ الشِّ

نة التـي    المكا ك في التغني بتلك العطايا ، وتل       والإبداع  ، لى قول الشعر  هم ع الحكام للشعراء حفز  

  .اية الرسمية ع فالشعر يزدهر غالبا بالر،  والأمراء الملوكيجدها الشاعر في قصور

    :المجالس الأدبية 2 - 

يها محفزا لهم  وكان اجتماع الشعراء ف، المجالس الأدبية بلْشِوجدت في                    

راجيب زمن المعتمد بن الشَّ  ولعل أوليات هذه المجالس كانت في قصر،ل الشعر وإبداعه لقو

طويل                                                                                                         )                                 2:( لقول المعتمد ،وابن عمار عباد 

  وسلِّم على قَصرِ الشَّراجِيبِ عن فَتَى        لَه أبداً شَوقٌ إلى ذَلك القَصرِ

 ، حيث شارك ابن اللبانة في تلك المجالس بلْشِالمعتد بن المعتمد ، أيام ولايته على  ثم زمن

التي  ، المعتمد بنهذه المجالس ، مجالس الرشيد ومن ، ) 3( ونهرها بلْشِ فتغنى بجمال مدينة

                                                
  . 72 ,  شعر أبي عمر بن حربون , علي الغريب،   الشناوي- 1
   .47 ، ديوانه - 2
  .1/381 ،  المغربابن  سعيد ، . 112/ 1 ،القلائد ابن خاقان ، :ينظر - 3
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 وتمكن ، ارتجل هذه الأبيات بعد أن دارت الكؤوس  عندما،اره  ابن عمار بأشع فيهاشارك

  بسيط)                                            1(:ابن عمار   يقول،الأنس 

   وإسحقُ أنْتَ وذِي حِمص،ما ضر أن قِيلَ إسحقٌ وموصِلُـه           ها أنْتَ 

  أنتَ الرشِيد فَدع من قَد سمِعتَ بِهِ           وإن تَشابـه أخْـلاقٌ وأعــراقُ

  للَّـهِ درك دارِكْـها مشَعشِعــةً            واحضر بِساقِيك ما قَامتْ بِنَا ساقُ

   كما فعل ابن،  ونظمهرتجال الشعرلالغلمان في هذه المجالس تكون مدعاة ح والساقي وافالرا

  ) .2( بن هود في غلام كان الساقي في مجلس المؤتمن أنشد قصيدةعندما  عمار

 ،ت النقدية التي كان يبديها بعـض الـشعراء          اويتعلق بهذه المجالس الملاحظ                      

 عة بعثها إليـه    قط  على  للرد هعندما اعتذر ابن عمار عن حضور      ، رزين   ومنها في مجالس ابن   

إن الجواب   :رزين  ابن    فأجاب ،ابن عمار عن المجلس      رتأخاءل الحضور عن    س فت ،ن رزين   اب

، فهي ملاحظة نقديـة     ) 3(، ويرويه  ولا يرتجله      ني قوله ويعلله      ا لأنه يع  ،فلذلك اعتذر    ،تعذر  

                                                              .ر للطعن في قدرة ابن عمار الشعرية والمقياس في ذلك هو القدرة على ارتجال الشع

بي ، وهـو مجلـس      لْومجلس آخر يدور فيه النقد حول شعر ابن عمار الـشّ                             

    طويل :)4(عطفه بها ، ومنها قول ابن عمارمار التي استعالمعتمد ، حيث قرأ قصيدة ابن 

  اه تَمِيمةٌ        ستَنْفَع لو أن الحِمام يجلِّحوبين ضلُوعِي مِن هو

   أراد ؟ ما قال شيئاً فحاول أعداء ابن عمار أن يعيبوا في هذا البيت ، فجعلوا يقولون أي معنى

                                                
الخليفة العباسي ، : سحق في الأبيات هما والمقصود بالرشيد وإ. 233 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ،  - 1

  .ومغنيه إسحق الموصلي 
  .297 ،محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 2
  .1/667 ، نفح الطيبري ، المقَّ . 1/159 ،  القلائد ابن خاقان ،: ينظر-  3
  .321 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، -  4
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مهما سلبه االله المروءة والوفاء ، فما سلبه الفطنة والـذكاء ، إنمـا              :  فقال لهم المعتمد     ولا كاد ،  

  كامل)                          1( :لي ، فأحسن ما أراد ت الهذاقتبس بي

  ألفَيتَ كلَّ تَمِيمةٍ لا تَنْفَع    وإذَا المنيةُ أنْشَبتْ أظْفَارها

   .)2(فسكت القوم 

هـوى بـين    :( التي أولهـا    )3(وفي مجلس المعتمد يسمع ابن عمار قصيدة ابن وهبون                 

ى غدا ابن وهبون من الشعراء     تا ويشاركه المعتمد ذلك الإعجاب ح     ، فيعجب به  ) النجوم له قباب    

   .)4(المقدمين عند المعتمد 

 ـ                             ب ، وخارجهـا ،     لْيلاحظ أن المجالس الأدبية قد شارك فيها الشعراء في شِ

ى بي عل لْب ، كذلك فإن ملاحظة الشاعر الشِّ      لْوكان شعر بعضهم يشغل المجالس الأدبية خارج شِ       

 كما حـدث مـع ابـن     ،غيره من الشعراء ، قد ترفع من قدره ،  وتجعله من الشعراء المبرزين 

  .عمار وملاحظته على شعر ابن وهبون 

 المجال رحبا لقـول الـشعر فـي         بيلْوفي العصر الموحدي  يجد الشاعر الشِّ                         

ئد ابن المنخل ، وابـن حربـون ،   ، فقد وجدت أن غالبية قصا      مجالس خلفاء الموحدين وأمرائهم   

  وشعر ابن الشواش ، كان في مجالس عبد المؤمن وابنه أبي يعقوب ، وهي مجالس لم تخل من 

  

  
                                                

  .143 ، ديوانهأبو ذؤيب ، ،  الهذلي - 1
  . 2/1/422 ،  الذخيرةبسام ،ابن  . 1/287 ،  القلائد ابن خاقان ،: ينظر- 2
3 -هو عبد الجليل بن و بون المرسي ، أحد فحول الشعراء ، قدمه ابن عمار للمعتمد ، فاشتهر بشعره في بني ه

عباد ، ولم يرحل لسواهم ، استشهد على يد بعض جند النصارى ، وهو في طريق عودته إلى مية سنة سِر
 ، بغية الملتمسالضبي ،  . 2/1/473 ، الذخيرةابن بسام ،  . 3/767 ،  القلائدابن خاقان ، : ينظر. هـ 484
   .109  ،  الراياتابن سعيد ، . 118 ، المطربابن دحية ،  . 337

  . 2/1/422 ، الذخيرة ينظر ابن بسام ، -  4
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 ) .1(الملاحظات النقدية أيضا 

  :لشعرية االرسائل 3 - 

 ،عرية في شِلْب في عـصري الطوائـف والموحـدين           ازدهر فن الرسالة الش                      

لأخـرى  صدقائهم في المدن الأندلسية اأ كما تبادلوها مع   ،  بينهم اء هذه الرسائل فيما   ادل الشعر فتب

يجيب عن قصيدة توجه إليه بقصيدة أخرى في        ، و بي يساجل غيره بالشعر     لْحتى غدا الشاعر الشّ   

 العروضي نفسيهما ، وفي ذلـك       القافية والبحر ب  - على الأغلب    –ماتزلالامع   ،الموضوع نفسه   

   .ناظرات والمعارضات التي طالما عرفتها عصور الأدب العربي إحياء للم

الشّلْبي يطوف بلاد الأندلس ، ويكثر أصدقاؤه من ملوك الطوائـف       فابن عمار                      

فهـو يبعـث    ووزرائهم ، فيتبادل معهم عشرات الرسائل الشعرية ، وكذلك الأمر مع أعدائـه ،               

) 3( أخرى وهجاءه مرة ) 2(لنسية يحملها عتابه مرة     العزيز أمير ب   إلى ابن عبد     ،شعرية  ال ئلهبرسا

 فـي   ى المعتمد بن عباد حيث دارت بينهما رسائل الهجاء بعد خروج ابن عمار على المعتمد              وإل

  ) 4: (مرسية ، فقد نظم المعتمد قصيدة سخر فيها من قوم ابن عمار وأهله ، ومنها قول المعتمد 

                                             كامل                          

  الأكثريـن مسوداً ومملَّـكـاً         ومتَوجاً في سالفِ الأعصارِ

  والمؤْثِرين على العيالِ بزادِهم        والضارِبيـن لِـهامةِ الجبارِ

                                                
   بسيط     :ع أحد الشعراء وقد أنشده فهو يسم  كان عبد المؤمن يقول الشعر وينقده ،- 1

  ما هز عِطْفَيهِ بين البِيضِ والأَسلِ         مِثْلُ الخَليفَةِ عبدِ المؤْمِنِ بنِ علي
: ويسمع شاعرا آخر يـستهل قـصيدته بـالقول          . ويأمر له بألف دينار   ،  فيشير إليه أن يقتصر على هذا البيت        

 ابن صاحب الصلاة   : ينظر. مر به فأجلس    فأُ! لقد ثقَّلتنا يا رجل     :  عبد المؤمن    ، فيقول له  ) غمض عن الشمس  (
  . 157 ، الحلل الموشيةمجهول ، . 286  ،المعجب شي ، عبد الواحد ،اكُالمر . 159، المن بالإمامة  

  .278 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، : ينظر- 2
   .293 ، 287 نفسه ، :ينظر - 3
  .141  ، ديوانه- 4
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  ) 1:(ومنها قول ابن عمار  فرد عليه ابن عمار بقصيدة طعن فيها في المعتمد وآله ، 

                                                                       متقارب

  أراك تُوري بحبِ النِّساءِ            وقُدماً عهِدتُك تَهوى الرجالا

  ـقَالاتَخَيرتَها مِن بناتِ الهِجانِ            رميكِيةً مـا تُساوِي عِ

 أبـو   ،ب الذين اعتمدوا الرسالة الشعرية في عصر الطوائف         لْشِ ومن شعراء                    

 فيها بشاعرية أبي بكر بن الملح ومكانتـه          حيث راجعه ابن عبدون بقصيدة أشاد      ،بكر بن الملح    

ل وق ي ، قهل في أخلا   ولده ، الذي انح    ح إلى ل ورسالة أخرى بعث بها أبو بكر بن الم        .الاجتماعية  

مخلع البسيط                                         )                                                  2:(فيها

  يا سخْنَةَ العـينِ يا بنيـا          ليتَك  ما كنْتَ لِي بنيـا

يح تَّ ذِكْري وكانزنِي         أمينِي أطَلْتَ حتَ عكَيـاأب  

  حطَطْتَ قَدرِي وكان أعلَى         في كلِّ حالٍ مِن الثُّريـا

  مخلع البسيط)                        3:(فأجابه ابنه أبو القاسم بن الملح 

  يا لائم الصب في التَّصابِي            ما عنْك يغنِي البكاء شَيا

       وقَبـلُ أوثَبتَـها إليــاأوجفتَ خَيلَ العِتابِ نَحوي       

  وقلتَ هـذا قَصِير عمـرٍ            فاربح مِن الدهرِ ما تَهيا

 لها دلالة واضحة علـى شـيوع الرسـائل الـشعرية            ،فهذه الرسائل المتبادلة بين الأب والابن       

 النثر ، أو أنهم كانوا      واتخاذها وسيلة للتعبير بين شعراء شِلْب ، وكأنها أصبحت أسهل عليهم من           

  .  يؤثرون اعتماد الأسلوب العاطفي في التخاطب على الأسلوب العقلي 
                                                

    .291 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 1
  . 4/70 ، ، نفح الطيبالمقري  . 1/384 ، المغرب ابن سعيد ، - 2
  .4/70 ، نفح الطّيب المقّري ، - 3
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ابـن  ما بعث    وذلك عند  ، الشّلْبية في التعبير بالرسائل الشعرية       ةالمرأشاركت                     

نانها وشكرها  ، التي أجابته بقصيدة عبرت فيها عن امت        مريم الشلبية     أثنى فيها على   المهند بأبيات 

تبادل ابـن حربـون     الشعرية في عصر الموحدين في شِلْب ، فقد         كذلك وجدت الرسالة    ) . 1(له

 وشـاعر بلنـسية   ، حربون ومن هذه الرسائل ما كان بين ابن     ،  ) 2( قسي الرسائل الشعرية     وابن

 ـنموشبيه بذلك ما كان بين ابن ال      ،  ) 3( وفيها يظهر عمق الصداقة بين الشاعرين      ،الرصافي   ل خَّ

  ) .4(تبادلا العديد من الرسائل الشعرية  حيث ،وابن المنذر الشلبيين 

كانت فرصـة لإثبـات      و ،عرية نفسها على شعراء شِلْب      فرضت الرسالة الش                     

، بي في الـرد عليهـا       لْ ومثلت تحديا لقدرة الشاعر الشّ     ، غرض    أي القدرة الشعرية لإنشائها في   

  . في تلك الرسائل الشعرية الموضوع والقافية والبحر العروضيزم الشاعر وبخاصة إذا الت

 ،بي إلى المشاركة الـشعرية الفاعلـة        لْفهي رسائل شعرية دفعت الشاعر الشِّ                        

 في كثير من المناسـبات لغـة     عر الش  فقد أصبح  ،ب  لْوساهمت في رفع الذوق العام للشعر في شِ       

  .وغيرهم ء أنفسهم أو بين الشعراء التخاطب بين الشعرا

   :بلْفي شِطبيعة جمال ال - 4

 وانطلقت ألسنتهم بأشعار يـصفون  ،                 تغنى شعراء شِلْب بطبيعتها الجميلة     

 ،فيها ما يحيط بهم من رياض وجداول ، تشحذ قرائحهم بألوانها الخضراء وروائحها العطريـة                

                                    كامل)  5:(أبو بكر بن الملح  يقول

  والروض يبعثُ بالنَّسِيمِ كأنََّما    أهداه يضرِب لاصطِباحِك موعِدا
                                                

   . 3/995 ،الصلةابن بشكوال ،  . 2/651، جذوة المقتبس الحميدي ، : ينظر - 1
 . 89 ،  مر بن حربونشعر أبي ع ، الشناوي ، علي الغريب: ينظر - 2
  .93 – 92 ، ديوانهالرصافي ،  . 121 - 120،  نفسه : ينظر - 3
   .210 – 2/208 ، راءيالحلة السار ،  ابن الأب: ينظر- 4
   . 2/1/454،  الذخيرة ابن بسام ، . 2/559 ، القلائد ابن خاقان ، - 5
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َـاه طَـائِره وأطْـرب رددا َـا     غَنّ   سكْران مِن ماءِ النَّعيمِ كُلَّم

  الزهرِ أَسرجـها الظَّلام وأوقَدازهر يفُوح بِهِ اخْضِرار نَباتِهِ     ك

  كامل)                                            1:(ويقول المصيصي 

ودعِ الرياضـ بها                م يلذُّ لمنيرِ لغَا إنفْ نَكارمٍ مح  

  رح جبى الر وردِ منناً              وأنم قَيرِضِ النَّكى من الآسِذْأَ

                   كذلك وصف شعراء شِلْب بعض مـشاهداتهم فـي متنزهاتهـا ، وبخاصـة              

وابن المنَّخل مـن  ابن سكن ومن ذلك ما كان بين  الجواري الحسان ممن يرتدن تلك المتنزهات ،      

ة والحقيقة أن طبيعة شِلْب أثْرت الحركة الـشعري       ) . 2 (بلْعلى نهر شِ  أشعار في أحد المتنزهات     

  .فيها ، وأصبح وصف الطبيعة من أغراض الشعر الرئيسة في شِلْب 

   : ، ولعل أهمهاشيوع أنماط من عوامل الإبداع والتلقي - 5

وهي ظاهرة أدبية نقدية ، بها كان الـشعراء القـدماء           : الإجازة الشعرية    -أ                     

،  فيما بينهم ، ومن مثل هذه الإجازة         يشحذون قرائحهم ، ويختبرون أبناءهم ، ويجددون الصداقة       

 دلت على عمق الـصداقة  )3( عديدة إجازات ، حيث كانت بينهما     عمار والمعتمد ما كان بين ابن     

                                                         مجزوء الكامل    )                        4:(بينهما ، يقول المعتمد 

َـأم   يفْ كَ وأنتَؤادِ الفُقُلِ           قَميتَمـا  فَـا  أن

                                مجزوء الكامل     )5:( بقوله فيجيز ابن عمار

حالُالـي وحكبغيرِتيلُ           وأنا القَ واحد يفْ س  
                                                

   .2/1/445، الذخيرة  ابن بسام ، - 1
  . 12/403  ،عيون التواريخالكتبي ،  . 63  ، تحفة القادمار ،ابن الأب: ينظر - 2
  .237 ، 234 ، 232 ، محمد بن عمار، صلاح ،  خالص: ينظر- 3
  .237 نفسه ، - 4
  .237 نفسه ، - 5
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 كان ذيال ، ومنهم ابن جاخ  والمهنومن الإجازات ما كان بين ابن عمار وأصحاب الحرف

  مجتث                 )1(:أجاز قول ابن عمارو يعمل في صباغته ،

                        كم بين        دٍنْ زدِنْ وز  

                         مجتث)2( :                   فأجاز ابن جاخ 

                              ما بين و لٍصو صد   

المـلاح ،   بني  ابن المنخّل وابنه في هجاء      دار بين   ما  ،  ومن الإجازات أيضا                       

   مجزوء الوافر        )     3: (لولده أجز قال ابن المنَخَّل حيث 

  تنقُّ ضفادع الوادِي 

   بِصوتٍ غيرِ معتادِ: فقال ابنه 

   كأن ضجِيج مِعولِها: فقال أبو بكر 

   نُو الملاَّحِ في النَّادِيب: فقال ابنه 

الإجـازة والإجـادة ،      بي ، الصبي الغر لديه قدرة على      لْفولد ابن المنَخَّل الشِّ                      

ولا خفـاء أن هـذه      " وفي ذلك يقول المقَّـري      وأرى أن هذا الصبي نجح في اختبار والده له ،           

، ) 4" (كيف ممن هو فـي سـن الـصبا ؟         الإجازة لو كانت من الكبار لحصلت منها الغرابة ، ف         

 ولعل الإجازة الشعرية من أبلـغ        ،  وإجازته فالمقَّري يتعجب من قدرة أهل شِلْب على نظم الشعر        

  .وأصالة القرائح الشعرية عند أبناء شِلْب   ،الدلالات على سرعة البديهة

                                                
   .74 ، طبائع البدائه ابن ظافر ، - 1
  .74نفسه ،  - 2

ابن  . 112 / 3، شرح مقامات الحريري ريشِي ،   الشَّ . 130 التجيبي ،صفوان بن إدريس ، زاد المسافر ،          - 3
 الـشعر   شاك ، فـون ،     . 521–3/520،  ، نفح الطّيب    المقَّري   . 1/387 ، والمغرب ،   92 الرايات ، سعيد ،   

   .1/57، العربي في إسبانيا وصقلية 
   .521 / 3، نفح الطّيب  - 4
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 يسجلون إنتاج   ة للشعر ،  عر حيث وجد في شِلْب روا      العودة إلى رواية الش    -ب                   

الـذي  .  )1(عبد االله بن أحمد القيسي   :  بين مدن الأندلس ومن هؤلاء الرواة        ه ويذيعون ،شعرائهم  

 وكان يقرض أبياتـا  ،صحب أبا بكر بن المنَخَّل ، وابن حربون ، وروى عنهما بعض أشعارهما         

بو القاسم ، اللذان رويـا عـن        عبد الملك ، وأخوه أ    : من الشعر ومن رواة الشعر الشلبيين أيضا        

  .أبيهما أبي بكر بن الملح 

يلاحظ في هذه البواعث أنها متنوعة متعددة ، ارتبط بعضها بالحكـام الـذين                                 

ب أنفسهم الـذين  لْ الشعراء ، وأغدقوا عليهم الأعطيات ، وبعضها الآخر ارتبط بشعراء شِ          اشجعو

م على بعث وإحياء ظواهر أدبية ، أسهمت في إثـراء إنتـاجه           برعوا في إبداع الشعر ، وعملوا       

  .الشعري وزادت في تنوعه وتميزه 

   : أثر الحركة الشعرية الشِِّلْبية في مدن الأندلس والمغرب: رابعا 

في شِلْب ، أن هذه المدينة قد تفاعلت         اتضح من خلال دراسة الحركة الشعرية                        

 فكان أدباؤها من أبرز الـشعراء فـي إشـبيلية زمـن             ،ندلس والمغرب   مع غيرها من مدن الأ    

بية ، أما ابن عمار ، فقـد  لْ ومريم الشِّ، ومنهم أبو بكر بن الملح ، وحسان المصيصي       ،الطوائف  

 ، فشغل بشعره كثيرا مـن زعاماتهـا         ،تجول في كثير من مدن الأندلس بالإضافة إلى إشبيلية            

 وأبرز كثيرا من مواهب الشعراء المغمورين من أمثال ابن وهبـون           ،وساجل كثيرا من الشعراء     

  . وابن جاخ وغيرهما ،المرسِي 

                                                
د ، من أهل شِلْب ، كان راوية للشعر ، أديبـا ،              هو عبد االله بن أحمد بن عبد الملك القيسي ، يكنى أبا محم             - 1

  .2/284،  التكملة ار ،ابن الأب: ينظر . تجول في بلاد الأندلس ، ولم تعرف سنة وفاته 
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 كان ابن الروح الشِّلْبي يفد على إبراهيم بن يوسف بن           ،                   وفي زمن المرابطين    

 وفـد   ،لموحـدين   وفي زمن ا  . ينادمه ويمدحه بشعره    ) 1(تاشفين ، الذي ولي مرسِية ثم إشبيلية      

 فقد  ، ويؤكدون البيعة لهم     ، يمدحون خلفاء الموحدين     ،ب على مدن المغرب والأندلس      لْشعراء شِ 

وابنه عبـد االله علـى قرطبـة    ، ل نخَّ، ووفد ابن الم  وفد ابن حربون وابن الشواش على مراكُش      

 الـشعر  -بأشعارهم  - شعراء شِلْبأذكى قد وهكذا ، ف) . 2( من مدن الأندلس والمغرب    وغيرها

 دور في نشر أشعار الشلبيين بـين مـدن   ،كذلك كان لرواة الشعر في شِلْب      ،   في هذه الحواضر  

  .الأندلس ، بما يروونه من تلك الأشعار 

شغلوا حواضر الأندلس والمغرب بأشعارهم     وإلى جانب هؤلاء الشعراء الذين                         

لأندلسية ، ونسبوا إلـى شِـلْب ، رغـم أن المـصادر             في بعض المدن ا   آخرون   اشتهر شعراء 

ومن الشعراء الذين نـسبوا إلـى     . الأندلسية لم تذكر أنهم عاشوا فيها ، أو ذكروها في أشعارهم            

 أما محمد   ، وكان والده أبو العباس نزيل مالَقة        ،) 3(محمد بن أبي العباس الشِّلْبي المالَقي       : شلب  

   ،) 4( شارك أدباءها في المقامة المحسِنية ،المعروفين بمالَقة اء الشعر فهو من ،ابن أبي العباس 

                                                
أي . هـ  516هـ ، وعزل عنها سنة      511هـ ، ثم إشبيلية سنة      508  ولي إبراهيم بن يوسف مرسِية سنة         - 1

 البيـان   ابن عـذاري ،    . 62،   المعجم   ينظر ابن الأبار ،   . نتين أو إحداهما    أن ابن الروح وفد على هاتين المدي      
   .4/106 ، المغرب

  .457 ، 325 ، 260، المن بالإمامة  ينظر ابن صاحب الصلاة ، - 2
  هو محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن هشام الشّلْبي المالَقي ، يكنى أبا عبد االله كان كاتبا بليغا وشاعرا                  - 3

 نفـح المقّري ،    . 294 ،   137 ،    أدباء مالَقة  ينظر ابن خميس ،   . مطبوعا ، من أعلام القرن السادس الهجري        
  .222 ، 74 ، مختارات من الشعر المغربي والأندلسيمجهول ،  . 4/70 ، الطّيب

وعها هجاء ، وموض) الكامل ( ووزن موحد ) نونية (  هي مجموعة من القطع الشعرية ، ذات قافية موحدة           - 4
لأحد المالَقيين واسمه عبد المحسن ، وقد اشترك في هذه المقامة ثلاثة عشر شاعرا ، وقد كُتبت هذه المقامة فـي      

مجهـول ،    . 297 – 292 ،   أدبـاء مالَقـة   ينظر ابن خمـيس ،      . النصف الثاني من القرن السادس الهجري       
  .81 – 77 ، من الشعر المغربي والأندلسي مختارات
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  كامل                                                                                                                                                         )              1:(ومن ذلك قولة 

  أحسِن فَدتْك النَّفس عبد المحسِنِ              فَالضر مِن وجدِي بِكُم قَد مسنِي

  وامنن علي بلَِثْمِ صفْحتِك التِـي              رقَمتْ أسِرةُ حسنِـها بالسوسنِ

، الذي نسبه ابن بسام  إلـى قَـسطَلَّة الغـرب ،           ) 2(هم إدريس بن اليمان     ومن                   

، وجزم ابن سعيد بأن الـشاعر إدريـس بـن           ) 3" (أخبرت أن أصله من قَسطَلَّة الغرب       : " فقال

  ) .5(لطول إقامته فيها) 4(، وأنه نسب إلى يابِسة ) إحدى قرى شِلْب(اليمان من قَسطَلَّة الغرب 

        وأما الحميدي ، والضبي ، وابن دِحية ، وابن الأبار، والصفدي ، والكُتبـي ،                          

فقد ذهبوا إلى أن إدريس بن اليمان ، يابسِي ، ويعرف بالشِّبيني  ، لأن الغالب على يابِسة شـجر            

إدريس بـن   أن أحد آباء    كنت أرجح   ، لذلك   ) 6(الشِّبين وهو الصنوبر ، دون الإشارة إلى أصله         

، وهو ما تنبه إليه ابـن بـسام وابـن سـعيد دون        ) إحدى قرى شِلْب  (اليمان من قَسطَلَّة الغرب     

 .  غيرهما 

                   وكان إدريس بن اليمان ينتجع الملوك يمدحهم ، وكانت صلته على القـصيدة             

  ) . 7(مئة دينار، لا يمدح أحدا إلا بهذا الشرط 

                                                
  .94 ، أدباء مالَقة خميس ،  ابن- 1
 هو إدريس بن اليمان بن سالم العبدري ، يكنى أبا علي ، ويعرف بالشِّبيني ، أحد فحول الشعراء في عصر                      - 2

  201 ، بغية الملتمسالضبي ،  . 1/261 ،  جذوة المقتبس الحميدي ،   : ينظر  . هـ  450الطوائف ، توفي سنة     
  .1/163 ، التكملةابن الأبار ،  . 130 ،  المطربابن دِحية ،

  .1/3/336 ،  الذخيرة- 3
: ينظـر   .  بنتا جزيرة ميورقَـة      – بالنون   – هي جزيرة تلي جزيرة ميورقَة ، ويقال لهذه الجزيرة ولمنُرقَة            - 4

   .616 ، الروض العطارالحميري ،  . 5/424 ، معجم البلدانالحموي ، 
   .1/400 ،  المغرب: ينظر - 5
  الوافي.1/163 ، التكملة . 130 ،  المطرب . 201 ، بغية الملتمس .  1/261 ،  جذوة المقتبس :  ينظر   - 6

   .1/161 ، فوات الوفيات . 8/327 ، بالوفيات
  .1/3/336 ،الذخيرةابن بسام ، :  ينظر - 7
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  كامل                   )   1:( قوله  بن اليمان ،ومن مشهور شعر إدريس

َـاتٌ أتَتْنَا فُرغَا         حتَّى إذا ملِئَتْ بِصرفِ الراحِ َـتْ زجـاج   ثَقُل

  خَفَّتْ فَكادتْ أن تَطير بِما حوتْ         وكَذا الجسوم تَخِفُّ بالأَرواحِ 

، فقد ذكر ابـن     ) 2(ن نسبوا إلى شِلْب ، ابن السيد البطَلْيوسي       ومن الأدباء الذي                     

، وذكر ابن خاقان    ) 3" (من شِلْب  ولازم مدينة بطَلْيوس فعرف بالبطَلْيوسي         "سعيد أن ابن السيد     

شِلْب  بيضته ، ومنها كانـت حركـة أبيـه           "  أن   - وكان معاصرا له     –في ترجمته لابن السيد     

، أي أن والـد ابـن الـسيد         )  4" (لى بطَلْيوس لتردده بها ولمولده في ترابهـا         ونهضته ونسب إ  

وأسرته من شِلْب ، وأما ابن السيد ، فهو بطَلْيوسي المولد والنشأة ، لذلك ذهب كثير من القـدماء              

  ).5(إلى نسبة ابن السيد إلى بطَلْيوس دون الإشارة إلى أصله الشِّلْبي 

      وحديثا حقق أحد الباحثين حياة ابن السيد  ، فكانت كما ذكـر ابـن خاقـان ،                            

  ن طبقت ـ، ويعد ابن السيد من الأدباء الذي) 6(وهي أن ابن السيد بطَلْيوسي ، أصله من شِلْب 

  ) 7( فقد أثرى المكتبة العربية ؛ بما صنف من كتب في مختلف العلوم ،شهرتهم أرجاء الأندلس 

                                                
  .4/75 ، نفح الطّيب، المقَّري  . 130 ، المطربابن دِحية ،  . 1/3/344 ، الذخيرة ابن بسام ، - 1
هـ بمدينة بطَلْيـوس ، وكـان   444 هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن السيد البطَلْيوسي النحوي ، ولد سنة   - 2

 ، الـصلة ابن بـشْكَوال ،  : ينظر . هـ 521عالما بالآداب واللغات متبحرا فيهما ، سكن بلنْسِية وتوفي بها سنة     
 ،  وفيات الأعيـان  ابن خَلّكان ،     . 2/141 ،   إنباه الرواة القفطي ،    . 292 ،   لتمسبغية الم الضبي ،    . 2/443
شذرات ابن العماد ،     . 149 – 3/105 ،   أزهار الرياض المقَّري ،    . 2/55 ،   ، بغية الوعاة   ، السيوطي    3/96

   .82 – 79 ، 1977 ، 1 ، ع6 المورد ، مابن السيد البطَلْيوسي ،أبو جناح ، صاحب ،  . 4/64 ، الذهب
   .1/385 ، المغرب - 3
  .3/708 ، القلائد - 4
  2/141 ، إنباه الرواةالقفطي ،  . 292 ، بغية الملتمسوالضبي ،    . 2/443 ،   الصلة ينظر ابن بشْكَوال ،      - 5

   .2/55 ، بغية الوعاة ، السيوطي ، 3/96 ، وفيات الأعيانابن خَلّكان ، 
   .86 – 82 ، 1977 ، 1 ، ع6المورد ، مابن السيد البطليوسي ،  أبو جناح ، صاحب ،:  ينظر - 6
الاقتـضاب فـي شـرح أدب    البطَلْيوسي ، ا بن السيد ،  . 86 – 82 ، 1977 ، 1 ، ع  6نفسه ،  م   :  ينظر   - 7

  ) .المقدمة  ( 17 -13  الكتاب
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 والوصـف  ، والزهـد  ، ومجالس الأنـس والطـرب   ، والغزل ،لابن السيد أشعار في المدح    و

       طويل                   )                 2:( ومن شعر ابن السيد ، قوله ،) 1(وغيرها

  ـمأَخُو العِـلْمِ حـي خَالِـد بعـد موتِـهِ     وأوصالُـه تَحتَ التُّـرابِ رمِي

ـمدِيع وهَـاءِ و   وذُو الجهلِ ميِتٌ وهو ماشٍ على الثَّرى     يظَـن مِن الأَحي

                   وهكذا فقد شارك أدباء من أصول شِلْبية في نهضة الأدب فـي المـدن التـي         

لغت شهرتهم حد   نشأوا واستقروا فيها ، واشتهروا في تلك المدن بأشعارهم ومصنفاتهم ، وربما ب            

 وفـي  تحققت شهرة الشعر في شِلْب عبر العصور ،       التميز بين شعراء الأندلس وأدبائها ، وبذلك        

مدن ، نقلوا إبداعاتهم إلى    تلك ال  سفراء إلى    شِلْب فكان أبناء    كثير من المدن الأندلسية والمغربية ،     

  .ق مدينة الشعر والأدب ، وجعلوا شِلْب بحمختلف ربوع تلك البلاد ، فحازوا بها قصب السبق 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
                                                

 ،  بدائع البدائـه  ابن ظافر ،     . 35 ،    المطرب ابن دِحية ،   . 731 – 3/710 ،   لقلائدابن خاقان ، ا   :  ينظر   - 1
   .149 – 3/107 ، أزهار الرياضالمقَّري ،  . 309

  . 4/65 ، شذرات الذهبابن العماد ،  . 2/56 ، بغية الوعاةالسيوطي ،  . 2/143 ، إنباه الرواة القفطي ، - 2
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  الحياة الثقافية: المبحث الثالث 

                   تعد الحياة الثقافية من الجوانب الهامة للحياة في شِلْب ، وقد آثـرت أن ألمـح                

 ـ        - رغم أنه ليس من أساسيات هذه الدراسة         -إلى هذا الجانب     ب لْ ذلك أن كثيرا مـن أدبـاء شِ

عرضت بعضا منه في الحركة الشعرية من هذه الدراسة           الذي ، رضون الشعر وعلمائها كانوا يق  

قد ذكر أحد المستشرقين البرتغـاليين أن  إلا أن شهرتهم كانت في ميادين أدبية وعلمية أخرى ، و          

ومن جوانـب الحيـاة   ) . 1(شِلْب كانت أعظم مركز للثقافة والحضارة غرب البرتغال أيام العرب     

ة الثقافية الشَّلْبي :  

  :المصنفات الأدبية : أولا 

                   صنف أدباء شِلْب العديد من المصنفات الأدبية ، التـي تنوعـت بـين كتـب            

: وكتـب الـشروح ، مثـل     ،لابن الإمام ) سِمط الجمان وسقط الأذهان    ( كتاب : ، مثل    التراجم

كمامة " ، ويسمى هذا الشرح بـ      ) شرح ابن بدرون الشِّلْبي لقصيدة ابن عبدون اليابري         ( كتاب  

  ) .2" (أو شرح البسامة بأطواق الحمامة  الزهر وفريدة الدهر

وهـي  ،  ) المقامة الـشِّلْبية    (  : التي عرفت بها شِلْب      المصنفات الأدبية ومن                     

  ى أشعارـافة إل إض ، أشعارهبعض هاضمنو ، )3(أنشأها أبو الوليد بن سيد أمير الشِّلْبي مقامة 

                                                
   .Domingues , Garcia , Silves , 31:    ينظر - 1
   هدية العارفينالبغدادي ، إسماعيل باشا ،) . المقدمة  ( 2 ، قصيدة ابن عبدونشرح ابن بدرون ،  :  ينظر   - 2
1/627.  
ذو الشقائق المهادِرة ، والحكم المتقـادرة ،        "   ، فهو   86 ،   المقتضب من سِمط الجمان     ذكره ابن الإمام في       - 3

ولم أعثر   .  160 ،   رسائل ومقامات أندلسية  : وعزيت له المقامة الشِّلْبية  في       ... " . والكَلِم الواردة والصادرة    
على ترجمة له في المصادر الأندلسية ، وإن كنت قد وقفت على  ترجمة لأبي محمد عبد االله بـن سـيد أميـر                        

التـي  ) المقامـة الـشَِلْبية     ( اللخمي ، من أهل شِلْب ، وكان نحويا لغويا له مشاركة في علم الطب ، وتعزى له                
ابـن الأبـار    : ينظر . لهجاء لجماعة من أدباء شِلْب وأعيانها في القرن السادس الهجري        تعرض فيها بالطعن وا   

   .2/45  ، بغية الوعاةالسيوطي ،  . 2/277 ، التكملة
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  الأدبية الـشّلْبية   وتجدر الإشارة إلى أن المصنفات    ،  ) 1(أخرى ؛ لشعراء أندلسيين وغير أندلسيين     

  . مطبوعة  جميعهاالمتقدمة الذكر

  :العلوم الدينية : ثانيا 

 في علم القراءات ، وصنفوا كتباً فيه وفي غيـره            علماء شِلْب  برع العديد من                     

الشمس المنيرة في   ( الذي صنف كتاب    ) 2(يعيش ابن القديم الأنصاري   : م الدين ، ومنهم     من علو 

، ) 5(، الذي شرح كتاب البخـاري  ) 4(، وعلي بن يوسف بن يزيد    )3) (القراءات السبع الشهيرة    

  .  وهي كتب لم أجد إشارة إلى أنها موجودة أم مفقودة  وغيرهم ، ،)6(ومرجى بن يونس

  بلغت حركةلم التصوف ؛ حيث         ومن علوم الدين التي ازدهرت بشِلْب ، ع           

وضـع   ، على يد أحمد بن قَسِي ، الـذي            في القرن السادس الهجري    في شِلْب   التصوف أوجها 

خلـع النعلـين   ( ، وكتـاب  ) كحل العينـين ( كتاب : بعض المصنفات في علم التصوف ، منها       

  ي بن خلف ـعل: أيـضا ي شِلْب ـ، ومن متصوف) 7) (لقدمين واقتباس الأنوار من موضع ا

                                                
   .171 – 161 ، رسائل ومقامات أندلسية، ____ :  ينظر - 1
 محمد ، روى عـن أبـي القاسـم           هو يعيش بن علي بن مسعود بن القديم الأنصاري ، يكنى أبا البقاء وأبا              - 2

القَنْطري ، وأبي الحسن عقيل بن العقل  وغيرهما ، رحل إلى مراكُش ولقي كثيرا من علمائهـا ، تـوفي سـنة              
   .4/235 ،  التكملةابن الأبار ،: ينظر . هـ 626

   .4/235نفسه ، :  ينظر - 3
ب ، روى عن أبي محمد بن عمروس ، وأبـي   هو علي بن يوسف بن يزيد ، يكنى أبا الحسن ، من أهل شِلْ       - 4

الـذيل  ابن عبـد الملـك ،    . 3/215 ،   التكملة ابن الأبار ،  : ينظر  . لم تعرف سنة وفاته     . الحسين بن الطَّلاء    
  .1/5/426 ، والتكملة

  .3/215 ، التكملةابن الأبار ، :  ينظر - 5
رو وقيل أبا الحسن ، من أهل مرجيق ، أقرأ بـسبتَة              هو مرجى بن يونس بن سليمان الغافقي ، يكنى أبا عم           - 6

 ، التكملـة ابـن الأبـار ،   : ينظـر  . وبطَنْجة وبها كان ساكنا ، أسن حتى بلغ التسعين ولم يعرف تاريخ وفاته      
2/200.    
و ) علـين   خلع الن (وغيره ، وذكر أدلبرتو ألفش كتاب       )  خلع النعلين ( ذكر ابن الخطيب أن لابن قَسِي كتاب         - 7

   .249 ، أعمال الأعلام: ينظر ) . كحل العينين ( كتاب 
 Silves  no  Contexto  Poetico  do  Andalus , Jornadas  de  Silves , N. 2,1993 ,47  .         
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  .، وغيرهم ) 2( ومحمد بن سالم الشِّلْبي،) اليقين ( له كتاب و، ) 1(الأنصاري 

  :العلوم اللغوية : ثالثا 

ب علوم اللغـة والنحـو ،       لْ     وإلى جانب علوم الدين والتصوف ، أتقن علماء شِ                      

 إبراهيم بن غالب العامري ، الذي تتلمذ على أبي الحجاج الأعلم الـشَّنَتَمري ،               محمد بن : ومنهم  

، الذي برع في النحو     ) 3(ويحيى بن حسان المرادي النحوي الحافظ الشِّلْبي        . وكان نحوياً بارعاً    

  .، وغيرهم ) 5(، وعبد االله بن أحمد بن عمروس ) 4(وتصدر لإقراء القرآن في مراكُش 

  

  

  

  

  

  
                                                

هـ ، من أهل شِلْب ، سكن قرطبة  484 هو علي بن خلف بن غالب الأنصاري ، يكنى أبا الحسن ، ولد سنة      - 1
 . 12/211 ، التشوفابن الزيات ،   : ينظر  . هـ  573لعديد من العلماء ، وكان أديبا شاعرا ، توفي سنة           ولقي ا 

المكناسي ، أحمد بن القاضـي ،   . 5/1/208 ، والتكملة الذيلابن عبد الملك ،  . 3/214 ،  التكملةابن الأبار ،    
  .2/210 ، الاستقصاالناصري ،  . 2/468 ، جذوة الاقتباس

.  هو محمد بن سالم الشِّلْبي ، نزيل مدينة فاس ، كان وليا زاهدا عالما ، لم تعرف سنة ولادتـه أو وفاتـه                         - 2
  . 1/275 ، جذوة الاقتباس  المكناسي ، أحمد بن القاضي ، 12/280، التشوف ينظر ابن الزيات ، 

  بغية الوعاة السيوطي ،    . 4/178 ،   تكملةالابن الأبار ،    : ينظر  .  هـ   607 يكنى أبا زكرياء ، توفي سنة        - 3
2/332.   
   .2/332 ، بغية الوعاةالسيوطي ، :  ينظر - 4
 هو عبد االله بن أحمد بن عمروس بن قاسم ، يكنى أبا محمد ، من أهل شِلْب ، كان فقيها مـشاورا حافظـا                         - 5

،  2/260  ،    التكملـة بـار ،    ابـن الأ   . 294 ،   بغية الملتمس الضبي ،   : ينظر  . هـ  546نحويا ، توفي سنة     
  .2/33 ، بغية الوعاةالسيوطي ،  .  36/243 ، تاريخ الإسلامالذهبي ،  . 227 ، والمعجم
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  الحياة الاقتصادية : مبحث الرابع ال

قد يتبادر إلى الذهن أن الحياة الاقتصادية لا علاقة لها بالشعر ، إلا أن واقـع                                   

وقد بدا ذلك واضحا من خلال دراسة الحركة الشعرية         ، أكد وجود تلك العلاقة ،       ب  لْ في شِ  ياةالح

ابـن  مع   ابن الملح  وقصة ، شِلْب   أعيانأحد  دح  عندما م   ؛ ابن عمار ومن ذلك قصة    في شِلْب ؛    

يرفع مـن     ،  أن ثراء أهل شِلْب     القصتان اللتان اتضح من خلالهما     لكت حبوس الفاسي الشاعر ،   

 د اهتمام الشعراء بتجويـد أشـعارهم       ، وبذلك ترتفع قيمة الشعر ، ويزدا       قيمة أعطياتهم للشعراء  

 تهـتم  صادية في شِلْب ، وبخاصة أن هذه الدراسة        أن أدرس الحياة الاقت     رأيت  من هنا  .وإتقانها  

  .ية لْبشِّال  ، وكل ما يؤثر فيه من جوانب الحياة بالشعر

 فوجـدت بهـا   ،شاركت شِلْب غيرها من المدن الأندلسية في الثراء والبهـاء                        

قـل لمـدن    والصناعة ، وقد بدا ذلك واضحا في وصف ابـن حو ، والتجارة ،الغلات الزراعية   

 ، والكـروم  ، والتجـارات  ،وجميع هذه المدن المذكورة مشهورة بـالغلات  : " الأندلس ، بقوله  

  ) .1... " ( والأسواق ،والعمارات 

 وتفاوت ذلك في بعض المـدن        ،                   أي أن الثراء والعمران قد عما مدن الأندلس         

 ولعل أهـم أسـباب      ، وبها عمران وحضارة     ،إلا  أن المدن جميعا بها خيرات وزروع وماشية          

  .هذا التفاوت في الثروات ؛ هو البيئة الطبيعية التي تختص بها كل مدينة دون سواها 

 في شلب متباينة بين المناطق الـساحلية والـسهلية          ة                   ولما كانت البيئة الطبيعي   

 واشتهرت بكثرة نبات العنبر فـي       ،راعي   فقد عرفت هذه المدينة تاريخيا بنشاطها الز       ،والجبلية  

، ) 2"(ويخرج في سواحلها العنبر مـن البحـر المحـيط    : " سواحلها ، فوصفها ابن سعيد بقوله   

                                                
  .1/116 ،صورة الأرض -  1

  .1/380 ، المغرب -  2



 

82  

 كثرت فيها طواحين الماء للسقي والشرب ، وأحاطت بهـا           ،وبفضل وجود نهر أراد في جنوبها       

 لإنتـاج الحبـوب واللـوز       كذلك امتازت شلب بتربة خصبة صـالحة      ) . 1(الحدائق والبساتين   

  ) .2(والليمون والبرتقال

 فقد ذهبت إحدى الباحثـات  ،                   ويبدو أن إنتاج الحبوب فاق غيره من المحاصيل      

   تتسع –  بحسب البحوث الأثرية -إن مخازن الحبوب الثلاثة في قصبة شِلْب  : إلى القول

  ف قصبة شِلْب على أنها حقيقة قلعة حبوب  طنا من الحبوب ؛ وبذلك يمكن تصني130لتخزين 

  .، مما يدل على وفرة إنتاج الحبوب في شِلْب بصورة ملحوظة ) 3(محليه 

 ومـن   ، فقد امتازت بتنوع الأشجار فيها       ،                   وأما المناطق الجبلية الغنية بمياهها      

 ،) 4"( إذا أرسلت فيه النار    ،عود  شجر التفاح العجيب الذي  يتضوع منه روائح ال        : " هذه الأنواع   

تقع على إقليم الشَّنْشِين ، وهو إقليم بـه غـلات            " وشجر التين ، الذي اشتهرت به شِلْب ، لأنها          

  ) .5" (التين  الذي يحمل منها إلى أقطار الغرب كلها 

ليـه   وهو ما أشـار إ  ،                   كذلك ساعدت تلك المناطق الجبلية على وفرة الأحراج         

 ،، وكان الخشب  قديما مـصدرا هامـا للطاقـة            ) 6" (والعود بجبالها كثير  : " الإدريسي بقوله   

وهذا يعني وفرة المحاصيل الزراعية في شِلْب وتعدد أصنافها ، حتـى            . ولكثير من الصناعات    

  )  .  7(إنها بحق جوهرة الغرب : قيل فيها 

                                                
  .353-13/352، تعريب محمد ثابت الفندي ورفاقه ، دائرة المعارف الإسلامية :  ينظر - 1

  .Encyclopedia ,18 Publicos  7833 /:   ينظر -2 
 ,Gomes , Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo  Ocidental ,N .7:   ينظـر  - 3

2001, p . 102 .                                                                                                                         
   .342, الروض المعطار , ميري  الح- 4
   .2/543, نزهة المشتاق  الإدريسي ، - 5
  .2/543,  نفسه - 6
   .Encyclopedia , 18/7833    Publicos  :   ينظر - 7
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ة بالنشاط التجاري ، فوفرة المحاصيل الزراعية        الصل ق                   والنشاط الزراعي وثي  

 ،ساعدت على تنشيط الحركة التجارية بين شِلْب ، وغيرها من مدن الأندلس والعالم الخـارجي                

 وذلـك عـن     ،) 1( والأخشاب تحمل منها إلى كل الجهات        ،فالتين يحمل إلى أقطار الغرب كلها       

  مخازن لأخشاب شِلْب وغيـرها مـن  طريق مرفأ شِلْب على المحيط الأطلسي ، حيث وجدت 

  ) .2(المدن المجاورة 

 - منذ العهـد الرومـاني       -                   وبفضل قرب شِلْب من المحيط الأطلسي ، كانت         

   ، ازدادت أهميتها بعد أنسبوابة لعبور التجار القادمين عبر البحر المتوسط إلى غرب الأندل

، وأصبح مرفأ شِلْب مزدهرا ترسو فيـه الـسفن    ) 3(لامي صارت عاصمة الإقليم في العهد الإس     

القادمة إلى غرب الأندلس أو المغادرة منه ، ولم تعد الأبراج العالية في شِـلْب لغايـة دفاعيـة                   

 بل لمراقبة وإرشاد الملاحة البحرية عبر الفوانيس والمنارات ؛ فتسهل بـذلك دخـول               ،فحسب  

إلى حدود القرن الـسادس  )  (AL-Manaraاسم المنارةالسفن التجارية ، وقد حمل أحد الأبراج 

  ) .4(عشر الميلادي 

  إلـى رحلتـه   - فـي شـعره   -                   ولعل في إشارة الشاعر الشِّلْبي ابن حربون      

البحرية إلى بلاط الموحدين ؛ ما يدل على الحركة الملاحية النشطة بين شِلْب والعالم الخارجي ،                

  طويل)                5: (العربي ، يقول ابن حربون وخاصة إلى المغرب 

  تَجشَّمتُ هولَ البحرِ في طََلبِ البحرِ           ولم أشْك صرفَ الدهرِ إلا إلى الدهرِ

                                                
   .2/543 , نزهة المشتاق, الإدريسي :  ينظر - 1
  .353 /13, تعريب محمد الفندي ورفاقه  , دائرة المعارف الإسلامية:  ينظر - 2
 ,Gomes , Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo  Ocidental , N . 7 : ينظر -  3

2001, p.93  .                                                                                                                       
   .97 - 95نفسه ، :  ينظر - 4
   .115 ، شعر أبي عمر بن حربون ، علي الغريب ،  الشناوي- 5
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                   وقد دل على نشاط الحركة التجارية في شِلْب ، كثرة الأسواق المرتبـة التـي             

وحـديثا دلـت    ) . 1(دماء ، فذكروا أنها مدينة بديعة المباني مرتبة الأسـواق           أشاد بها بعض الق   

الكشوف الأثرية على سعة تلك الأسواق ، إذ اتضح أن سوق شِلْب ، كان يمتـد داخـل أسـوار                

المدينة وخارجها ، وخاصة قرب مداخلها ، حيث كانت تباع المنتجـات التقليديـة  والحرفيـة ،             

لمناطق المحيطة التي وصلت عن طريق تجـار أو مـسافرين عبـر             ومواد أخرى ، قادمة من ا     

  البحر المتوسط ، كما وجدت في شِلْب سوق تجارية ، كانت تباع فيها اللحوم المجففة المستوردة

، فكانت هذه الأسـواق مزدهـرة بالبـضائع     ) 2( من الخارج ، إضافة إلى بيع منتجات الحبوب         

  .الشرقية على وجه الخصوص 

فقد عرفت شِلْب منذ عهد الخلافة الأموية بتـصنيع الـسفن ،        :          وأما الصناعة             

وحديثا دلـت  . هـ 355سنة ) النورمان أو الدينمارك(وخاصة بعد المعركة النهرية مع المجوس    

الكشوف الأثرية على مكان تصنيع السفن ، الذي اكتشف قرب ميناء شِلْب ، وفي ربـض شِـلْب    

صناعة النـواعير ، والمحـابر ، والمخـابز ،          : ت على بعض الصناعات مثل      اكتشفت آثار دل  

والصناعات الفخارية ، إلى جانب محلات صغيرة لتحويل الحبوب ، ومد المدينة بالمواد الغذائية              

،   وربما ساعد على بعض هذه الصناعات ، توفر بعض المعادن التي اشتهرت بهـا                 ) 3(الكافية

  ) 4" (القصدير الذي لا نظير له يشبه الفضة "  الأندلسية ، مثل  معدن شِلْب عن غيرها من المدن

                   وهكذا ، يتضح أن شِلْب قد تبوأت مكانة متقدمة بين مـدن الأنـدلس ، مـن                 

بأن شِـلْب قـد   : الناحية الاقتصادية ، ولعل ذلك ما جعل عبد الواحد المراكشي يذهب إلى القول       

                                                
  .342 , والروض المعطارالحميري ،  , 2/543 , نزهة المشتاقالإدريسي ، :   ينظر - 1
      , Gomes , Rosa Varela , Silves Islamica , Omediterraneo  Ocidental, N . 7 : ينظر - 2

2001 , p.110-111                                                                                                               
   . N . 7 , 2001 , p . 115نفسه ، :  ينظر - 3

  .130 – 129 ، وجغرافيا الأندلس وأوروبا ، 2/898 ، المسالك والممالك البكري ، -4 
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 منـذ عـصر     ،رها من المدن الأندلسية الكبرى مثل قرطبـة وإشـبيلية           ضاهت في أهميتها غي   

 وكانت مخاطبات أولي الأمر منهـا       ،الطوائف حيث تبع شِلْب كثير من القرى ومراكز الأعمال          

 أن هذه المكانة الاقتصادية لشِلْب ، بلغت أوجها في عصر           رجح، وأ ) 1(كما في إشبيلية وقرطبة     

ي بن وزير ، حيث سكَّت في شِلْب عملة عربية تحمل اسم شِلْب             الموحدين ؛ خاصة زمن سيد را     

  .على أحد جانبيها ، مما يعني الاستقلال الاقتصادي ، وربما السياسي لمدينة شِلْب 

                                                
  .30 , المعجب:  ينظر - 1
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  الـمـــــــدح: المبحث الأول 
يعد شعر المدح من الأغراض الرئيسة في الشعر العربي ، لا يكاد يخلو منه                    

ليضعف أيضا ، ديوان شاعر ، فلم يغب المدح في يوم من الأيام عن مسرح الشعر ، ولم يكن 

              .)  1("ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعرية هي الفروع " بل 

 ،في عصر الطوائف ف  غيرها من الأغراض ،بلْ شعراء شِحئامد        وقد فاقت            

كانت لابن عمار ست قصائد ومقطوعة واحدة في المعتضد ، وقصيدة ومقطوعة في مدح 

، ) 3(بكر بن الملح سبع قصائد في المعتضد وقصيدة واحدة في المعتمد ، ولأبي ) 2(المعتمد

وصل إلينا من مدح   ،في عصر المرابطينو) . 4(ولحسان المصيصي ست قصائد في المعتمد

لْبي في إبراهيم بن يوسف بن  لابن الروح الشِّبيت واحد أظنه مطلعا لقصيدة مدحالشلبيين ، 

  ) .5(تاشفين 

 خلفاء الموحدين وأمرائهم ،ح الشِّلْبيين في ئمدافي عصر الموحدين كثرت و                   

فمدح ابن حربون أبا يعقوب يوسف بسبع قصائد ، ومدح أبا حفص بن عبد المؤمن بقصيدتين 

محمدا بن عبد مدح ، ومدح ابن الشواش أبا يعقوب يوسف بأربع قصائد ، و) 6(ومقطوعة واحدة 

، ومدح أبو بكر بن المنَخَّل عبد المؤمن بقصيدة واحدة ، وأبا يعقوب ) 7(المؤمن بقصيدة واحدة 

                                                
  . 14، فن المديح  أبو حاقة ، أحمد ،  - 1
،  227،   204 ، 220،  205،  201،  200،  195،  189 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ،   :ينظر - 2
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ولابن ) . 2(ومدح عبد االله بن المنَخَّل أبا يعقوب يوسف بقصيدة واحدة ) . 1(يوسف بقصيدتين 

  ) .3(سكن الشِّلْبي قصيدة واحدة في مدح أحد قادة الموحدين 

ب لْبيين أنها اقتصرت على رجالات السلطة الحاكمة لشِلْح الشِّائمد                    يلاحظ في 

:  على الفضائل النفسية التي حددها نقاد العربية وهي شتمل المدحاقد و. في عصورها المختلفة 

  .   ، مضيفا إليها فضائل أخرى تتعلق بهيئة الممدوح ونسبه )4(العقل والعفة والعدل والشجاعة 

ب ممدوحيهم بصفات ومآثر تقليدية ، طالما تغنى بها شعراء لْمدح شعراء شِ                   

 الأندلسيون في المدائح ضىم"  ، فقدالعربية ، مع مراعاة المزايا التي تفرضها طبيعة العصر 

فالكرم والعدل من الصفات التي تطرق لها الشعراء  ). 5" (على نهج من تقدمهم من الشعراء 

 في ممدوحه سحابا يغمره  يرىبيلْم عربية أصيلة ، فالشاعر الشّبيون في مدائحهم ، وهي قيلْالشِّ

بالإحسان ويغرقه بالعطاء والخير حتى شكا من كثرته وفيضانه ، فالممدوح دائم العطاء دون 

                                         طويل               ) 6 ( :انقطاع ودون سؤال ، يقول ابن عمار في مدح المعتمد

  ـدـ يومٍ نفحــةٌ أو تفقُّــد             بفضلٍ يوالي واهتبالٌ يؤكِّي  كلِّفأ

  سـعدأك ئتْ            مطالع حالي في سماـ وطالعواكي في هدحلقد فاز قِ

  حمدأ  بما أوليتَ والعود            وعدتَهِـؤالـ سلَـ قب بالمعروفِتبرعتَ

                                                
قسم ( البيان المغرب ابن عذاري ،   . 243 ، 151 ،  المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ، :ينظر - 1

   .3/57 ، )الموحدين 
 ابن عذاري ،  . 86 ، تحفة القادمار ، ابن الأب . 458 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،  :ينظر - 2

   .3/119  ،)قسم الموحدين ( المغرب  البيان
   .10/232 ، الوافي بالوفياتالصفدي ،  . 61 ،تحفة القادمار ،  ابن الأب :ينظر - 3
   ، العمدةابن رشيق ، . 96 ، نقد الشعرابن جعفر ، قدامة ، . 98-95 ، عيار الشعربا ، باطَابن طَ - 4
 2/131.   
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وافر                                                                            ) :                                        1(ويقول ابن الشواس    

َـا         وعاذَتْ مِن بسال   تِك الحـروبتَفادتْ مِـن سماحتِـك العطاي

فيـهِ اللَّبيـب ظَنَّـه ـمرجي           جيبع ى شَيءرفي الو كودوج  

ـهِها قُطُـوبجو فَوقَ أوالغـوادِي         فيبد حبالس هـودج تُنافِس  

 الشِّلْبي يجعل من كرم ممدوحه شيئا عجيبا يصعب على العقـل تـصديقه ، فقـد فـاق               فالشاعر

بي من دائرة كرم الممـدوح ، فيجعـل مـن      لْوقد يوسع الشاعر الشِّ   . دوح السحب في جوده     المم

يصل الطيور في أوكارها ، فيغنيها عن مشقة الـسفر فـي طلـب              كرمه خصبا يعم الأرض ، و     

    )2( :يقول ابن الشَّواش في أبي يعقوب  ،رزقها ؛ لذلك أصبحت الطيور ترجع شكر الممدوح 

                                                                   لكام                                                                     

  بِ دائكرٍجيعاً بشُر تَرنها                  فتَناتِكُ في وير الطَّداهي نَوِحتَ

الرخاء والدعة التي نعـم بهـا        أن يشير إلى     وربما أراد الشاعر بذكره الطير وشكره للممدوح ،       

  .، وإلى ما ساد المجتمع من العدل والأمن   أيام الخليفة الموحدي الناس

سبغ شعراء شلب على ممدوحيهم صفات البطولة والشجاعة ، ومجدوا القـوة            أ                   

 يفتخـر بهـا العربـي ،         ، فالشجاعة من القيم التي     ممدوحال صفات   وتغنوا بأدواتها التي شاكلت   

 ، هذه القيمة ضرورة ملحـة       ويحب أن يوصف بها ، وكانت حاجة العربي في بلاد الأندلس إلى           

                       بسيط)    3: (يصي في المعتمد يقول حسان المص لما كان يتهدد تلك البلاد من الأخطار ،

   الأسلِ ائلُجاحٍ س من نَبخِ ي السيف لم يطُلِ                ولممن استطالَ بغيرِ

تْك صحبتُك الأرشيمتَها                 فأنفذْأعد القنا في الأمرِفوذَ نُماح لِ دِتَ واع  
                                                

  .212-211,  المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،   - 1
   .210،  نفسه -   2
    .1/385 ، المغرب ابن سعيد ، ، 88 ، لطائف الذخيرةابن مماتي ،   ،2/1/437 ، الذخيرةابن بسام ،  -   3
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                                                                                                                         متقارب          )1 : (حربون في أبي حفص بن عبد المؤمنيقول ابن و

بنْـدا يـاءهج مـن بلقــعاً             تَندب مهديـار تَركتُــم  

  غَ مخافَتَـه الثَّـعلَــبولا غَرو أن صالَ لَيثُ الشَّرى            فَرا

بـــرـلٌ أجمج مفي البــلادِ           فَفَلَّـه مَـه   فَمزقْتُـم شَمل

فالممدوح ليث الشرى في بأسه وشجاعته ، والعدو ثعلب في مراوغته ، فالشاعر الشّلْبي ينتـزع                

  .ا تشبيهاته من بيئته الطبيعية ، مما يسهم في سهولة المعاني وضوحه

 تلك النشأة التي جعلت من دوحه ،مماعر الشلبي إلى النشأة الحربية ل            أشار الش

 يقول ابن  برة تحنو عليه برفق ولين ، أو جعلت الإقدام توأما للممدوح  يفديه بنفسه ،االهيجاء أم

                                         كامل                         )2: (يوسف أبي يعقوب الشواش في مدح الخليفة 

ُـ    نـــه          والمشرفي أخٌ له وخَديــغر ربيب ، والعلوم لِدات

  )3(حٍ         وصفا عليهِ سرده الموضـونـترك المهاد لسرج أجرد سابـ      

  ـنـوكأنَّما الهيجاء أم بــــــرةٌ         تحنو عليه برفقةٍ وتليـ 

                            طويل   )                             4: (يصي في المعتمد قول حسان المصيو

  اـــوأمنُك تَو كَءِجايفداك في الهاً          فَــولدتَ مع الإقدام في ساعةٍ مع

   وسخائه رف الشاعر على نفسه ، وهو بصدد ترديد عطاء الممدوحأسبما ور                   

  ، يطمح إلى كسب الشرف بإهداء ل من ذاته عبدا طيعا للممدوح والترنم بجوده ومكارمه ، فجع

  

                                                
   .77 ، ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  -   1
  . 241 ، المن بالإمامة صاحب الصلاة ،ابن  -   2
  .) وضن (  ، مادة لسان العربالدرع المنسوجة ، ينظر ابن منظور ، : السرد الموضون  -   3
   .4-36-2/1/435 ، الذخيرةابن بسام ،  -   4
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                                                   كامل       )    1(  : في مدح المعتضديقول ابن الملحأشعاره إلى الممدوح ، 

          شرفاً بصهرٍ في بنات المحبـــرِ  أهدى إليك الود عبد يدعي    

   الكوثـــرِتْ ركائبه بريـفِقفا           وـطابتْ موارده لديك كأنَّم

، ويجعل هذا الشكر يدوم في خلفه ،  شكره للممدوح فير وقد يبالغ الشاع                   

                                طويل        )      2: (يقول ابن عمار في المعتمد  وعبوديته يرثها أبناؤه ،

            إذا متُّ عنها قام بعدي وارثُك الَّتي    إلا عبد طاعتوهل أنَا 

فالمديح قد يكون صادقا نابعا من إحساس الشاعر  ن الشاعر صادق في هذه العبودية ،ولا أظن أ

 أو لكون الممدوح القائد العظيم الذائد عن الدين  ،بالشكر والامتنان للممدوح على عطاياه

  .ث التي تورى حد العبودية والعروبة ، ولكن هذا الشكر لا يصل إل

  كامل)                    3:(ويقول عبد االله بن المنَخَّل في مدح أبي يعقوب 

بيدالع فَدو كُمـهاوإلياميها وـهمهِي تُمشَفَي مهِم              موقُهتَس   

 وبلاغة القول ، كالذكاء ،للممدوح  المواهب العقليةبي إلى لْ                   تطرق الشاعر الشِّ

 في يقول ابن عمار وغيرها ،  ،نوتوقد الذه وبعد النظر ، والرأي السديد ،،  الخط وحسن

                                                          طويل                                                                  ) 4(:المعتمد 

جلو بيانُواشِرقيقُ حــي الطَّبع يو              اني واضحاتِ المباسهالمع مِ ـجوه  

   راحةَ راسـم       يصرف في القرطاسِ ا     ـــى كأنِّمحسنِ الخطِّ حتَّوبارعُ 

  

                                                
  . 2/1/458 ، الذخيرةوابن بسام ،  . 2/560،  القلائد ابن خاقان ، - 1
  . 285 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ،  - 2
  .461 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  - 3
  . 217 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ،  - 4
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                             كامل                                     )               1: (ربون يقول ابن حو

  دتْه اليوم عما في الغأ الأمور بفطنَةٍ                      قد أنْبتيجلو خفيا

                             بسيط             )    2 : ( في المعتمد بعد مقدمة غزلية يقول ابن الملحو

  لرشد في أقصى مطالبهِ                  والنَّاس من فتنةِ الأهواءِ عميانوالمبصر ا

وساســان يونان وقد تخاضع                   وعدنــان تاهتْ بمجدك قحطان  

  بسيط                       )    3: (يصي في المعتمد يقول حسان المصو

  جلِ  الريث والع بينك برأيِضه            فانْعــد لهـا      أمور لم تُكن أتتْإو

فمعاني الممدوح واضحة وضوح المباسم في الثغور ، وهو بعيد النظر كأنه يعلم الغيب ، أو كأنه 

من  خلت مبصر والناس من حوله عميان ، فالمعاني التي طرقها الشاعر الشّلْبي في مدحه لم

     . المدحرضها طبيعةفالمبالغة المقبولة التي ت

ى الالتزام الحث عل، وقد أخذ شعر المدح على عاتقه ترسيخ هذه الفضائل               ف     

ة في مدائح الشعراء يسب حينما استقصوا هذه الصفات النفيها عبر الزمان ، ويبدو أن النقاد العر

دوحيهم  ئل في ممإنما كانوا يستحثون الشعراء على تلمس هذه الفضا، وأفاضوا في الحديث عنها 

ا ني ، ويصور مثلا عليها نموذج المدح الرفيع الذي يشيد بالسمو الإنساصفوتمجيدها فيهم بو

ظلت المدحة تبث في الأمة التربية الخلقية القويمة ، حافزة لها على " لذلك قيل  . )4 (للإنسانية

  بي إلى عصرنا الحاضر ،وهذه الفضائل باقية في الشعر العر،  )5"(الفضائل والمكارم الرشيدة 

   
                                                

   .94 ، ربونشعر أبي عمر بن ح الشناوي ، علي الغريب ، -   1
  . 91، لطائف الذخيرة  ، ابن مماتي ، 2/1/463 ، الذخيرة ابن بسام ، -   2
  . 1/385 ، ربالمغ ابن سعيد ،  .2/1/437 ، الذخيرة ابن بسام ، -  3
  . 194 ، أسس النقد الأدبي عند العرب بدوي ، أحمد أحمد ،  :ينظر -   4
  . 160 ، العصر العباسي الأولضيف ، شوقي ،  - 5
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ففي الشعر " ،  يما اجتماعية يقر بها المجتمعق تمثل هها الشاعر على ممدوحالصفات التي يخلعو

، وبيان وافٍ  للأخلاق التي تحكم .......ل صفة من صفات المروءة والفتوة ،العربي تقوية لك

  )  . 1" ( الحياة فعلا أو ينبغي أن تحكمها

ة التي مي العللى النشأةإ اهتمام ممدوحيه بالعلم ، وبي إلىلْأشار الشاعر الشّ                   

                         طويل    )  2: (ربونروضات علم ، يقول ابن ح ، فمجالسهم هوها ممدوحأنش

ُــها            من النُّور أجناس تؤام وف   اردــمجالسهم روضاتُ علمٍ يزين

  الكواكب نَحوها              لقد باتَ تلميذاً لديهم عطــاردمجالس لو ترقَى 

  دـــلقد عمرتْ بالعلم حتَّى كأنَّـــها             لكثرة ذكر االله فيها مساج

فقد سبقوا إلـى  " ولا عجب في ذلك ، سيما الدينية منها ولا،  لمح اهتمام الموحدين بالعلوم      وهنا ي 

   وكان كثير من خلفاء  ،التعليم المجاني ، ووضعوا مناهج التعليمالتعليم الإجباري ، وابتكروا 

     .       )3" (الموحدين وأمرائهم فقهاء علماء 

فشعر المدح يحافظ على تجدد اللغة ، لمناسبة مكانة الممدوح ، ويبعث طاقتها                                

جد قيمة تاريخية    ، تو  لغويةة ال لى جانب هذه القيم   إالأذواق المتباينة في كل عصر ، و      بما يرضي   

يطالعنا على أساليب العيش لدى  القدماء ، وعلى عاداتهم ، وتقاليدهم ، وآدابهم               "لشعر المدح فهو  

قـد  الشّلْبي  ، وبذلك يكون شعر المدح      ) 4" (جتماعية والسياسية والاقتصادية    العامة ، ونظمهم الا   

بكـل  التـي عاشـتها شِـلْب ،     المختلفة  ، وصور العصور  ةحافظ على التطور اللغوي من ناحي     

  .أحداثها واتجاهات الحياة فيها من ناحية أخرى 

                                                
   .90 ، اللغة الشاعرةالعقاد ، عباس محمود ،  - 1
   .104 ، ربونشعر أبي عمر بن ح الشناوي ، علي الغريب ، - 2 
   .  14 ، لموحدينحضارة اي ، محمد ،  المنون- 3
   . 30 ، فن المديححمد ،  أبو حاقة ، أ- 4
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 ، كالتغني بجمال هممدوحفي الفضائل الحسية              تطرق الشاعر الشّلْبي إلى       

 وهي صفات لا ترمي في الغالب إلى إبراز فضائل  ،والجبين الأغر اء ، ، والوجه الوضالمحيا

 خصال الممدوح وفضائله المعنوية ، التي ينفذ ترمي إليه من تأكيدي الممدوح ، بقدر ما جسدية ف

الهيبة والسماحة ، ونقاء السريرة ، والشرف :  من خلالها الممدوح إلى قلوب الورى مثل

                               طويل )       1: (يصي في مدح المعتمد ومن ذلك قول حسان المص، والسيادة 

   وقد لحتَ في الإكليل بدراً متمما  أضاء بك الأفق الَّذي كان أظلَمــا                

وجهٍ لم ي شَعلى أيشِعثغرٍ لم ينَ        ـــةً       لاقَ طَع وفي أي   ــماور تبس  

وقد صا وحغتُ من ذاك المحيأنْقِلائِ  صباحاً ومن تلك الخَ     ِ             ـهنِس اجم  

نم عن  تطلق المحيا ،ف ،نعكس على صفات الممدوح النفسية فهي صفات حسية ، سرعان ما ت

  .للدلالة على نقاء السريرة ، الابتسام   كثير، و رفعتهاخلائق ماثلت النجوم في علوها و

                             طويل                                       )  2 : ( في المعتمدقول ابن عمارو

  ِ أغر مكين في القلوب محبب                    إليها عظيم في نفوس الأعاظم

  الممدوححلأينم عن الشرف والسيادة أيضا ، مما يذكر الشاعر جبين ممدوحه الأغر ، الذي 

   .ظيمة في نفوس الأعاظمنزله منزلة عأمحلا مكينا في القلوب ، كما 

 كامل                                                                                                                 )  3: (ربون قول ابن حو    

العيون دِ ــ عن ساطعٍ من نُورك المتوقِّ   ةً          ـ مهابفي حيثُ ترتد  

  الســــؤددِ وى             لألاءِ أنوار الهدى ـبصار فيك لملتَقلا تثبتُ الأ

  فطلعة الممدوح تبهر الأنظار بنورها الساطع ، فهي أنوار الهدى والسؤدد التي تمثلها الممدوح 
                                                

   .88،   لطائف الذخيرة ابن مماتي ، . 2/1/435، الذخيرة ابن بسام ،  - 1
   .217 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ،  - 2
   .93-92،    ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  - 3



 

 95

 بي لتلك الصفات المتعلقة بهيئة الممدوح ، كان سـبيلا لْتناول الشاعر الشّأي أن . في عقله ونفسه  

اشة ،  تدل علـى البـش    ) أغر  ( رة إلى الصفات المعنوية دون تحديدها ، فقول الشاعر          إلى الإشا 

 ، وأظن أن الـشاعر     أو نقاء السريرة أو غيرها من الصفات المعنوية       وصفاء النفس  أو السماحة      

هي كون الرجولـة لا      العبرة في عدم امتداح الشخص بجمال هيئته ،       " الشّلْبي كان على علم بأن      

ن الفضائل المعنوية كثيرا ما تغطي على الفضائل        أو. خلقة بمثل ما تستمد من الخلق       لتستمد من ا  

   .  ، لذلك لم يقصد الصفات المادية في حد ذاتها ليتغنى بها في مدحه ) 1( " المادية

أصولهم العربية ، ب  وأكثروا من التغنيب بنسب الحكاملْأشاد شعراء شِ                   

 عن أ تقليدا نش قيمة عربية افتخر بها العربي منذ القدم ، وأصبحت،الخالص فالنسب العربي 

 نسب الممدوح العربي ،  ذكربي إلى أهميةلْوقد فطن الشاعر الشّ. اهتمام العرب البالغ بأنسابهم 

 فمن أكثر الأسر" ل والشرف القديم ، ؤثالمفمدح بني عباد وأشاد بأصالتهم وعراقتهم في المجد 

  . ) 2" (مآثرها العبابدة و  التي أفاض الشعراء آنذاك في التغني بعروبتهاندلسيةالأ

وظهور شخصية القبيلـة إلـى جانـب                            وتأكيد النسب والشرف في الممدوح ،     

مقصودة متعمدة من قبل شعراء شِلْب ، إذ الوضع السياسي           )3( شخصية الممدوح ، قيمة سياسية    

يقـول   الحكام وأحقيتهم في حكم تلك البلاد لأنهم من نسل الأشـراف ،   يتطلب ذلك لبيان عروبة  

   كامل                                  )   4: (المصيصي في المعتمد 

  )5(ح ـ نبتُك أيها الرم        في الخطِّ أم    لَّكـك يا ممــــــمِ أصلُخْمن لَ     

                                                
 1 . 34 ،  فن المديححمد ، أبو حاقة ، أ- 
  . 56 ، قصيدة المدح في الأندلسشرف محمود ،  نجا ، أ- 2
   .89، تاريخ الشعر السياسي  ينظر الشايب ، أحمد ، - 3
   .2/1/445،  الذخيرة ابن بسام ، - 4

، لسان العرب موضع ببلاد البحرين تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تباع بها ، ينظر ابن منظور، : الخط  -   5
  .) خطط(مادة 
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  ـرحــيباج والص الدكهلِا            لا يـــــنشِشِد في الوغى لك منزلاً خ      

   في بلاد العرب التي عرفت باهتمامها لخملى موطنإ النسب اللخمي ، وفالشاعر يشير إلى

نه يتفـوق   أ ملوك ، فيجد  ال بين ممدوحه وغيره من       الشّلْبي  الشاعر  يفاضل وقد . الخطية لرماحبا

فيذكر الشاعر الأرومة العربيـة لهـذا       ،    بمفاخره وشجاعته  العربي المعروف عبر التاريخ    هبنسب

يقول ابن الملح فـي مـدح       ، وفي هذا المعنى     الممدوح مثل قبائل حمير اليمنية ، أو بني قحطان          

         كامل                                                        ) 1: (المعتضد 

   نمت الفروع بطيب ماء العنصرِ            حاز السناء وما أسن وإنِّــــــما

   حمــيرِ لِبائِ في قَواكبِب الكَس نَ     وا     ــــتبأثْ فَديمِلِ القَوا على الأصتُبثَ

  رِ ــص الأعوجرفُ مهرفاخِلأتْ م م       ـــــــةٍ    أم الأيام سالفَفظِحتَولِ

 يقولو . أعدائه نأويغضي من شممدوحه ، ن أيرفع من شبي بهذا المدح لْشاعر الشّ فال

بسيط                                )                       2: ( في مدح المعتمد يصيالمص       

يهقودمقَ  بني من  عٍ       ذو  حطانمِ   بد  نلِ ـَـي لا من النِّحـلعا النَّدى والم  

ينبيكهديدِ عن صِ سؤد  هِِــرِعشَم          زري أخ فليسي يالم رالأولِ ــ بـدِج  

ي بيضلُّمــــانونس عرفِ   وا يمانيةً        إنيفُلم يالس جلِ  في الهيجا من الر  

ِـ  فلم أجد غرَر الأفراسِ   ـمُ    ـــهـي حيرِفي غَ مهثلَطلبتُ مِ   لِ ـــ في الإب

 القبائل العربية التي أشار إليها شعراء شِلْب ، قبيلة قيس عـيلان ، فقـد                                  ومن                   

  ومنهم عبد ، ممدائحه فيه  يرددونواظلذلك النسب ، وب ب على مدح الموحدينلْحرص شعراء شِ

  

                                                
   .89، لطائف الذخيرة ،  ابن مماتي . 2/1/457، الذخيرة ابن بسام ،  -   1
   .2/1/439 ، الذخيرةابن بسام ،  -   2



 

 97

كامل                       )1(:في مدح أبي يعقوب يوسف ل خَّنَ االله بن الم                                                                                    

  االله أن حِمامها               من قيسِ عيلانٍ فكنتَ حمامهاَ ورأتْ عداةُ

 إلى أنهم من  المؤرخينأشار بعض و ،)2(قر أكثر المؤرخين للموحدين بالنسب العربي وقد أ

 وإنما  لست منهم ،: " ة ، ويقول  المؤمن ينفي نسبه في قبيلة كوميعبدوكان ، ) 3(قبائل بربرية

  .) 4(" نحن لقيس عيلان 

ويقرن  ،  بالموحدينةدلإشال قيس عيلان ،  فيبي يستغل النسبلْفالشاعر الشَّ                   

 عاتق الموحدين ذلك بشجاعتهم ودفاعهم عن الإسلام والمسلمين ، فالنسب العربي يلقي على

الدولة الموحدية " طلاع بالجهاد لحماية ديار المسلمين ، وإعلاء كلمة الدين ، أي أن ضمهمة الا

 ربون يقول ابن ح،) 5" (أثرت في ازدهار بعض موضوعات الشعر كالمديح والشعر السياسي 

                 طويل                                           )  6 : (في أبي يعقوب يوسف

بد عوةِإذا ما دعتْ قيســـمٍ               ذرتْ من رِاشِ هاحِمائماشَ المعتدين ه  

بنو الم نيا لُهىٌملأ الد نموملاحمـا لِك المرهوب في الأرض كلِّها               و  

           ياتِ القوائمـا لْع الملوك الساقخُن تلبســــوا             بِذيال  عيلان قيسمهف

                                                
البيان المغرب  ابن عذاري ، . 86 ، تحفة القادمار ، بابن الأ . 458 ، المن بالإمامة  ،ابن صاحب الصلاة - 1
   .17/545 ، في بالوفياتالواالصفدي ،  . 3/119  ، )الموحدين قسم( 
   مجهول  . 235 ، الأنيس المطربابن أبي زرع ،  . 22 - 21 ، أخبار المهدي بن تومرت   البيذق ،   : نظر  ي - 2

   .  142 ، الحلل الموشية
   .245 ،  المعجبالمراكُشي ، عبد الواحد ، : ينظر -3  

   .265 نفسه ، - 4
   .309 ، عصر الموحدين الشعر الأندلسي  في عيسى ، فوزي سعد ، - 5
   .159-158 ، ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  - 6
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في أبي يقول ابن الشواش                    ويقرن الشاعر الشّلْبي مدح الأمراء بمدح آبائهم ، ف

                                      كامل                                 )                1(:يعقوب يوسف 

َـ   ين فيه سماتُـهبِه وتَدادِه               وسـادِنجلُ الخليفةِ يقتدي برشـ

ورلالَدالز ذْ العبشُفواً معيناً لم تَ في ينبوعهِ                 صبهقذاته   

لم صالحة ى تربية رشاده وسداده ، فقد تربفابن الخليفة يسير على خطا أبيه ، ويقتدي به في 

بائه ، والآباء تزداد شرفا به ، آ يجعل الممدوح يشرف بوإنما طريقة المدح أن"   ،تشبها شائبة

ن شرف الوالد جزء من ، لأ....... ر ، وفي المدح نصيبا فجعل لكل واحد منهم حظا في الفخ

بي في مدحه بين الأب لْبذلك يجمع الشاعر الشّو. ) 2 " ( ولده كانتقال مالهميراثه ، ومنتقل إلى

  .  ا من ناحية أخرى موابنه من ناحية ، ويكشف لهما جانبا يفخر به كل منه

الجمع بين الخليفة وابنه  ب- في العصر الموحدي – الشّلْبي الشاعروقد أفاض                    

تقل من نت "  التي)3( فكرة الإمامة :ومنها  ، ةع بعض معتقدات الشي إلىته ، مشيرا بذلكمدحفي 

الأب إلى الابن ، ولا تنتقل من الأخ إلى أخيه ، بعد انتقالها من  الحسن إلى الحسين ، وأن الأب 

  فـي أبـي ون ـربيقول ابن ح . )4" (ينص على ابنه في حياته وذلك أصل من أصول مذهبهم 

                                                
  . 261 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ، - 1
  . 2/145 ، العمدة ابن رشيق ، - 2
مـن  اف بالإمام والطاعة له جزء  ، والاعترrفعلي هو الإمام بعد رسول االله     ،  ة  ة الشيعي ساس النظري  هي أ  - 3
الخليفة أو الإمام نائب عـن صـاحب        : هل السنة   سنة ، فعند أ   هل ال ن ، والإمام في نظرهم ليس كما عند أ        يماالإ

داريـة   ، وهو رئيس الـسلطة القـضائية والإ  مر االلهناس على العمل بما أالشريعة في حفظ الدين ، فهو يحمل ال       
س فيه نص ، أما عند الشيعة  و اجتهادا فيما لير االله أ تشريعية ، إلا تفسيرا لأم    والحربية ، ولكن ليست لديه سلطة       
س ؛  ، وهو ليس شخصا عاديا ، بل هو فوق النـا rول قد ورث علوم النبي فالإمام ؛ هو أكبر معلم ، فالإمام الأ       

  تاريخ الشعر السياسيالشايب ، أحمد ،    . 271 ،   فجر الإسلام أمين ، أحمد ،     : ينظر  . لأنه معصوم من الخطأ     
227 - 228 .   

  . 67 ، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشامحمد ،  بدوي ، أحمد أ-   4
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               كامل                                  )1: (يعقوب يوسف 

  ذا الأبِ ــلا لهذا النَّجل  أو هإن الخلافةَ لم تبن أسرارهـــا          إ

  ـبِ ـــي يجتلـــــى        إلا بغرة طيب عن طَلانور أراد االله أ  

لولاهى في حلغدا الور رةٍ         تَــيميهبِيهب ٍٍفي غَ من غَرقى بهم    

وأرى أن هـذا النظـام      . رة في الأب والابن ، لا تنكشف أسرارها لغيرهما          فهي خلافة محصو  

نظام الوراثة الذي اتبع منذ العصر الأموي ، حيث ثبت بنو أميه نظام الوراثـة                يختلف قليلا عن  

  ). 2(للخلافة في بيتهم ،وتبعهم في ذلك العباسيون ، وأجازوا انتقال الخلافة إلى الأخ أو ابن الأخ

بي بإبراز الفضائل الدينية في ممدوحه ، ويرى بعض الأدباء          لْاهتم الشاعر الشّ                     

  ذلك لأن ..... لم تحظ بجانب كبير من اهتمام الشعراء في عصر الطوائف " أن القيم الدينية 

  

  .) 3" ( والإيمانأمراء الطوائف أنفسهم كانوا ضعفاء في الناحية الدينية من حيث العقيدة 

ويذكر ابن حزم أن انصراف ملوك الطوائف إلى الملذات حدا بهم إلى إباحة                    

 وقد  ،)4 ( شرائع الإسلام ، وحل عرى الديننقضوالخمر بين المسلمين ، وهتك الأستار ، 

  .  يعود ذلك إلى حالة الفوضى الاجتماعية والسياسية التي عاشها المسلمون في هذا العصر 

ورغم ذلك لا نعدم توافر القيم الدينية في مديح العصر ، حيث تضمنت مدائح                    

بيين بعض الفضائل المثالية الدينية التي خلعوها على ممدوحيهم ، وربطوها لْالشعراء الشّ

  وىـ بالتق مـوهصف فو لهم ، عاية دمالة القلوب نحو الممدوحين ، والبشخصياتهم ، بقصد است

                                                
   .76 ، ربونشعر أبي عمر بن ح الشناوي ، علي الغريب ، -   1
   .20 ، والعصر العباسي الأول. 186 ، العصر الإسلاميضيف ، شوقي ، :  ينظر -    2
  . 85، يح في الأندلس قصيدة المدشرف محمود ،  نجا ، أ-   3
  .3/176، رسائل ابن حزم الأندلسي   :ينظر -   4
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  )   1: (يصي في مدح المعتمد يقول حسان المص. لزهد والدفاع عن الدين الحنيف وا  والإيمان

                                       بسيط                                                                                      

رهـــا         لْمنيا ويهجتواصله الد ل  س كا ويلبس تقوى االله في الحلِ ـــر  

    ضوءاً بلا لهبٍ كالشَّمس في الطَّفـلِ      ٌ ضاء الزمان بهـــا     وكم له سنَّة

  يـ  وإنَّما أنـــــا حسان وأنت عل    وما الحروب ومثلي أن يشاهدهــا   

فهو يزهد في الدنيا رغم فالشاعر يخلع على ممدوحه من صفات التدين ما يجعله إمام العابدين ، 

  .له من أعمال البر والتقوى ما يشهد به الزمان و،  يتمثل تقوى االله بكل جوارحهو عليه ، إقبالها

                                  متقارب)   2: (د ضويقول ابن عمار في المعت

  در       وأنصفتَ دينك ممن كفـــرــوفيتَ لربك فيمن غــــــ

  رـــلخوارج حتَّى بـــــرزت        تقوم من خدها ما صعتعالى ا

 وينعتهم فالممدوح يخوض حربا دينيه لنصرة الإسلام ، ويجعل الشاعر من البربر خوارج ،

، وأظن أن ) 3( فالمسلمون في نظر الخوارج كفار ، كما سماهم المسلمون كفارا أيضا،بالكفر 

أنها كانت وأرجح لمعتضد ضد البربر حربا دينية ، الشاعر لم يكن صادقا في جعله حرب ا

   .حربا توسعية ، قصد بها المعتضد زيادة رقعة مملكة بني عباد 

                   يصي يشبه المعتمد بعلي يلاحظ أن حسان المص ،ه وكذلك ابن عمار الذي شب

 رب من اليمن ،ب علْ شِ ميولا شيعية ، فأهلتربما تضمنوهي معان ،  البربر بالخوارج

   الذين كانوا–أما البربر ....... كانت تجنح إلى الآراء الشيعية " القبائل اليمنية في الأندلس و

                                                
   .440 - 2/1/437 ، الذخيرةابن بسام ،  -   1
   .200 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، -   2
   .237 ، 2/162 ، الكامل المبرد ،  :ينظر -   3
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  ) 1" (ن كثيرا منهم كان يعتنق مذهب الخوارج إ ف– يعدون خطرا على العرب جميعا 

 في rول االله                      ويمدح ابن عمار المعتمد ، فيشبه مكانه من لخم ، بمكان رس

                                      طويل )   2: (آل هاشم ، يقول ابن عمار 

  تبوأ من لخمٍ وناهيك مقعداً                   مكان رسول االله من آل هاشم

طويل )  3: (يقول ابن عمار . ه بني عباد بالبيت الحرام ، أساسه الهدى ودعامته القوة ويشب   

القنا بدعائمِ  البيتُهم ى لبنائهِ                   ببأسٍ وما غيرالهد ما غير   

 بالغ شعراء شِلْب في     فقد،    وأضافوا إليها  )4(وهي معان طرقها شعراء شِلْب في عصر الموحدين       

اصطبغت الخلافة الموحدية بالـصبغة الدينيـة ، واهـتم    ، حيث    على الخلفاء    دينالت صفات   خلع

الموحدين بأخلاق الخلفاء الأوائل ،     خلفاء  ، فقد تخلق    ) 5(ئمة لا ملوكا فحسب     أوا   يكون الخلفاء أن 

      كامل        ) 6: (في أبي يعقوب يوسف   الورى ، يقول ابن حربونموعمت بركاته

  ـــره            فقد احتوى خُلُق الزمان الأولِ صن تأخَّر عإإن الخليفة 

على الور تسح ــركاتُى بملكسائلَها ومن لم ي فتعم            هـألِ ــس  

يقول ابن الموحدي ، الخليفة                   كذلك أضفى الشاعر الشّلْبي طابع القداسة على 

كامل                                    )7: (ربون ح                                                             

العيون في حيثُ ترتدةً   ـهاب م       عن س دِ ــ المتوقِّاطعٍ من نُورك  

                                                
  . 17 ، بنو عباد بإشبيليةالطود ، عبد السلام ،  - 1
  . 217 ، محمد بن عمار ،  خالص ، صلاح- 2
  . 216نفسه ،  - 3
  شعر أبي عمر بن حربون علي الغريب ، الشناوي ،  .242 ، المن بالإمامةبن صاحب الصلاة ، ا:  ينظر - 4

    73              .    
5 - 412 ،  اتجاهات الشعر العربيارة ، محمد مصطفى ، ينظر هد .  
   . 139 ، عمر بن حربونشعر أبي  الشناوي ، علي الغريب ، - 6
   .93- 92  نفسه ،- 7
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  ودِ ــوكأنَّهم إذ بايعوك تمســـحوا            بالقبلةِ البيضاء ذاتِ الأسـ

، التـي  ) 1(الأنبياء ميراث   فكرة ب في مدائحهم للموحدين إلى    لْلمح شعراء شِ                     أ

كامل                       )2: (ربون آمن  بها الشيعة ، يقول ابن ح  

إن قمتَ تنْالذي قد صرأعطاك             د دينَهمحم ميراثَ النَّبي   

أن                    وهكذا فقد أسبغ الشاعر الشّلْبي كثيرا من الفضائل على ممدوحيه ، إلا 

   لأنه من "بحق  الفضائل  توفرت فيه هذهذي الشاعر كان يصف ممدوحه الأنلا يعني ذلك 

  

   . ) 3" ( انب الفكري المثالي في شخصيتهالطبيعي أن يعبر الشاعر عن الج

 يرسم صورة حاول أني" أن الشاعر عندما يمدح  صلاح خالص ىأرلذلك                    

 يحاول أن يجعل هذه الصفات ، ثم) 4" (درها المجتمع  التي يقات الصفها كلفيتمثل ت يةخصشل

  .المثالية في ممدوحه 

غومث قد غرثيا ، وأرى أن  وبذلك لا يمكن نفي الصدق عن شعر المدح                   

 انعدام الصدق أصلا في شعر "تحدث عن أطلق حكما عاما تجنى فيه على هذا الغرض عندما 

تي الجليلة هما نوع من رقي آالمأن المبالغة في تعظيم العظماء وتفخيم " ن في حي) 5" (المديح

                                                
 ـ   ورث ، وأولى الناس بخلافة النبي أهل بيته ، وأ         نبياء ت  يرى الشيعة أن الأ    - 1 ن عبـد  قربهم إليه عمه العباس ب

 نه أول المسلمين نهم يرون أن عليا أحق من العباس بالخلافة ؛ لأ المطلب ، وابن عمه علي بن أبي طالب ، غير أ          
 يتسلـسل   ن ، وهكذا يريـدون أ     لى الإسلام العباس عمه فلم يكن من السباقين إ      ما   ، أ  rنت النبي   وزوج فاطمة ب  

   ، مروج الذهب ، ينظر المسعودي ،rثم في بيته من بعده استنادا لقرابتهم من الرسول ، مامة في علي إرث الإ
   .225 – 224 ، لسياسيتاريخ الشعر االشايب ، أحمد ، .  253 ، فجر الإسلامأمين ، أحمد ،  . 2/317
   .91 ، شعر أبي عمر بن حربونعلي الغريب ، الشناوي ،  - 2
  .  386 ، النقد الأدبي الحديث هلال ، محمد غنيمي ، - 3
  .  88 ، إشبيلية في القرن الخامس الهجري - 4
  . 78 ، الشعر الأندلسي - 5
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خيال  وعليه فالمبالغة مصدرها ،) 1" (ق لغايته ، واستجابة لطبيعة العمل الفني يالفن ، وتحق

  .   عها قاو عن إحساسه بالحوادث لا عن حقيقتها وهيعبر بالشاعر ، الذي 

خذوا يتمثلون في ممدوحيهم ، كل صفات الكمال أ، ب لْاء شِ شعرأن     ويبدو               

في الخلق والخلقة نفسا وعقلا ، كما يتمنونها ، ويمجدون فيهم كل الخلال التي تتصل بأسباب 

  .د للحياة القوة في مختلف صورها ، بوصفها السبيل الأوح

 بالاهتمام ، لموحدينعصر افي ب لْميز المدح عند شعراء شِ                   بدا واضحا ت

الذين جاءوا بقوة رفعت شعار الجهاد ، في وقت اضمحل فيه حكم بالقيم الدينية في ممدوحيهم 

  .   الفتن في أرض الأندلس ، وأصبح الخطر الصليبي يهدد تلك البلاد توازدادالمرابطين ، 

لتي عاشها ، رحلة ابي ، تبعا لظروف الملْمن هنا اختلف موقف الشاعر الشّ                   

، ودينية عميقة  مذهبية ي حول معان تقليدية ، أضاف لها معانهحئفدارت مدا  لهاههمفوطبيعة 

دح في عصر ن المإلممدوح في عصر الموحدين ، وبذلك يمكن القول اارتبطت بكل صفات 

  الدولة ومذهبهاإلى المدح السياسي الذي يتغنى بأمجاد -غلبه أ في-الموحدين قد تحول

  .   نجازاتها إو

                   ولعل في ذلك ما يوضح نظرة الشلبيين لخلافة الموحدين ، بأنها الخلافة 

الإسلامية ، القائمة على شؤون الرعية ، وأن الخليفة مؤيد من االله ، اجتمعت فيه كل صفات 

حهم ـ وكان ئدام، وكذلك اهتموا بالحس الجمعي في التقوى والعدل والشجاعة والخير والبركة 

  .ذلك في تعبير شعراء شِلْب عن شكر جميع المخلوقات للخليفة وامتنانها 

  

  

                                                
  . 6 ، فن المديححمد ،  أبو حاقة ، أ- 1
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  فــوصــال: المبحث الثاني 

                    أول ما يستوقف الدارس لهذا الغرض ، في الشعر الأندلسي ، هـو وصـف           

ألوان ساحرة ، تبعث    الطبيعة  فالأندلس تنعم بجمال ثر ، وروعة آسرة وتصطبغ بظلال وارفة و            

إن : " ولعل هذا ما جعل صلاح خـالص ، يقـول       ) .  1(في النفس الانبهار والدهشة والإعجاب      

  )  .2" (الشعر الأندلسي يضم أحسن ما قيل في الأدب العربي من شعر الطبيعة 

                    وعلل هيكل تفوق الأندلسيين في ميدان وصف الطبيعة بكثرة مظاهر الترف           

وحـين   فقد تمثل الأندلسيون الطبيعة في شعرهم حـين يمـدحون ،          ) . 3(وتعدد مشاهد الجمال    

وإذا الطبيعة لديهم ، نفس هيولانية ، تقبل جميع الـصور وتـتقمص             " يرثون وحين يتغزلون ،     

، فعشق الطبيعة ملك على الأندلـسيين حيـاتهم ، وامتـزج بإحـساسهم ،               ) 4" (جميع الأجسام   

  . أشعارهم وانساب في 

                   وشِلْب جزء من الطبيعة الأندلسية الثّرة ، وشعراؤها نموذج لشعراء الأنـدلس      

شاع وصف الطبيعة في شعرهم ، وتسللت معانيه وصوره إلى أغلب الفنون الشعرية مـن               لذلك  

 .من الفنون  مدح وغزل ورثاء وشكوى وغيرها 

 قد اختلط بغيره من الأغراض دون – بلْشِ في –أن الوصف                     ولا يعني هذا 

  استقلاله بذاته ، فقد وجدتُ قصيدة وصف واحدة ، وصف بها ابن الملح حلبة خيـل ، وسـت

                                                
  . 116، الشعر في عهد المرابطين والموحدين محمد مجيد ،  السعيد ، :ينظر  - 1
  .  106، إشبيلية في القرن الخامس الهجري  - 2
  . 278، الأدب الأندلسي : ينظر  - 3
   .  80، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث البستاني ، بطرس ،  - 4
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  ) .1(عشرة مقطوعة في وصف الطبيعة  ومنجزات الحضارة في عصر الطوائف

مقطوعات ، وعشرة                   وفي عصر الموحدين  كان وصف الطبيعة في أربع 

، أي أن شعر الوصف غلبت عليه ) 2( في وصف مدينة مراكُش - من قصيدة مدح -أبيات 

المقطوعات ، التي اقتصرت على تصوير الطبيعة ووصفها ، وإبراز مفاتنها وسحرها ، وإظهار 

بيعة وشعر الطبيعة هو الذي يمثل الطبيعة ، أو بعض ما اشتملت عليه ، والط. روعتها وجمالها 

  )  3. (الحي ما عدا الإنسان ، والصامت كالحدائق والغابات والجبال وما إليها : تعني شيئين 

    :  الطبيعة الصامتة: أولا 

                   أحاطت بشعراء شِلْب مظاهر الطبيعة الساحرة من متنزهات ورياض ، 

عة ، وصاغوها عقودا بديعة في وأشجار ، وبساتين ومياه وأمطار ، فأعجب الشعراء بهذه الطبي

من اندمج بالطبيعة أو ببعض "  ، ويذهب بعض الباحثين إلى أن من هؤلاء الشعراء أشعارهم

ومن مظاهر هذه الطبيعة ) . 4" (مظاهرها أو جعل منها كائنا حيا يشاركه مشاعره وأحاسيسه 

  :الصامتة 

     : وصف الرياض والمتنزهات

ندلس بكثرة رياضها ومتنزهاتها ، فلم تكد مدينة من مدنها تخلو تفردت الأ                   

من روض جميل ، أو متنزه يداوي العليل ، وكانت هذه الرياض حافلة بألوان المتع والمسرات 

                                                
  461  ،450 ، 464-2/1/463، الـذخيرة   ابـن بـسام ،   . 566 و 2/564، القلائد   ابن خاقان ،      :ينظر -1

 بـدائع   ابن ظـافر ،    . 248-246 ،   229 ،   263 ،   253 ،   210،  189،  بن عمار   محمد  خالص ، صلاح ،     
   .4/263، يب نفح الطّري ، المقّ. 373 ، البدائه

  298-297 ، 2/273 ، راءيالحلة السٍار ،  ابن الأب102 ، مط الجمانالمقتضب من سِ ، ابن الإمام :  ينظر   - 2
   .127 ، ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  . 63 ، القادم تحفةو
   . 125 ، في الأدب الأندلسي، جودت ، الركابي  . 24-23 ، شعر الطَّبيعة نوفل سيد ،  :ينظر - 3
  . 101 ، الشِّعر في ظل بني عباد السعيد ، محمد مجيد ، - 4
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 في -شعراء شِلْب ، وهي مجالس دعت ) 1(بما يعقد فيها من مجالس الشعر والأنس والسرور 

ل ابن الملح واصفا إحدى الرياض  الرياض ، يقو لتلكلوحات كثيرةإلى رسم  -عصر الطوائف

     كامل                                  )             2: (في قصيدة مدح بها المعتمد 

لاصطباحك يضرب داهعثُ بالنَّسيمِ كأنَّما               أهيب وضموعداوالر   

  رب رددا    غنَّاه طائــره وأطـ        سكران من ماء النَّعيمِ وكلَّما    

اءقَبر               عيونَـه إلى زهرٍ كأن للأحبِيأوي داَّـ تَقْــعدصرة م  

  )3(وأوقَدا أسرجها الظَّلام  كالزهرِ  هِ              زهر يفوح به اخضرار نباتِ

ظلَِّيبوي متُ في فننٍ ، توه            بحِ في عينِ القرارة  ـها  بالصدومِر  

  أودا النَّسيم  بعطفــهِ فتحديهِ وربمـا               سمقد خفَّ موقعه ل

فالروض يبعث بالنسيم كأنه غناء الطير ، والزهر له عيون كعيون الرقباء التي تترصد الأحبة ، 

اعتنى الشاعر . مضيئة متوقدة فرائحة الزهر المخضر كأنها الزهر زال ظلامها ، فغدت 

بالجانب الحسي من الوصف ، وعمد إلى التشخيص ، وذلك للكشف عن جمال الروض وسحره  

  .فاستخدم اللون والرائحة والصوت والحركة وهي عناصر تضفي على الصورة جمالا وحيوية

حي بأروع  التي توالإنسانالرابطة العميقة المعقدة بين العالم الخارجي وعقل " وتكشف عن 

  )  .  4" (شعر يقال في الطبيعة  

                     وقد يخلع الشاعر الشّلْبي صفات الأنوثة على الروض ، ويجعله في صورة 

  
                                                

  . 108 ، اختصار القدح المعلىعيد ،  ابن س: ينظر - 1
  قسم(  العماد ،الخريدةالأصفهاني ، .  2/1/454،  الذخيرة ابن بسام ،.  2/559 ،  القلائد ابن خاقان ،- 2

  . 1/383 ،  المغربابن سعيد ، . 89 ، لطائف الذخيرةابن مماتي ،  . 467-3/466 ، ) شعراء المغرب والأندلس 
   .)زهر(  ، مادة لسان العرب ابن منظور ،  :ينظر.  من أول الشهر ثلاث ليال:  الزهر - 3
  . 228،   الشعر كيف نفهمه درو ، إليزابت ، - 4
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 كامل                                                                )                           1: (الحبيب ، يقول حسان  المصيصي

ارهُـــــو   وأميلُ نحو الروضِ فارقَه الحيا               حينًا فدمع إثْره ن

ُوكأنَّما خدخجلان                بيبِ شَقيقُـــهالح رارهع المحب هجأو و   

   ا شرقْتُ سِــوارهوكأنَّني مم                 ــها ظمئتُ وشاحفكأنَّني مم  

فالشاعر الشّلْبي يرى أن المرأة جزء من محاسن الطبيعة ، ويرى في الطبيعة ما يذكره بجمال 

لطبيعة ، والطبيعة تجد المرأة صورة من محاسن ا" المرأة أو بعض ملامحها ، يقول الركابي 

أحب الشاعر ، لذلك )2" (في المرأة ظلها وجمالها ، ولذا كانت الحبيبة روضا وجنة وشمسا

  . الشّلْبي الطبيعة ، وتعلق بها كغيره من شعراء الأندلس 

أما المتنزهات ، فكانت منتدى الشعراء ، ومدار أنسهم ، يقضون فيها أجمل                    

ومعهم من الوجوه الفتانة ما يعين القرائح ، ويأتي من " متعون بمناظرها الخلابة ، أوقاتهم يست

الذي وصفه ابن ) 4(ومن هذه المتنزهات ، متنزه السد) . 3" (المحاسن والبدائع بكل غاد ورائح 

                                                   طويل                       )                                              5:(عمار بقوله

  وليلٍ لنا بالسد بين معاطــــفٍ               من النَّهرِ تنساب انسياب الأراقـمِ

  مِه في أيدي الرياح  النواسـهدايا بحيثُ اتَّخذنا الروض جارا تزورنا               
                                                

  .  2/1/450، الذخيرة م ،  ابن بسا- 1
  . 132 ، في الأدب الأندلسي - 2
   .73 نفسه ،  - 3
4 - د  الس : رطبة حتى الناحية الغربيـة للقـصر ، ثـم       قية لمدينة ق  رصيف الذي كان يمتد من الناحية الش      هو الر

يواصل سيره بعد ذلك فيحيط بالسوق العظمى نحو السهل الذي يقع فيه المصارة ومـصلاه، ووصـفه القـدماء                
خـام ،  د مصنوع من الأحجار القبطية والعمد الجاشية من الر  وتحت القنطرة يعترض الوادي رصيف س     : بقولهم  

 ، نزهـة المـشتاق   ، دريـسي الإ: ينظر .  في كل بيت منها أربعة مطاحن  اءرحوعلى هذا السد ثلاثة بيوت أ    
2/579 .قرطبة حاضرة الخلافة فـي الأنـدلس      زيز ،    عبد الع   ، سالم.  458 ،   الروض المعطار  ،   الحميري  ، 
      . 395  ،  تاريخ أسبانيا الإسلامية ،ليفى بروفنسال ، . 1/202
  .  210 ، بن عمارمحمد خالص ، صلاح ،  - 5
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  ـمِ      بأعطرِ أنفاسٍ وأذكى مناســــدها          تبلِّغُنـا أنفاســـه فيزيـ

َّـــها                حواسد تمشي بيننا ب َّـــا كأن   ـائمالنَّمــتسير إلينا ثم عن

وهنا تبدو الصور مختلفة عند الشاعر، فهي ليست بهيجة ، فالنهر حية تسعى ، والرياح النواسم 

عر عن الحالة النفسية المتوترة التي كان يعيشها زمن نفيه إلى حواسد تمشي بالنمائم ، فعبر الشا

سرقسطة ، ورغم هذه التشبيهات التي توحي بالأسى والحزن ، إلا أن أبياته كانت تفيض سلاسة 

شعره أحق من الروض : " وعذوبة ، لذلك علق العماد الأصفهاني على هذا الشعر بقوله 

  )  .1" (ته وسلاسته  بوصفه وأجدر بالإطراء لإطرابه ، لبلاغ

   : ر انهوصف الأ

 بصفائه فيحيل ما حوله                    اقترنت صورة النهر بوجود الروض ، فالنهر ينساب

أما تشبيههم " خضر ، وقد درج الشعراء على تشبيه النهر بالمعصم ، يقول ابن بسام إلى بساط أ

ك ، ولا فيه موضع قدم إلا سلك ، فمن الخليج بالمعصم ، فطريق لم يبق له ستر محرم إلا هت

كامل                                                      )           3: (قول ابن عمار )  2" (أشهره منارا ، وأبهره أنوارا 

 روض كأن النَّهر فيهِ معصم          صافٍ أطلَّ على رداءٍ أخْضرا

يخلع عليه الشاعر من نفسه بعض آلامها ،  أو. انه بالأفاعي وقد يشبه النهر في انسيابه وجري

  طويل                                                                                 )              4: (يقول ابن عمار 

ُـــه         صباً أعلَنَتْ سر النَّدى في    ضميرهِومطَّرِد الأجزاءِ  يصقلُ  متْن

                                                
  . 2/75،  )قسم شعراء المغرب والأندلس (  الخريدة - 1
  . 2/2/632 ، الذَّخيرة - 2
   .189 ، بن عمارمحمد خالص ، صلاح ،  - 3
محمد  حورج،  187-186،   ديوانهوردت هذه الأبيات في وصف النهر لابن حمديس في . 253،  نفسه - 4

الأسلوب نفسه في وصف النهر ، فيها  له مقطوعة يعتمد ن لأ ؛بيات لابن حمديستكون الأمجيد السعيد أن  
     .115 ، الشعر في ظل بني عباد  :ينظر. وهي ذات صور ومعان قريبة من صور المقطوعة ومعانيها 
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ح ابــــهِ      كأنبتحتَ  ح عفي  غَديــرهِ باباً رِي هيرمي نفس فسارع     

  جريح بأطرافِ الحصى كلَّما  جرى         عليها شكا أوجاعه  بخريـــرهِ

فالطبيعة لا تتغير " فقد جعل الشاعر من النهر جريحا يشكو ألمه بما يصدر عنه من الخرير ، 

إن حواس الشاعر . لات الشعراء فيها هي التي تتغير تبعا لإحساسهم ومزاجهم ولكن تأم

  ) .  1"(الخاصة هي التي تتجاوب مع النظر والصوت واللمس والذوق والعطر للأشياء الطبيعية 

   :  وصف الثمار 

ليها ،                    كثُرت الثمار في شِلْب ، وتعددت أصنافها وأشكالها ، فالتفت الشعراء إ

  صدقائه والإجاص ، وقد أهداه إلى بعض أ ،وأجادوا وصفها ، فرسم  ابن عمار صورة  للتفاح

كامل                                                                )                                                        2: (بقوله 

 خذْها كما سفَرتْ إليك   خدودتْ في راحتيك نهودسأو أوج            

ننا            ولها بأغصانِ الجنانِ عقـودبي ا من التُّفــاح تُنثَرررد  

المحـدود هدا  إنَّه            شكلُ الجمال وحاص قَصدوشفَعتُ بالإج  

ســود  تقابلها عيون بيض            ا إليك فإنَّما   هي  أوجهعذر  

فالتفاح خدود في حمرته أو نهود في استدارته ، ثم يجعل الشاعر من التفاح وجوها بيضا ، ومن                  

فأوصاف المـرأة  . الإجاص عيونا سودا ، فالشاعر يلح في تشبيهاته على ملامح المرأة ومفاتنها        

 ه بها في شـغف وعـشق عنـد        كانت ماثلة في شعر الشّلْبيين ، وقد يبلغ التعلق بالطبيعة والتول          

  يخلع عليها صفات الأنثى وملامحها ويرى  فيها  مفاتن  المرأة  وسحرها ، فـلا "أن الشاعر ، 

  

                                                
   .245 ، الشعر كيف نفهمهليزابت ،  ، إ درو- 1
  . 263،  بن عمارمحمد خالص ، صلاح ،  - 2
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  ) .1" (يتردد في التغزل بها غزلا حسيا 

وهذا لون من السمو "                    وقد عد سعد شلبي ذلك لونا من ألوان التقدير للطبيعة 

وقد يصف ) .   2" (ربي ويكرمه ويقدره وهو المرأة بالطبيعة وإحلال لها محل أعز ما يهواه الع

 كثرة الثمار بأنواعها المختلفة ، فيصف الدوح وقد تهدل أغصانه بالثمار ، بيالشاعر الشِّلْ

متقارب                                                  )              3: (وتباينت ألوانها بين أحمر وأسود ،  يقول ابن سكن 

  ودوحٍ تهــدل أغصانُـــه               رعى الطَّرفُ من حسنهِ ما اشْتهى

  فما احمر منه فصوص العقيقِ               وما اسود منه عيون المهــــا  

ول من الحمرة إلى تتح  فقد أجاد الشاعر بهذا الوصف رسم صورة لبعض أنواع الثمار ، فهي

السواد عند النضج ، وهي فصوص العقيق وعيون المها ، وإخال أن هذه الثمار في حجم حب 

أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد " العنب ،  وبذلك يكون الوصف بارعاًَ ، إذ إن 

                                                                                                             وافر        )    5: (ابن حربون حب الملوك  بقوله صف ي و) .4" (يمثله عيانا للسامع 

  ورةَ الثَّمرِ القَريبِ               تُحدثكُم عن الألمى الشَّنيبِخُذوا باك

  وبِ  وما حب الملوك بعثتُ لكن              بعثتُ إليكم حب القلُــ

 يذكر بسمرة الشفتين ، ويبدو أن هذا الوصف أتى في إطار إهداء الشاعر  الكرز الذيفهو ثمر

  .لهذا النوع من الثمر لبعض أصدقائه ، تعبيرا عن محبته وإخلاصه في صداقته 

  

                                                
    . 120 ، في عهد المرابطين والموحدينالشعر السعيد ، محمد مجيد ،  -   1
  . 183 ، البيئة الأندلسية -   2
3   - التواريخ ،  عيونتبي ، الكُ. 10/233 الوافي بالوفياتالصفدي ،  . 63 ، تحفة القادمار ، ابن الأب

12/203.   
  . 294/ 2 ،  العمدةابن رشيق ، -   4
   .86 ، بونرشعر أبي عمر ابن حعلي الغريب ،  الشناوي ، -   5
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مظاهر الحضارة التـي بهـر بهـا الـشعراء                              ومن الطبيعة الصامتة أيضا ؛    

 وبخاصة في عصر الطوائف ، حيث كثرت القصور والتماثيل والبرك ، فأنشأوا فيها              الشّلْبيون ، 

  : المقطوعات الشعرية التي عبروا بها عن إعجابهم بتلك المظاهر التي منها 

        :  وصف القصور  

                     أعجب الشاعر الشِّلْبي بمظاهر العمران ، التي من أبرزها القصور ، فصاغ 

وبات مع لمة " ، الذي حلّ فيه ابن عمار ) 1(قصر الدمشق : ومنها . أوصافها بدائع شعره في 

فأنشد ابن عمار ) 2" (من أتباعه ، ومتقبلي رباعه ، كلّهم يحييه بكأس ، ويفديه بنفسه من بأس 

                                   خفيف                      )              3: (في ذلك القصر مقطوعة جميلة قـال فيـها 

  ذَم           فيه طَاب الجنَى وفاح المشَمــ قَصرٍ بعد الدمشْقِ يكلَُّ

نَمِي  رائقٌ وماء نْظَرـــم         ر  روقص اطرع ـأشَ   وثرىم  

  مــشْهب ومِسك أحعنْبر أ          يلُ والفَجر عِنْدِي اللّو  فِيهِ بِتُّ

فهو قصر يفضله ابن عمار على غيره من القصور ، بعد أن قضى فيه ليلة من أجمـل ليـالي                     

عمره ، فقد أحاطت به الحدائق ، بأزاهيرها المختلفـة الأشـكال والألـوان ، وتـضوع أريـج          

 عـن شـفق   الرياحين  فملأ الأنوف بعطره ، ورقّ خرير الماء بموسيقاه العذبة ، وتفتق الفجـر     

  .  أحمر يطرد ظلمة الليل ، فبدا القصر عند الشروق وسط الخمائل ، باسقا شامخا يبهر الناظر 

                   وقد يزين القصر بالزخارف والتماثيل الحية الناطقة بالإبداع ، فيجيل الشاعر           

هد البركـة   بصره فيها ، ويرسم بكلماته لوحة تحيط بتفصيلاتها ، فابن الملح يقـف عنـد مـش                

                                                
هو قصر شيده بنو أمية بالصفَّاح والعمد ، جروا في إتقانه إلى غير أمد ، ونمقت ساحاته وفناؤه ، واتخذوه  -   1

  . 1/255 ،  القلائد ابن خاقان ، :ينظر. ميدان مراحهم وانشراحهم ، وحكوا به قصرهم بالمشرق 
   .256-1/255 نفسه ، -   2
    .255 ، ماربن عمحمد خالص ، صلاح ،  -   3
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والتماثيل ، فيستحوذ سحر تلك البركة على مخيلته ، ويدهشه منظر الماء ، وهو يجري من فـم                  

 فيقول ابن الملح بداهة مقطوعـات     ، جانبيهالفيل المصنوع من الفضة ، وقد أوقدت شمعتان من          

                                                                         طويل            )                                         1:(في ذلك المشهد منها

سِراج ماءِ الحوضِ في سيلانهِكأن في التِظاهما        وأنبوب بهمشَر ي  

  كريم تولَّى كِبره من  كليهمــا         لِئيمان في إنفاقهِ يعذلانــــهِ

هســم  إذا هز  درا على احةٍ        للجودِ برِقثريبهِتَ  أصرــهِانِ يح  

فهي صور تظهر الترف وحياة البذخ التي كان يعيشها ملوك الطوائف ، رغم مـا كـان يتهـدد           

بلادهم من أخطار النصارى ، ولعل الشاعر أراد أن يشير إلى عطاء الممدوح ، وأراد منـه ألا                  

اء شلب على وصف القصور ومحتوياتهـا ،        وهكذا فقد أقبل شعر   . يسمع لمن يعذله على سخائه      

  ) .2(وهذا ليس جديدا في الشعر العربي ، فقد عرفه الأدب العربي منذ القرن الثاني الهجري 

  يبدو أنه من أدوات الزينة المستخدمة في تلك القصور ،ويصف ابن الملح سوار فضة مذهبا ،

     بسيط                                           )               3: (فيقول

  يلكن دهتْني خطوب غيرتْ جسدأنا من الفضةِ البيضاءِ خالصــةٌ           

تُ علِّمعضفأح بما أحوي يصفْرةُ الحسدِ  س الوشاحِ فهذي يرج           دني  

ه من الحسد ، وهنا يلجأ الشاعر إلى حسن التعليل في حديث السوار عن نفسه ، فقد اصفر لون

  .  في مجتمعه  وربما أشار إلى عادة اجتماعية ، يشعر بها الأغنياء

                                                
، 1/384 ، المغرب ، ابن سعيد ، 374 ، بدائع البدائه ، ابن ظافر، 2/1/473 ، الذخيرة ابن بسام ، -   1

   .4/263، يبنفح الطّالمقّري ،  
   .489-481 ، اتجاهات الشعر العربيهدارة ، محمد مصطفى ، :  ينظر -   2
   .2/1/471 ، ، الذخيرة ابن بسام -   3
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                  فقد نعم شعراء شِلْب بالحياة في قصور بني عبـاد زمـن الطوائـف ، حيـث       

وتبع ذلك من فنون الأدب ما يخلق لهم اللذة فـي    " المناظر الرائعة ، والأواني الفضية المذهبة ،        

، )1"(فكانت لهم المجالس العجيبة ، والأوصاف البارعـة        .....  ويبدلها في كل خلقة    كل صورة ،  

  .فهي موضوعات مستمدة من الوسط الأرستقراطي ، فيها نفحة حضارية ، وروح غنى مترف 

   :وصف الحصون

، وهو حصن مرتفع موحش ، كأنه علِّق بين السماء          ) 2(                   ومنها حصن شَقُّورة    

لأرض ، بل هو عش بين خافقي نسر ، ملك عنان الرياح وسيطر عليها ، فهي تصر من تحت                   وا

قمته ، وكان الحصن رابضا فوق تل صخري ، لا تؤدي إليه إلا طريق وعـرة ، يـصعد فيهـا         

  )3(المسافر وحيدا ، أما بوابة الحصن الرئيسة ، فلا يدخلها أحد أو ينزل منها إلا مصعدا بالجبال

كامل                                                                                                                                )                       4: (ار في وصف الحصن يقول ابن عم

  ــرِطْ        حتَّى من الأنْواءِ والقَبمعارجٍ أدت إلى  جــردٍ     

َـردتْ             جعلتْه مرقاةً إلى النَّعالٍ أظُ   ْــرِسـن الجن إذ م

  ـرِ      نَسرينِ من فَلَكٍ ومن وكْــي       يتَين  خافِمهد بقصرٍ تَ

ْـرِ   متجبرٍ سالَ  الوقار علـى            عطفيهِ من كبرٍ ومـن كب

             يحِ راحتُـهالر نانيملكتْ عتهِ تجــرتح ها منفجياد  

صور الشاعر بهذا الوصف مواقع بعض الحصون والقلاع الأندلسية المنيعة ؛ بفضل وجودهـا              

على قمم شاهقة ، فضلا عن ضيق مسالكها ووعورتها ، وربما أقيمت مدن بكاملها علـى قمـم                  
                                                

   .3/280 ، تاريخ آداب العربرافعي ، مصطفى صادق ، ال:  ينظر -   1
كي العطر ، والسنبل الرومي الطيب ، ومن ان  بالأندلس ، اشتهرت بوردها الذمدينة من أعمال جي: ورة قّشَ -  2

   .349 ، الروض المعطار الحميري ،  :ينظر. شقورة أبو بكر بن مجبر شاعر دولة بني عبد المؤمن 
   .1/274 ، القلائداقان ، ابن خ:  ينظر -   3
    .303-302 ، بن عمارمحمد خالص ، صلاح ،  -   4
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 فـالموقع المرتفـع   ب تقع على جبل مرتفع ، وتحتل قصبتها قمة ذلك الجبل ،لْالجبال ، فمدينة شِ 

  .يجعل منها قلاعا عصية على الأعداء للمدن والحصون ؛ يسهل الدفاع ، و

  :وصف المدن       

لْبي إلى وصف المدن ومنها ؛ مدينة مراكُش ، التي قال                تطرق الشاعر الشِّ    

امل                                                                                                                                                                          ك)                   1: (ربون ضمن مدحه لخلفاء الموحدين فيها ابن ح

 بِ مِنالشِّع غانية إنَّهـــــا         منَعتْ مفيوسأصِخْ لذكْرِ اليتُذكَرا     و 2(أن(  

َـرا   دبجتَها من حسنِ خَلْقك جنَّــــةً          وسقيتَها من جود كفِّك كوثـ

  فإذا سقِيطُ الطَّلِّ رفَّ بزهرِهـــا          لَقَطتْ بها كفُّ النَّسيــم الجوهرا

ضون رتَها للحـيا          فنَسجصححا صيررِ التُّرس مـراكانتْ كظها أخْض  

جسد هذا الوصف مدينة مراكُش ، فهي أثر حضاري للخلافة الموحدية ، تمثلت فيهـا مظـاهر                 

بـساتين   الرخاء التي عمت الدولة الموحدية ، فتحولت مراكُش من أرض صلبة غليظـة إلـى              

خضراء ؛ وذلك لأن يد الخليفة هي التي دبجتها ، وسقتها الكوثر من جودهـا فأصـبحت جنـة                

عب بوان ، الذي نظم     تنزهات الدنيا ، وهو شِ     الظلال ، فاقت في جمالها واحدا من أجمل م         وارفة

وافر                                                                    )        3( :عب فيه المتنبي نونيته المشهورة ، وقال في ذلك الشِّ

       الشِّعب طيباً بالمغاني مانِمغانيبيع من الزنْزلَةِ الربِم        

   ان        - ربونوبذلك يتواصل ابن حبالتراث القديم ، ويذكر بقصيدة      - ببيته الذي ذكر فيه شِعب بو 

  .نفسه عب شِّالالمتنبي التي ذكر فيها 

                                                
  . 332، مامة المن بالإ ابن صاحب الصلاة ، - 1 
  . شعب بوان ، هو موضع كثير الشّجر والمياه ، يعد من جنان الدنيا ، يوجد هذا الشعب عند شيراز -   2

   .1/505 ، معجم البلدانالحموي ، :    ينظر 
   . 4/251 ، ديوانه   3
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   :  الطبيعة الناطقة : ثانيا 

 ـ       ى جانـب عنـايتهم بالطبيعـة                          اهتم شعراء شِلْب بجوانب الطبيعة الناطقة إل

  .الصامتة ، ويلاحظ في وصف الطبيعة الناطقة ، اقتصار الشعراء على وصف الحمام والخيول 

   :وصف الحمام

                   إن أبرز ما يلاحظ في وصف الشاعر الشلبي للحمام ؛ هو الربط بين صـوت          

  )    1: (لوطن ، يقول أبو بكر بن وزير  أو الحنين إلى اوالهيام ،الحمام ، ومعاني الحزن والعشق 

                                                                         كامل                                                                            

تْ على وادِأحمامةً ناحج عاءخَلِّي اد               ي الحمامى المشَوقِ المستهامو  

أين التلذُّذُ   بين  أثناءِ   الخيــام               الحزنِ أم سوأين لُب الدموع أين  

مذمومِ الذِّمـــام رلوةَ غيقْم  إذْ               وفَّى لععفا  بالس جسم لي أنا ذاك  

  بري الحسامبري الجسوم كمثل ما ي        يما كنتُ أعلم  قبلَه  أن   الجوى       

فالشاعر يستغل الحمام الذي عرف عنه دوام النواح والحزن ، للتعبير عن عمق مأساته وحزنـه           

فقد نحل جسمه وبراه السقام ؛ وفاء لموطنه الضائع ، وبذلك يستخدم الشاعر أجزاء من الطبيعة                 

، ) 2"(عالم داخلي من أحاسيس الإنسان      بل هي رموز لتوضيح معالم       " ،نفسها  الطبيعة  لا لتمثل   

فأبو بكر ابن وزير عاش في شِلْب ثم اضطر للرحيل عنها ، وولي قـصر أبـي دانـس عنـد                     

  ) .3(هـ587استرجاعه من أيدي الروم سنة 

                                                
  . 2/297 ، راءيالحلة السار ، ب ابن الأ-   1
  . 242 ، ، الشعر كيف نفهمه ليزابيت درو ، إ- 2
   .273 -2/271،  راءي الس الحلةار ،بابن الأ : ينظر - 3



 

 116

       ولأبي محمد بن وزير قصيدة في وصف الحمام عارض فيها قصيدة أبيه المتقدمة ، يقول 

                                              كامل )               1:(فيها 

تَهامسى المشَكْو ا تَلْقَينتِ مفَشَكَو        امالحِم أخِفْتِ مِن ادِيامةَ الومأح  

اكْتِتَـامذِي خَفَاءٍ و مِن انَـهظْهِرٍ       أَشْجى موعد نفَأي ، اممالح كَذَب  

ي قصيدته مذهب أبيه في الحديث عن شوقه وغرامه وحنينه الذي فاق حنـين  فأبو محمد يذهب ف 

يلاحظ أن الشاعر الشِّلْبي التفت إلى الحمام من جانب واحد ، وهو بكاؤه علـى               . الحمام وحزنه   

فالشاعر الشلبي كغيره من شعراء العربية  يهتم بالحمام لأن فـي    ) . 2(فقده كما تقول الأسطورة     

يبعث التذكر ويولد الشجون ، ويهيج الأسى ، ويجدد رقة القلب ، حتى يجعـل               ما  " رقة تسجيعه   

  ) .3" (البكاء فرضا معها والتصابي لازما لأجلها 

    : وصف الخيل 

                   وصف الشاعر الشّلْبي الخيل ورسم لها صورا فنيـة بديعـه ، فالخيـل مـن       

 العربي بكثرة ، وذلك مـن خـلال وصـف           وسائل القتال المهمة ، وقد جاء وصفها في الشعر        

 ولأنهـا   ن بوساطتها يجلب النـصر ،     لأ؛  الشعراء للمعارك والحروب ، فالعربي يفتخر بالخيل        

،   ) )4 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومـن ربـاط الخيـل      :رمز القوة ، قال تعالى 

   ) .5 ("الخيل معقود بنواصيها الخير : "   فقال ،r وذكرها الرسول

   الخيل ، وأبدعوا لها لوحات دقيقة في شدة بوصف  شعراء شِلْباهتم لذلك                   

                                                
   .2/298،  راءي الس الحلةار ،ب ابن الأ- 1
       باكية حزينة ، لذلك قَرعليه السلام ، ومنذ ذلك اليوم فإن الواعتدى طير جارح على هديل في عصر نوح  - 2 

  .222 ، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف بيريس ، هنري ،  :ينظر. اتخذ منها الشعراء رمزا للحزن       
   .1/37 ، شرح مقامات الحريريريشي ، الشّ - 3
   .60 ، الأنفال - 4
   .556،  سنن النَّسائي النَّسائي ، - 5
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طويل                                              )   1: (يقول ابن الملح  وشجاعة فرسانها ، وجمال صهيلها وألوانها ، سرعتها ،

  حر الروم كلَّ مطارِب   فطارتْ بخَوافقُ قد ريشتْ بأجنحةِ الهدى             

   بألحانِ الصهيل  قُمـاري  عِقْبان  شاهقٍ               وهنًفهن بشد الجريِِ

 )2(فمن  سابحٍ  وردٍ  تجلْبب  خلقةً              بنسجِ دمٍ قبلَ النِّتاج ممـــارِ    

يمِ المدمضٍ             وأبلقَ كالرـــارِ  ـى مفضتخالُ بشقَّيهِ مسالَ نض   

 يعمد الشاعر إلى التشبيهات الموحية بالسرعة والجمال ، فالخيل خوافق ، وعقبـان شـاهق  ،                 

صهيلها ألحان القماري ، كذلك جمع بين قوة الخيل وجمالها ، وكان لكل لون مزية يختص بها ،                  

لة على القوة ، والأبلق يشبه الغـزال        فالحصان الورد أخذ لونه من لون دمه الأحمر المتدفق  دلا          

  .لا تظهر عليه علامات التعب 

                   وقد لاحظت اهتمام شعراء شِلْب بذكر الخيل في عصر الموحدين ، بـصورة             

لافتة ، إذ لا تكاد تخلو قصيدة مدح لخلفاء الموحدين وأمرائهم من وصف الخيـل ، ولا غرابـة        

وجهاد متواصل في الداخل والخارج ، مما زاد قيمـة الخيـل            في ذلك ، فقد كان عصر حروب        

لـق كالـسهام ،     ث عنها ، فهي ضوامر كالقسي ، تنط       وأهميتها ، وجعل الشعراء يكثرون الحدي     

كامل                                                  )                  3: (وهي حلية تقلدتها الهضاب ، يقول ابن المنَخَّل 

  ازعِها الأعداء كن سِهامهسي ضوامرا فإذا رمى                  عن نَهن القِ

  قلَّدتُم منْها الأهاضِب حِلْيــةً                   كادتْ تُغالِطُ في الفُروعِ حمامها  

كامل                                                                                )        4: (واش وهي سريعة في الإغارة ، كثيرة العدد ، يقول ابن الش

                                                
   . 464-2/1/463 ، الذخيرةام ، ابن بس . 2/564 ، القلائدابن خاقان ،  -   1
  .) مري (  ، مادة لسان العرب ابن منظور ،  :ينظر. الفرس المبرز قدرته على الجري  : الممار  -   2
  . 460 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  -   3
  .  460  نفسه ،-   4
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  )1(    واستنجدتْ بنجاحِه  وبيمنـــهِ              فقطعن عرض البيدِ غير لواغبِ 

  )2(اشِــبِ منها فِساح أجارعٍ وأخ  كاثرن أعداد الحصى  وتضاءلَتْ               

    ويرسم ابن حربون صورة للخيل ، يضمنها كثيرا من صفات خيل الحرب وملامحها ، 

   طويل                                                                                                                       )3:(فيقول فيها 

  ينِ شُزبٍ         قَريب لديها النَّازِح المتَباعِدوعوجٍ كأمثَالِ السراحِـ

ليهِ مِنْها الخَرائِدتَمتَس حبطْلَبٍ         لأصنِيلَ بِم سنالح ان لَو انحِس  

ْـلِهن ب   وج الرياحِ مقاوِدَـوارِقٌ         ولا ملَكَتْ هفما سومتْ من قَب

  ا بدتْ تَحتَ فارِسٍ          بدا أسد مِن فَوقِ فَتْخَاء قَاعِدإذا شَطْبةٌ مِنْه

مِ شَارِدالأَد مِن ورذْعلَ مأقْبو        رِ خَاضِبالذُّع لَّى مِنتَراها كَما و  

فهي خيل أعوجية أصيلة ، كأنها السراحين في ضمورها وخفة حركتها ، وهـي خيـل فاقـت                  

 رشاقتها وجمالها ، وهي بوارق ، وخيل جرداء تبدو تحت الفـارس عقبانـا               الخرائد الحسان في  

فوقها أسد ، إذا فرت كانت كالظليم المذعور ، وإذا كرت كانت كالظباء المذعورة ، ألح الشاعر                 

على التشبيهات الحسية التي تظهر السرعة ، وخفة الحركة إلى غير ذلك من الأوصـاف التـي                 

  .  صفاتها تبرز ملامح خيل الحرب و

  

  

  

  

                                                
  .) لغب (  ، مادة لسان العرب ابن منظور ،  :ينظر. غب وهو المتعب جمع لا :  لواغب-   1
   ، لسان العرب ابن منظور ،  :ينظر.  وهي الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل  ،جمع أجرع: أجارع  -  2

   .)جرع ( مادة       
   .103 ، ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  -   3
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  الغــزل: المبحث الثالث 

يعبر الغزل عن عاطفة إنسانية ، وهي عاطفة الحب ، تلك العاطفة التـي                                 

تسيطر على الناس جميعا ، فالغزل أدب وجداني ، لا أدب وصفي يرسم المظـاهر الخارجيـة ،    

) . 1" ( فـي القلـب لهفـة        استحضار لماض سبق ، أو شيء ترك في العين دمعـة ، أو            " إنه  

فدار الغزل الشلبي حـول      ولشعراء شلب أشعار عبروا فيها عن عواطفهم وأحاسيسهم الرقيقة ،         

العفيف ، ومنـه   المرأة والغلام ، أما الغزل في المرأة ، فمنه    : محورين في بناء موضوعه ، هما     

   .الحسي 

لمجالس ، إضافة إلى كثرة الجـواري                          فالتحضر والدعة ، وكثرة المنتديات وا     

، بيـد أن  ) 2(والمغنيات ، كانت من أهم الأسباب لإقبال الشعراء على هذا الغرض والإكثار منه      

الغزل لم يكن من أهم الموضوعات عند شعراء شِلْب ، ويظهر ذلك جليا في قلة عـدد القـصائد    

    .والمقطوعات الغزلية ، التي سأقف عليها في الصفحات التالية

    :  الغزل العفيف: أولا 

 مـن التـسامي     ع                   وجد الغزل العفيف عند شعراء شِلْب ، وهو غزل يتسم بنو          

ترفع عن المعاني الحسية ، والصور المثيرة ، والإحساس بنـوع مـن             ينحو عواطف نزيهة ، و    

، ) 3(با ممن يهـواه     القلق والاضطراب ، يحول دون أن يتذوق العاشق السعادة حتى لو كان قري            

  . المرأة ، ومواطن الإثارة فيها  فهو غزل يتجنب الشاعر فيه ذكر مفاتن

                                                
   .7 ، الغزل تاريخه وأعلامهرج ، غريب ، جو:  ينظر - 1
الشعر وعيسى ، فوزي سعد ، . 137-136، الشّعر في ظل بني عباد السعيد ، محمد مجيد ، :  ينظر - 2

  .149- 143، الأندلسي في عصر الموحدين 
  .357 ، الشعر الأندلسي في عصر الطوائفبيريس ، هنري ، :  ينظر - 3
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أن اتجاه الغزل العفيف قـد قـوي فـي القـرن     "                     ويذكر محمد مجيد السعيد  

الخامس الهجري ، بفضل انتشار كتاب طوق الحمامة لابن حزم ، الذي يتعرض بالتحليل لمثـل                

، وإذا كان هذا النوع قد قوي فـي عـصر           ) 1" (لون من الغزل ويدعو إليه ويشجع عليه        هذا ال 

الطوائف بسبب كتاب طوق الحمامة ، فقد قوي أيضا بفعل امتداد تأثير الكتاب نفسه في عـصر                 

  ) .2(الموحدين 

 في مطالع بعـض  – عصر الطوائف    –                   ظهر الغزل العفيف عند شعراء شِلْب       

ائد مدحهم ، وقد يصل إلينا المطلع دون أن تصل القصيدة ، ومـن هـذا القبيـل مقـدمتان                    قص

 لقصيدتين لابن عمار في مدح المعتضد ، ومقـدمتان غزليتـان            - في حجم القصائد     –غزليتان  

  ، وفي عصر الموحدين ، ) 3(لقصيدتي مدح للمصيصي في المعتمد ، ومقطوعة لابن الملح 

  )  .4(فيف في أشعار الشّلْبيين ، ومنه مقطوعتان لكُثير العلياوييندر هذا الاتجاه الع

  كامل                        )   5:(                  ومن الغزل العفيف عند شعراء شلب ، قول ابن عمار

هذا إضــرارذاه وحبيا حب              بك الهوى فأجبتهــم قالوا أضر  

قلبي هو اختار السهوما يختـــار اً فخلُّوهقام لجسمــهِ              زي  

هترقَّ شفار رتموني بالنُّحول وإنَّمــــا              شرف المهنَّد أنعي  

هوأذاب فيه القلب وهو قرار             حيران أعمى الطَّرف وهو سماؤه  

  حرقتْ عود العفارة ناره ولئن يذبه وهو مثـواه فكـــم              قد أ
                                                

  .137-136 ، الشعر في ظل بني عباد - 1
  .149 ، الشعر الأندلسي في عصر الموحدينعيسى ، فوري سعد ، :  ينظر - 2
 محمدخالص ، صلاح ،  . 563 ، لقلائدابن خاقان ، ا  . 449 ،  2/1/446 ، الذخيرةابن بسام ، :  ينظر - 3

   .220 ، 205 ، ابن عمار
نفح المقّري ، . 1/399 ، المغرب ، و94،  والرايات ، 189 ،  اختصار القدح المعلىابن سعيد ،:  ينظر - 4

  . 3/566 الطّيب
  .220 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 5
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عن حيرته في حبه ، حتى       وصف الشاعر حاله من نحول الجسم وسقامه ، وذكر عذاله ، وعبر           

بألفـاظ   ذاب قلبه من شدة الوله والشوق ، فهي أوصاف لمشاعر ذاتية ، عبـر عنهـا الـشاعر           

ن يكـون   واضحة سهلة ، ومعان رقيقة ، ملتزما فيها ما اشترطه ابن رشيق في المعنـى ، بـأ                 

  ) .   1" (رطب المكسر، شفاف الجوهر يطرب الحزين ، ويستخف الرصين " ظاهرا 

                   تحدث الشاعر الشّلْبي عن الأسى الذي بلغ مبلغاً تعذر معه صبر الشاعر على             

                  بسيط                   )                                        2: (حبه ، يقول ابن الملح 

ي وللحب خْمالـينِفيوللأس           ى فيهِي وأُظْهـرهشُي وأنْوينِطْ يــره  

وكمه ممدِ أقْتُ فلمعلى ج لَرـدٍ            ما أجمبل الصبِر لَي لا تَـوهذُّعر  

   لَعلَّك يومـاً سوفَ تَشْكُرهأَسلَمتُ قَلبي إلى وجدي وقُلْتُ لَه            صبرا

  وهنا يشير الشاعر إلى ما يعانيه المحبون من الأسى ، وعدم الصبر ، ومظاهر القلق والصبابة 

اجعل اللفظ رقيقـا  : بلغة سهلة واضحة ، وبذلك يبدو الشاعر ملتزما بشرط أبي تمام في النسيب        

  ). 3(ع الكآبة وقلق الأشواق ، ولوعة الفراقالصبابة ، وتوج والمعنى رشيقا ، وأكثر فيه من بيان

                   وقد يتطرق  الشاعر الشلبي  إلى معاني البوح والكتمان والفقد ، يقول 

كامل                                                              )                                                  4: (المصيصي 

  احانَ جبِبيحو الح نَينِارا            وأعاح رآني نَ ولومامنّى الحغَ

ُـد ماقِلانا فَم كِعنَ     ـااحبتُ  ومتَ كَلكنِّيقٌ ، ولِه            قَـوبحب

                                                
  .2/116 ، العمدة - 1
  . 2/563 ،  القلائد ابن خاقان ،- 2
   .1/152 ، زهر الآداب  ،القيرواني ، إبراهيم بن علي   الحصري.2/114  ،العمدة ابن رشيق ،:  ينظر - 3
  .2/1/446 ، ذخيرةال ام ، ابن بس- 4
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عر بطائر آخر في التعبير عن فالشاعر يستعين بالحمام لإظهار شوقه وقلقه ، وقد يستعين الشا

كامل                                                             )              1: (الفراق والحزن ، ومن ذلك قول كُثير العلياوي 

الغُطار بِراب فَينِب همسِحإذْب              تُهمِتَ مشْ طارمِلاً صؤادي فُيم  

ذي أو الَّوهمسفَى له ري             فلم رِ–بدو ح  في ثِ–ياء حِابِي ادِ  د  

 –فالغراب رمز معروف في الدلالة على البين والفراق ، وربما رمز به إلى الواشي الذي ظهر 

في مظهر الحزن والألم على الشاعر – رياء .  

ثل الليل والبرق والنجم للتعبيـر       بمظاهر طبيعية أخرى م     الشاعر                    وقد يستعين 

عن ليل العاشقين الذي يعيشه الشاعر ساهرا يراقب وميض البـرق ، ونجـوم الـسماء تظهـر           

 ـ ـه ، وشعوره بالي   ـوتختفي ، للتعبير عن حيرته واضطراب       ـ  ـأس وال  ـ ـخوف ، ي ن ـقول اب

                                                طويل                                                           ) 2: (عمار

داء رحيبفضفاض الر فليلك           جفاك حبيب أشاقك برقٌ أم  

   محبوبٍ  عليه رقيـب  رصبح فيه محير          تحيألا إن نجم ال

فهـو لا يعجـب                        ويلتفت الشاعر الشّلْبي إلى جمال الأخلاق في المحبـوب ،           

بجمال الوجه أو المفاتن الحسية للمرأة ، إذا لم يقترن ذلك بجمـال الأخـلاق والعفـة ، يقـول                    

  كامل  )                                                  3: (المصيصي 

ليس الملاحةُ في الوتَوهِج روقُنيي           قِ كُلاقُاً إذا الأخْوم نا باح  

  ثل هذا الشعر يدل على مذهب أخلاقي في الحب عند الشاعر الشّلْبي ، وهذا يفند زعم غومث وم

                                                
  .1/399 ، والمغرب , 94 ،  والرايات ،189 ،  اختصار القدح المعلى ابن سعيد ،- 1
   .205 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 2
 . 2/1/446 ، الذخيرة ابن بسام ، - 3
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كان اتجاها حسيا مريضا تحركه الشهوة       ... الاتجاه الغالب على الحب ومفهومه      "  الذي رأى أن    

، فالاتجاه الحسي يمثل جانبا ، كما هو الحـال فـي            ) 1" (وتجدد نشاطه الرغبة بصورة مستمرة      

  . زل المتعفف الغ

                   ويرى آنخل جونثالث بالنثيا أن الحب العذري وجد في بلاد الأندلس ، وأنـه              

، والحقيقة يعرفهـا  ) 2" (بالنماذج المسيحية التي يمكن أن نراها في حياة رهبان الأديرة     " متأثر    

 ـ              ور وازدهـر وكثـر     كل مطلع على الأدب العربي ، أن الحب العذري نشأ في الجاهلية ، وتط

شعراؤه في العصر الأموي ، وأظن أن الرأي الأرجح ؛ أن يكون شعر الأندلسيين متأثراً بـشعر     

  .   المشارقة أولاً ، ولا يمنع ذلك تأثره بالنماذج المسيحية بعدها 

    : الغزل الحسي : ثانيا 

وحة فنية ، أبرز فيها جمـال                      وصف الشاعر الشّلْبي مفاتن المرأة ، فأبدع لها ل        

  اتجاها حسيا ، ساعد على انتـشاره       – في معظمه    –المرأة ومواطن فتنتها ، وبذلك اتجه الغزل        

حياة التحضر والترف ، التي أُغرقت بكل ما يدعو إلى اللهو والمجون والعبث ؛ مـن مجـالس                  

  أربع قصائد وأربع، فبلغ الغزل الحسي في عصر الطوائف ) 3(خمرية حافلة بالرقص والغناء 

، تطرق فيها الشاعر الشلبي إلـى       ) 5(، وبلغ أربع مقطوعات في عصر الموحدين      ) 4(مقطوعات

أوصاف حسية تقليدية ،  فعين المرأة عين المها ، وعنقها عنق الظبي المرتـاع وثغرهـا نـور             

                                                
  .78 ،  الشعر الأندلسي- 1
   .41 ،  الأدب الأندلسي من منظور إسباني- 2
  .137، الشعر في ظل بني عباد لسعيد ، محمد مجيد ، ا:  ينظر- 3
لأصفهاني ، ا . 1/1/362،  الذخيرة ابن بسام ،  . 566 ، 62 ،  2/561،  القلائد ابن خاقان ،:  ينظر - 4

خالص ، صلاح ،  . 91،  الرايات ابن سعيد ، . 3/588،  )قسم شعراء المغرب والأندلس(الخريدة العماد ، 
    .242 ، 240 ، محمد بن عمار

  .1/185 ، نفح الطّيبالمقّري ،  . 64-63 ، وتحفة القادم . 274-2/273 ، الحلة السيراء ابن الأبار ، - 5
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لطان بـس الأقحوان ، وردفها كثيب منهال ، والشفاه تدفع إلى فعل الذنب ، كذلك تغنى الـشاعر                 

خدها الملتهب طرزه الندى ، وقد تدلت عليه عقارب سـالفتيها            ؛ فألحاظها فتاكة ، و     جمال المرأة 

طويل                                          )     1: (فدبت عليه دبيب الخمر في شاربها ، ومنه قول ابن عمار 

   ظبي بالفلاة غريـبفعين كما عين المها ومقلَّــــد             كما ارتاع

  وردفٌ كما انهال القضيب وضمه             وشاح كما غنَّى الحمام طـروبُ 

  وثغر كمثل الأقحوان يشوبـــه             لمى حسنات الصبر عنه ذنوبُ 

  هـا            رداء طرازاه ندى ولهـــيبُ حة خدكسا الخجلُ المعتاد صف

  غ فيه عقـارب            لـها في فؤاد المستهام دبيــبودبت من الأصدا

الحـب فـي الـشعر العربـي     "  يكرر الشاعر الصفات التقليدية في الغزل ، ولا غرابـة إذ إن    

موضوع تقليدي ، لذا كثيرا ما كان الشاعر يغترف من معانيه وأفكاره القديمة ، وينقلها بأسـلوب        

،  فقد وصف القدماء المحبوبـة فـي وجههـا    ) 2" (تعابيره  جديد يعنى باختيار كلماته وزخرفة  

  واكتفاء الشاعر بوصف المظاهر ،) 3(وفمها ، وعنقها ، وخدها ، وشعرها ، وقدها ، وقرطها 

  )  .4( الخارجية للفتاة ، يضعف الشعور الحي ، والتجربة الصادقة 

ع المرأة ، يقول أبو بكـر بـن                            تطرق الشاعر الشِّلْبي إلى وصف مغامراته م      

  طويل )                                                         5:  (وزير 

  وبتنا جميعا مثل ما لفَّت الصبـــا               قضيبين من نوعين ذاوٍ وناضرِ

                                                
  .240 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 1
  .100 ، إشبيلية في القرن الخامس الهجري خالص ، صلاح ، - 2
  .280/ 1 ، زهر الآداب ، الحصري القيرواني ، إبراهيم بن علي:  ينظر - 3
 ، رسالة 259 ، الشعر في إشبيلية في القرن الخامس الهجريأبو العدوس ، يوسف مسلّم ، :  ينظر - 4

 .   م 1980ماجستير ، الجامعة الأردنية ، عمان ، 
  .274-2/273 ، الحلة السيراء ابن الأبار ، - 5
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  اهـرِفطوراً أمص الشَّهد من جوهر اللَّمى               ويا عجباً للشَّهد بين الجو

َـس بيننــا               ولكن تناجينا بسر الضمائــرِ   وطورا عنـاقاً لا تنفّـ

  أقول أما للصبــح من متنـــفَّسٍ               وعندي أن الليل لمحة ناظـرِ

عمد الشاعر إلى الأوصاف الحسية ، فالمحبوبة غصن ناضر ، وشفاهها جوهر ، ورضابها شهد                

ة ، وهي أوصاف مطروقة من قبل ، ويبدو أن الشاعر كان متصنعا فـي غزلـه                 وحديثها مناجا 

والشعراء يطول لـيلهم    . المتقدم ؛ لأنه شعر بطول ليله ، وكان قبلَ تلك الليلة يمر كلمح البصر               

  .في الانتظار والقلق ، وينقضي سريعا إذا اجتمعوا بمن يحبون 

راء شِلْب ، تشبيه المحبوبة بالشمس والقمر ،                    ومن أوصاف النساء ، عند شع

خفيف                                                                      )                                             1: (يقول ابن الملح 

   كلَّ حينٍ وبدري            فمتى كنتَ قبل هذا هلالــيقمري أنتَ

  مس لم تغير ولكن            حجبتْ ليلَها حِذار  المــلالِ  كالشَّأنتَ

   دراية الشاعر الشِّلْبي بأوصاف النساء ، وما قيل فيها ، ومن - من الأوصاف المتقدمة –وتبدو 

روضة الحسن  وضرة الشمس ، وبدر الأرض ، هي من وجهها في             " تلك الأوصاف أن المرأة       

وغـصن  ..... ليل دامس ، كأنها فلقة قمر على برج فـضة ،            صباح شامس ، ومن شعرها في       

  ) .        2" (البان يهتز تحت ثيابها 

                   وقد يذكر الشاعر الشِّلْبي اسم الفتاة المتغزل بها ، فيختار اسما معروفـا فـي               

الـصريح ،   التي عشقها الجاهليون وشعراء الغزل العذري و      ) ليلى  ( اسم  : أشعار الغزل ، مثل     

  قول ـ ييث عنـها ليظـهر شـدة الشـوق والعـشق ،وارتبط اسمها بالمجون ، فيؤثر الحد
                                                

قسم (الخريدة الأصفهاني ، العماد ،  .2/1/453 ،  الذخيرةابن بسام ، . 2/562 ، القلائد ابن خاقان ، - 1
   .3/467، ) المغرب والأندلس شعراء

  .1/26 ، زهر الآداب الحصري القيرواني ، إبراهيم بن علي ، - 2
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                                                                                               طويل                                                 )  1: (ابن عمار 

  وب   ص ي كيفَنِي الععم دلَّمع           ويلِص ولَ الليلَّفَى كَلَي لَرج همعنَ

وللشعراء أسماء تخف على ألسنتهم ، وتحلو في أفواههم ، فهم كثيرا ما يأتون بها زورا نحو " 

مرأة ، أي فليلى عند الشاعر هي أي ا) . 2" (وأشباههن ...... ليلى ، وهند ، وسلمى ، ودعد 

  .  أن اختياره لهذا الاسم يأتي بغرض التقليد 

  كامل)      3:(                   وقد يذكر الشاعر الرقيب ، يقول ابن عمار 

قِيبتَ الراكِلَيلَذِيذِ لَم اً مِنيلأَنَالَ ر            كني نا لمإذْ التَقَي   

ات سعادتهم ، ماثل بشكل واضح في شـعر الغـزل           وذكر الرقيب الذي ينغص على المحبين أوق      

 ما كان يمثل اتجاهـا  - غالبا–إن الغزل الحسي عند شعراء شِلْب      : العربي ، وبذلك يمكن القول      

مقدرته وموهبته في التغزل بالمرأة ، لذلك كنت أتفـق مـع مـا         أدبيا تقليديا ؛ يظهر فيه الشاعر     

  دلسي في الأعم الأغلب تملكته المحاكاة ، واحتذى أن الشاعر الأن" ذهب إليه أحد الباحثين من 

  ) .   4" (النموذج المشرقي 

بمعان جديـدة مبتدعـة ،       لم يتفرد ) العفيف والحسي (                   يلاحظ أن غزل الشلبيين   

مشاعر الشاعر ومعاناتـه ويأسـه      فمعانيه كانت تقليدية معروفة في الشعر العربي ، دارت حول         

شارة إلى جمال المرأة المعنوي مثل جمال الأخـلاق ، فـي الغـزل العفيـف ،               وحزنه ، مع الإ   

   . الخارجي للمرأة في الغزل الحسي الأوصاف الحسية والمظهرو

  

                                                
  .240 ، صلاح ، محمد بن عمار خالص ، - 1
   .222-2/221 ،  العمدة ابن رشيق ،- 2
  .242 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 3
  . 147 ، ابن بسام وكتابه الذخيرة  حسين ، خريوش ،- 4
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    : الغزل بالمذكر : ثالثا 

                   التفت شعراء شِلْب إلى الغزل بالمذكر ، وكانت ظاهرة حب الغلمان والتغـزل    

عصر الطوائف ، نتيجة لكثرة السقاة والغلمان ، ممن كانوا يحضرون مجالس            بهم قد اتسعت في     

مـن الخـصائص   " ، ويذهب غومث إلى أن التغزل بالغلمـان    ) 1(الشعراء في القصور وغيرها   

وهو رأي يفنده كثير    )  2"(المميزة للعقلية العربية ، ورثته فيما ورثت من مشاعر البدو وميولهم            

بوا إلى أن التحضر الإسلامي والتمدن ، واتساع مجالات الحياة ووجـود            من الباحثين ، الذين ذه    

  )  . 3(المجالس والحانات أدى إلى ظهور هذا النوع من الغزل

فالغزل بالغلمان نشأ وتطور في ظـل  : "                    ودلل صلاح خالص على ذلك بقوله     

ذه الظاهرة في الشعر العربي البدوي ،       لأننا لا نلاحظ مطلقا ه    ..... المجتمع الإسلامي المتحضر  

بل ولا حتى في الأدب العربي ، الذي نشأ في فترة انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة ، أي                   

أي أن هذه الظاهرة بدأت في العصر العباسـي بعـد تحـضر             ) . 4"(في القرن الأول الهجري     

  .خاصة الفرس  بالعرب ، واختلاطهم بشعوب البلاد المفتوحة و

                   ويكاد التغزل بالغلمان عند شعراء شِلْب يحصر في أشعار ابن عمار ، الذي 

عاش حياة مترفة في قصور بني عباد في القرن الخامس الهجري ، فوردت له قصيدة وثلاث 

زير قيان وغلمان ، وصريع " ، فقد عرف بشغفه بالخمر والغزل بالغلمان فهو ) 5(مقطوعات

                                                
 .  137 ، الشعر في ظل بني عبادالسعيد ، محمد مجيد ، :  ينظر - 1
  .87 ،  الشعر الأندلسي- 2
، إشبيلية في خالص ، صلاح  . 528-517 ، اتجاهات الشعر العربيهدارة ، محمد مصطفى ، :  ينظر - 3

  .149 ، ابن بسام وكتابه الذخيرةخريوش ، حسين ، . 105 ، يالخامس الهجر القرن
   .105 ، إشبيلية في القرن الخامس الهجري - 4
   .371   بدائع البدائه ، ابن ظافر ، 299  ،297  ،254 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 5 
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صفوان بن إدريس ، قطعة واحدة لابن : وفي عصر الموحدين ، يذكر ) . 1 "(راح وريحان

كامل                                                                                                               )    3:(ومن التغزل بالغلمان ، قول ابن عمار ، في غلام رومي) . 2(المنَخَّل 

وهويتُهي سقيالم دامقَ  كأنَّــه              مي روكَ بكَدوربٍ في  مــسِلِج  

يلِقي بكأسٍ في أنامِسس وسنٍ                ويأخْدير رنَرِحاجِى في م ـسِجِر  

غَطْيلْى ويعبكاهِِذارِ عِلالِ في د                لمرِهي مرحامِ في اللِّججرِسِ الم  

  ـــسِلِج المكرِمةٌ بسوارء قائِـــةٌ                ح كفتْنا مقلَ قدكعنَّا بكأسِ

فالغلام قمر ، أنامله سوسن ، ومحاجره نرجس ، يتيه دلالا بعذاره ، مقلته حوراء ، فهو غـزل                   

ي بالمؤنث فكلاهما يصور الأوصاف الجسدية ،       حسي تقليدي ، لا يختلف كثيرا عن الغزل الحس        

مخلع البسيط                               ) 4:(ويتغنى بالمفاتن الحسية المغرية ، ومن ذلك أيضا ، قول ابن المنَخَّل 

  ــارِه والبدِر للوداهرارِ                  خَوِ ذي اح الطَّرفِكِوفاتِ

   والنِّفارِدِي في الجِيِلكـن                 كالظَّب و هِد فـي قَنِصكالغُ

َـحتَّى إذا كان   ارِــذَ بالعِه الدهرم حيـنٍ                   ألجدع ب

فالغلام فاتك الطرف أحور العينين ، خده كالورد ، وقده كالغـصن ، فهـي تـشبيهات مبتذلـة                   

الوسط الأرستقراطي ، حين كان وزيرا لابن المنـذر         مطروقة من قبل ، فابن المنَخَّل عاش في         

  .في شلب ، وربما عايش المجالس والسقاة في قصور الملوك 

                   اهتم الشاعر الشلبي بذكر العذار ، مـسايرا فـي ذلـك اهتمـام الأندلـسيين           

  ك يزيد جماله ، إما لأنهم كانوا يرون أن ذل: " وإعجابهم به ، ويعلل غومث ذلك الإعجاب بقوله 

                                                
  .2/1/373 ، الذخيرة ابن بسام ، - 1
  .129 ، زاد المسافر:  ينظر - 2
  .297 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 3
  .129 ،  زاد المسافر- 4
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  ) .1" (أو لأن تلك الشعرات النابتة كانت تعد من مكملات الجمال 

  )   2: (                   وقد يتغزل الشاعر بالصفات المعنوية للغلام ، يقول ابن عمار

                                                                                                  وافر                       

  بيــد عه لَنحى ونَولَ المود           هب ع الخُلْقِ الخَلْقِ جافيبيلٌنَ

ْـ حهراهِ وظَهنُباطِـاً           فَعر  دِن عليهِسا قلباً وسقَ   ـــددي

تمنع والنبل والقسوة ، فقلبـه      فقد ساوى الشاعر بينه وبين الغلام في العبودية ، فوصف الغلام بال           

  .من حديد ، فهي صفات لا تبتعد عما يقال في المرأة 

وعلـل أحـد    .                    دارت معاني الغزل بالغلمان حول صفاتهم المادية والنفـسية          

كانوا يسقون الخمر حتـى إذا ذهبـت عقـول          " الباحثين سبب التغزل في الغلمان بأن الشعراء        

  ) .3" (لوا ما شاء لهم التخبل ، وتغزلوا في الساقين الغلمان الشاربين ، تخب

والقدرة على                      وأغلب الظن أن هذا الغزل كان تقليدا ، وإظهارا للقدرة الفنية ،           

لم يكن منتشرا فحسب ، بل إنه لا يبدو أمرا معيبـا أو غيـر   " الارتجال في هذا الغرض ، الذي  

ذا لا يصدق على خلفاء الموحدين ، حيث كانوا يعـاقبون الـشعراء إذا              ، وه ) 4" (مرغوب فيه   

غلمان ، فأظن أنها كانت قبـل دخـول   ال  أحد، وأما مقطوعة ابن المنخل في) 5(تغزلوا بالغلمان   

  .ب تحت الحكم الموحدي لْشِ

     وتجدر الإشارة إلى أن ابن ح                       هم أبـرز    و –ل  خَّنَربون وابن الشواش وابن الم

 لم ترد لهم أشعار في الغزل ، عدا مقطوعة ابـن المنَخَّـل              -ب في عصر الموحدين     لْشعراء شِ 
                                                

  .86 ،  الشعر الأندلسي- 1
  .299 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 2
  .208 ، اتجاهات الشعر الأندلسي الى نهاية القرن الثالث الهجري محمود ، نافع ، - 3
  .102 ، يإشبيلية ، في القرن الخامس الهجر خالص ، صلاح ، - 4
  .97،حضارة الموحدين المنوني  محمد ، :  ينظر - 5



 

 130

، أما  ) 1(المتقدمة الذكر ، ومطلع غزلي من بيت واحد لإحدى قصائد مدحه لأبي يعقوب يوسف               

عظمهـا الطـابع    وقد غلب على م  –أسباب ذلك ؛ فأغلب الظن أن المصادر التي نقلت أشعارهم           

  .حهم ، بما يخدم الرواية التاريخية ئمدا اهتمت ب-لتاريخي ا

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .3/57 ، )قسم الموحدين(البيان المغربابن عذاري ، :  ينظر - 1
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    اتــالإخواني: المبحث الرابع 

                اتخذ الشعراء الشلبيون الشعر وسيلة للتراسل ، فبدلا من أن يكتـب الـشاعر           

ى مقطوعة من الـشعر  إلى صديقه رسالة نثرية ، فإنه يبعث إليه مقطوعة من الشعر ، أو يرد عل   

خوانيات أو المطارحات الشعرية ، وقد عـرف  معها وزنا وقافية ، وتسمى هذه الإبقصيدة ، تتفق   

المشارقة هذا اللون من الشعر ، لكن الأندلسيين توسعوا به وكانوا يعرضون في هذه الإخوانيات               

ى مجالس الأنـس ،  ما يطرأ بينهم من مواقف ، فتنوعت أغراضها تنوعا واسعا ، فمن دعوات إل       

ومن إهداء إلى استهداء ، ومن استئذان في الرحيل ، إلى إذن بـه ،  . إلى استجابة لتلك الدعوات     

ومن رسائل الوداع والاستقبال ، إلى رسائل الشكر والإشادة ، ورسـائل العتـاب والاعتـذار ،                 

  .  والشكوى والاستعطاف 

الإخوانيات بين ابن عمار وملوك الطوائف                    دارت غالبية هذه المطارحات و

ووزرائهم ، فقد احتلت رسائله الشعرية مساحة واسعة من مجموع شعره ، فبلغت عشر قصائد 

أما حجم هذه ) . 2(، إضافة إلى قصيدة واحدة ومقطوعتين لشعراء آخرين) 1(وعشرين مقطوعة 

اشتملت هذه ) .  3(وعات  الإخوانيات في عصر الموحدين ، فكانت في أربع قصائد وست مقط

الرسائل الشعرية على الإهداء ، فابن عمار يهدي للمعتمد في أحد الأعياد ثوب صوف أصفر ، 

  كامل)                             4: (يرفقه بأبيات من الشعر ، يقول فيها 

                                                
 ، 244 ، 239 ، 238 ، 236 ، 234 ، 231 ، 209 ، 202محمد بن عمار ، خالص ، صلاح ، :  ينظر - 1

257 ، 258 ، 260 ، 262 - 269 ، 278 ، 272 ، 278 ، 284 ، 286 ، 295 ، 296 ، 300 – 307.   
 ، المغربابن سعيد ، . 3/995 ،  الصلةابن بشْكَوال ،. 2/651 ، جذورة المقتبسالحميدي ، :  ينظر - 2
  .4/291 ، نفح الطّيبالمقّري ،  . 1/384
ر أبي عمر على الغريب ، شعالشناوي ،  .  210 -208 ، 2/201  ،الحلة السيراءابن الأبار، :  ينظر - 3

  .  120، 114 ، 89 ، حربون ابن
  .230 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 4
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  لما رأيتُ النَّاس يحتَشِدون في            إتْحافِ يومك جئتُه من بابــهِ  

  هابها            وكَسوتُ متن البحر بعض ثيابهِفبعثتُ نحو الشَّمس شبه إ

  كامل ) 1: (فيوجه إليه المعتمد بمكبة فضة ، فيها خمسمئة دينار ذهبا ، ويكتب معها 

   فاغنَم جزيلَ المالِ من  وهابهِ  هِبةٌ أتتْك من النُّضار ألُوفُها            

  فْلُه             أضعافَها لكسرتُه عن  بابــهِحوي قُ يلو أن بيتَ المالِ

  وملأتُ منه يديك لا مستأثراً             فيهِ عليك ، لكَي تُرى أولَى بهِ   

فابن عمار بهذه الألفاظ السهلة الرشيقة ، يخاطب صديقا لا ملكا ، والملك ينعم عليه بعظيم 

  .   ن ابن عمار أولى بهذا المال العطاء ، ويعتذر عن التقصير ، لأ

                   ومن هذه الرسائل ما كان في تبادل الشكر والثناء ، فابن حربون يكتب إلى 

  مخلع البسيط     )                     2:  (ابن قَسِي قطعة يمدحه بها ، منها 

لم  وداً  أرتَماحِ          جةَ   لِمسنْعنِي صلَّمتِــداحِ عام  

  ـهِ          من طينَة البأسِ والسماحِ راحتي االلهُ  خَلَقَ  قد 

  ألقى علَى الجودِ نُور بِشْرٍ          فجاء كالغَيثِ في الصباحِ

  أريتَني اليوم  كيفَ  أورِي          وكنْتُ أصلَدتُ في اقْتِداحِ

         جِـد  االلهُ  أي  زاحِتبــاركأفْرِغَ  في  قَالبِ  الم   

  مخلع البسيط )                           3: (فيجيبه ابن قَسِي ، بقوله 

  جددتَ جداً بلا مِزاحِ          ورضتَ معتَادةَ الجماحِ

  حلَّيته من نِتَاجِ فِكْـرٍ          حوليـه ، ثَقْفَةَ القِداحِ
                                                

 .ولم ترد الأبيات في ديوان المعتمد  . 230 ، محمد بن عمارص ، صلاح ،  خال- 1
 .  89 ، ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  - 2
3 - ار ابن الأبالحلة الس  ،202-2/201 ، راءي.   
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ْـلٍ         وخُوضتْ لجةَ الصباحِدهماء  قد لُطِّمتْ     بلي

  إن سوبقَتْ بالرياحِ جاءتْ         بلقاء في مقْدمِ الرياحِ

  فكانتْ  الزهـر  لانتسامٍ          وكانتْ الزهر لالتِماحِ

  المنَخَّل ، وشبيه بهذه الإخوانيات التي اشتملت على المدح  والثناء ، ما كان بين ابن المنذر وابن 

  .)1(وكان ابن المنذر قد رأس  في شلب واستوزر ابن المنَخَّل 

 الثناء ، والتعبير عن عمـق الـصداقة        - في هذه الإخوانيات     -                   تبادل الأصدقاء   

بينهم ، فرقت ألفاظهم ، وازدادت عذوبتها ، ويرى أحمد ضيف في مثل هذا الشعر المتقدم أنــه                   

وجداني جميل ، يسوغ للنفس تذوقه ؛ لأنه طلي العبارة ، عذب سهل في لفظـه ومعنـاه ،                   كلام  " 

فهو شـعر   ) 2" (مدح ولكنه ليس من المدح الجاف المقصور على ذكر الفضائل وجميل الأوصاف             

يعبر به الشاعر عن شكره وامتنانه لصديقه ، الذي يبادله الشكر والتقدير ، ويشركه مجلس أنـسه ،   

  .    ينهما الفوارق في المنزلة والرتبة فتتلاشى ب

                   وقد يتحدث الشاعر عن بعض العادات الاجتماعية في رسالته ، وخاصة مـا             

يتعلق بالعلاقات بين الملوك والوزراء ، في المرور على الصديق في السفر ، وما يرافـق ذلـك          

   في الرحيل- بعد ذلك - ، ثم الاستئذان ، أو الإقامة لفترة) 3(من مراسم الاستقبال والضيافة 

  ) .                             4(وما يرافقه من مراسم الوداع  

                                                
   .208- 2/207  ، راءيالحلة الس، ار  ابن الأب :ينظر - 1 
 .114 ، بلاغة العرب - 2
 .  281-258 ، محمد بن عمارص ، صلاح ، خال:  ينظر - 3
  .114 ، ربون ، شعر أبي عمر بن حعلي الغريبالشناوي ،  . 265نفسه ،  : ينظر - 4
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على مقربة من منازل بعض أصدقائه دون أن يعرج علـيهم                               وقد يمر الشاعر  

ن رزين ، وابن    فيعاتبه الأصدقاء على ذلك  ، فابن عمار لم يعرج في إحدى سفراته على ديار اب               

كامل                         )   1: (لُبون  يقول ابن. ه لتلُبون ، فعاتبه كل منهما برسالة شعرية لامه فيها على فع

  لسن  الورادِ دِ             وعنَتْ لذكرك  أخُتمتْ بعصرك أعصر الأجوا

  لماً وصبح العدلِ عندك بادِ   م ساحتـــي              ظُإيهٍ أبا بكرٍ أتُظْلِ

فأجابه ابن عمار برسالة شعرية زادت على الخمسين بيتا ، عدها سعد شلبي معاهدة بـين ابـن                  

مهد لها ابن عمار بالشكوى من المعتمد وبيان مكانـة ابـن            ) 2(عمار وابن لُبون ضد بني عباد       

  كامل   )  3: (عاهدة ، يقول ابن عمار لُبون من نفسه ، ومدحه ، ثم تحدث عن بلوغ غايته في الم

  فَلَقد ظَفرتُ من اقتِبالك بالمنَــى            وبلغتُ أقْصى غَايتي ومرادي

  وأرحتُ من تَعبي بعهدك في ندى             ظلٍّ فبتُّ على وثيرِ وســادِ

  ها بزعانفٍ أنْكـــاَدِوشددتُ منْك يدي بعلْقِ مظِنَّــةٍ             ونَفضتُ

  :  ثم يتحدث بعد ذلك عن اضطراره للسفر دون أن يمر على ديار صديقه ، فيقول

ادِ من ذالا بدـــــوع اللَيالي إنهن تْ            عنهدع فارِ وإنك الس  

  سفر إنِ استبعدتُه  فسأمتطــي            حِرصي وأجعل من ثنائك زادِي   

  .   لُبون ، ويحتفظ له بالذكر الجميل  فهو يبدي عذره لابن

يلاحظ في هذه الإخوانيات أنها تطفح بالثناء والتنويه والتعظيم في التعبير عن                               

معاني الصداقة الحميمة ، إلا أن هذه المعاني سرعان ما تتبدل وتتغير ، ويصبح الثناء والتعظـيم        

ك فإنني أتفق مع أحد الباحثين حيث رأى أن هذه الإخوانيـات تمثـل الجانـب              هجاء مقذعا ، لذل   
                                                

  .276-1/275 ، لائدالق . 272 ، محمد بن عمارص ، صلاح ،  خال- 1
   .253- 252 ، البيئة الأندلسية:  ينظر - 2
  .277-275 ، محمد بن عمارص ، صلاح ،  خال- 3



 

 135

، ومن ذلـك    ) 1(السلمي المزيف ، وهي إلى النفاق أقرب في العلاقات بين الشعراء والزعامات             

 ما آلت إليه علاقة ابن عمار وكل من المعتمد وابن طاهر ، وعلاقة ابن حربون مع ابن قَسِي.  

                       لذلك تضمنت الإخوانيات كثيرا من شعر العتاب والاعتذار ، فقد عاتـب ابـن 

 على مدينة مرسِية ، فبين أنه ينفذ أمـر سـيده   - ابن عمار -عمار ابن طاهر ، بعد أن استولى       

، وعاتب بني سهيل ، وقد نزل في بعض حركاته بحـصن            ) 2(المعتمد وأنه صديق لابن طاهر      

وعاتب أهل سرقُسطَة الذين عابوا عليه معـاقرة   ) . 3( عن لقائه استيحاشا منه      شَقُّورة ، فانقبضوا  

  ) .            5(على تقصيره في حق ابن عمار  وعاتب ابن زيدون في قصيدتين ،) . 4(الراح 

يتحدث فيـه عـن      يعلن الشاعر الولاء والإخاء لصديقه ، أو                          وفي هذا العتاب  

سعادة التي جمعت بينهما ، أو عتاب يمازجه عدم الرضا من مواقف صديقه ، فالعتاب               ذكريات ال 

باب من أبواب الخديعة يسرع إلى الهجاء ، وسـبب وكيـد مـن أسـباب     " كما يقول ابن رشيق   

                                                    طويل                             )       7: (يقول ابن عمار في عتابه لابن زيدون )  .6" (القطيعة والجفاء 

  أما إنَّه لولا عوارفُك   الَّتــــي             جرتْ في جري الماءِ في الغُصنِ الرطبِ

  لما ذُدتُ طير الود عن  شَجر القِلَى             ولا صنْتُ وجه الحمدِ عن كَلَفِ  العتْـبِ

  ي بالوفاءِ عن الجـــفا            وأرضى ببعدٍ بعدما كان من قربــــيولكن سأكْنِ

ِـي  سمائِك  حرجــفٌ          وإن لفحتْني من     )8( سأهتفُ يا برد النَّسيمِ على قَلْبــــ
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 تختلط في القصيدة لهجة العتاب بلهجة الرجاء والتزلف ، ورغم ما يبديه الشاعر من مودة لابـن              

    زيدون ، وأن ريح الحربـسماء ابـن    ج با الذي يثلج صدره ، لأنه يمرف اللافحة تغدو نسيم الص

زيدون ، فإنه لم يفلح في إخفاء مشاعره الحقيقية التي برزت واضحة في أبياتـه ، مـن خـلال                    

  ) . القلى ، والعتب ، والجفاء ، والبعد : ( تعابيره وألفاظه ، ومنها 

  فالعتاب قد يمتزج بالاستعطاف والاسـتئلاف ، وقـد يقتـرب مـن الهجـاء                                               

وللعتاب طرائق كثيرة ، وللناس فيه ضروب مختلفة ، فمنـه مـا يمازجـه               : " يقول ابن رشيق    

الاستعطاف والاستئلاف ، ومنه ما يدخله الاحتجاج والانتـصاف ، وقـد يعـرض فيـه المـن                

  )  .1" ( الاعتذار والاعتراف والإجحاف ، مثلما يشركه

                  اعتذر الشاعر الشّلْبي في إخوانياته ، فوصف مبلغ تـأثره بعتـاب أصـدقائه ،     

وأنه لا يلذ له العيش بسبب هذا العتاب ، وأشار إلى خصومه من الوشاة  وقرر عدل صديقه في                   

ذر به ابن عمار من صـديقه ابـن   حكمه ، الذي لا يعتمد على الظنون الكاذبة ، ومن ذلك ما اعت    

  طويل   )                                       2: (صمادِح ، يقول ابن عمار 

  سلَكتُ سبيلي للزيارةِ  إثْـــرها            فقابلْتُ دفْعاً في صدورِ الركائـبِ

وةٍ            تَعْـح       ريحانِ تلْك الضرائبِدتُ منوما كنتُ مرتاداً ولكن لِنفــ

  سواك يعي قولَ الوشاةِ من العدا             وغيرك يقضي بالظُّنونِ الكواذبِ     

 في عباراته ، ويختار ألفاظه المعبرة عن اعترافه بمكانة صديقه من نفسه ،  ابن عماريتلطف

لوشاة والحساد ، هم من ويبدي استعداده للاعتذار ، والمبادرة إلى طلب العفو، مع علمه أن ا

                                                
  .2/160 ، العمدة - 1
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فليذهب مذهبا : " أفسد تلك الصداقة بأكاذيبهم ، وهذا ينسجم مع قول ابن رشيق في الاعتذار

  ويحيل الكذب على.... لطيفا ، وليقصد مقصدا عجيبا ، وليعرف كيف يأخذ بقلب المعتذر إليه ،

  ) .1" ( الناقل أو الحاسد 

 شِلْب معانيهم في هذه الرسـائل الإخوانيـة ، فكانـت                               وهكذا فقد أدار شعراء   

وسيلة معروفة في التعبير عن عمق الصداقة ، وما توجبه من عادات أو  تقاليد اجتماعية خاصة                 

  فقد كانت عادة التراسل بالشعر منتشرة في الوسط الارستقراطي ؛ بل " بين الملوك والوزراء ، 

  ) .2" ( بالشعر كان من أخلاق ذلك العصر أن يجاب الشعر

                   اعتمد الشاعر الشِّلْبي في أغلب  مقطوعاته الإخوانية الارتجال ، إذ هو كمـا              

، فعندما تـأخر ابـن   ) 3" (ينبئ عن تقصير المقصر ، وفضل السابق المبرز      : " يقول ابن شهيد    

اب تأخره فقال ابـن  عمار في الرد على أبيات بعث بها ابن رزين ، جعل الحاضرون يعللون أسب          

) 4"(إن الجواب تعذر ، فلذلك اعتذر، لأنه يعاني قوله ويعللـه ، ويرويـه ولا يرتجلـه                  " رزين  

فالارتجال إثبات لقدرة الشاعر وتمكنه من موهبته الشعرية ، وفي سبيل ذلك كان الشاعر يلتـزم                

  .  القافية والبحر العروضي في هذه الإخوانيات 

 الإخوانيات المتعلقة بالرسـميات فـي الاسـتقبال والـضيافة والتوديـع                                دلت

يقـول سـعد    . والاستئذان في الرحيل على مجتمع متحضر في تقاليده الاجتماعية وآدابه العامة            

وعندما نعلم ذلك كله نذكر الحكومات العصرية وما تتبعه مـن مراسـم فـي تـنقلات                 : " شلبي
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، فهـي إخوانيـات أظهـرت قـدرة     ) 1" ( مقيمين أو مرتحلين عظمائها واستقبالهم والحفاوة بهم   

  .        الشاعر الشلبي ، ومكانته المرموقة بين شعراء الأندلس في عصري الطوائف والموحدين 

                   وتجدر الإشارة إلى تفوق ابن عمار على غيره من شعراء شِـلْب فـي هـذا                

كان موضع الاهتمام من قبـل  :  " نيات ابن عمار بقوله  الغرض ، ويعلل أحد الباحثين كثرة إخوا      

) 2" (الجميع لدماثته وبديهته ، وربما لأنه كان يجيد الغناء عندما يتمكن السرور مـن النفـوس                 

الصلات البعيـدة   بشعره وسياسته   يعقد  ابن عمار كان شاعرا مجيدا ، وسياسيا بارعا ،          وأرى أن   

  .ندلس في عصره  من أعظم شعراء الأحتى غداالمنال ، 

  

  

   

  

 

  

  

  

  

  

  الشكوى والاستعطاف: المبحث الخامس 
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                   الشكوى غرض قديم في الشعر العربي ، يبث فيه الشاعر إحـساس الـضيق              

والقلق والتذمر ، وقد وردت الشكوى عند شعراء شِلْب في عصر الطوائف والموحـدين ضـمن             

 في قصائد استقلت بهذا الغرض أوفي قصائد مدحهم          إخوانياتهم ، إلا أن بعض شكواهم قد وردت       

 أما الاستعطاف فكان ضمن إخوانيات ابن عمار ، إضافة إلى إفراده قصائد كاملة بهذا الغـرض               

  . لذلك أفردت للشكوى والاستعطاف عنوانا خاصاً 

انية ،                     عرف الشاعر الشِّلْبي ما للشكوى من أثر في التخفيف عن النفس الإنـس            

  طويل  )     1: (أو تسكين آلامها ؛ لذلك يقول ابن عمار في إحدى قصائده الإخوانية 

  ولا بد من شكْوى ولو بتنفُّسٍ              يسكِّن من حر الحشا والتَّرائب  

  .    فهو يقر بضرورة الشكوى ولو بالتأفف الذي قد يخفف عن النفس 

القضايا التي شكا منها الشاعر الشِّلْبي  في شعره ، فمنها ما اتصل                    تباينت 

بالدهر أو الزمن ، لذلك ضمن الشاعر  بالمجتمع والناس ، ومنها من اتصل بظلم الحاكم ، أو

الشّلْبي شعره شكوى من بعض العادات الاجتماعية ، ومنها عدم الإنصاف ، والتملق ، وخيانة 

  طويل  )                                    2 (:الصديق ، يقول ابن الملح 

  لقد ظلمتْني أمةٌ ما خَمشْتُهــا          بلَحظٍ وقد عمتْ حشاي نُدوبــا

  توهمتُهم سلْماً فسولمتُ ظَاهِراً           وشبوا على ظَهر المغيبِ  حروبا

       وكانُوا إلى جنبِ الخُطوبِ خُطوباوثقْتُ بهِم في النَّائباتِ  فأخْلَفُوا      

َـا      فكَم صاحبٍ منهم يبيتُ  بقَلْبهِ            بعيداً ويغْدو باللسانِ  قَريبــ
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يصف الشَّاعر ظلم بعض أصدقائه له ، فهم يقبلون عليه ، ويتقربون منه ، عندما يكون ذا مـال                   

يشير الشاعر إلى حال مـن التحاسـد        .  ساءت حاله    وجاه ، ولكنَّهم سرعان ما ينقلبون عليه إذا       

  .     والتملق ، تمثِّل حال كثير من النَّاس في كلِّ العصور، وهي ظهور بعضهم بوجهين مختلفين 

                   وإلى جانب الشكوى الفردية ، عبر شعراء شِلْب عن شكوى جماعية ، شملت 

الي ، فتوجهت الشاعرة الشِّلْبية بقصيدة شكوى إلى خليفة أهل شِلْب جميعاً ، الذين عانوا ظلم الو

كامل                                                      )                                      1: (الموحدين ، قالت فيها 

         الآبيـه  يونالع تبكي أن آن قدـهالحجارةَ باكي لَقد أرى أنو  

َـه   يا قاصِد المصر الذي يرجى بهِ         إن قدر الرحمن رفْع كراهِي

ة  فانيــهعيالر ابـــهِ          يا راعياً إنإذاْ وقفتَ بِب نادِ الأمير  

  ـهركْتها نَهب السباع العادِيأرسلتها هملاً ولا مرعى  لَهـا          وتَ

   شِلْبٍ ، وكانتْ  جنَّـةً           فأعادها الطَّاغُون ناراً حامِيهشِلْب كِلا

َـه     خَافوا    وما خافُوا عقوبة ربـهم           وااللهُ لا تَخْفَى عليهِ خَافِيـ

 هذه الأبيات حال مدينة شِلْب من البؤس والظلم ، الذي لحق بها على يد الوالي ، وذلـك               تصور

الخلافة الموحدية لشؤونها ، فقد بكت العيون الآبية ، وبكت معها حجـارة شِـلْب ،             بسبب إهمال   

رعيته هملا ، فجعلها نهب الـسباع كمـا         فالرعية فانية ، ثم صورت إهمال الخليفة ، فقد أرسل           

  .   صورت ظلم الوالي ، فهو طاغية ، أحال شِلْب من جنة إلى نار حامية 

 في نقد أصحاب السلطة ، فانتقدت الخليفة والوالي ، وبرعت في                      أبرزت الشاعرة جرأة  

فهي مثال للمرأة العربية الحرة الوطنية ، التي تهتم بقضايا مجتمعها ، وتـدافع              . تصوير المأساة   

  .      فالمرأة الشِّلْبية إذن كانت صاحبة دور في الحياة السياسية الشِّلْبية . عنها دون خوف أو رهبة 
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            أكثر شعراء شِلْب من شكوى الزمن وصروف الدهر ونوبه ، يقول ابن        

  كامل  )                                                        1: (المنَخَّل 

  أشكُو إليك من اللَيالي إنَّهـــا            قد أبرحتْ بظُلامتي  أبراحهـا

 ألقاكُم رمتُ أن هــاكمأتْراح  تياحتُنيخُ بس نوب            وتَصدنــي  

  وتَضيقُ نفْسي ثم أجرِي  ذكركم            فتَظلُّ تستَدني إلي نَجاحهـــا

  إن كان دهري يبتغي إفْسادهـا             بجميلِ رأيك قد أسوتَ  جراحها   

قوب يوسف خليفة الموحدين ، وجعل من الليالي حـائلا بينـه            قدم ابن المنخل شكواه إلى أبي يع      

وبين رفع الظلم ، ولعله قصد اعتداء النصارى على مدينته شِلْب ، وتضييقهم على أهلها ، لـذلك         

  . لجأ إلى أبي يعقوب يستهدي رأيه ، عله يداوي جراح الشاعر ويرفع الظلم عن بلده 

روف الدهر  التي أحالته من الطمأنينة إلى الخـوف                             وقد يشكو الشاعر من ص    

  طويل       )          2: (أو من القوة إلى الضعف ، يقول أبو عمرو بن الإمام 

الحادثُ  المتَغلِّب تبينيالنَّوى            ولا يس  نينِهنهاً ما يلْدوقد كنْتُ ج  

       ـهنَاحج مد وكنتُ إذَا ما الخَطْبَّـب        علي تَراني تحتَه  أتَقَلــ

تُ خفَّفقدصر    ينْعب ووه رتُهصإذَا أب غُراب            نيروعاقَ الجناح ي  

ربما أشار الشاعر بهذه الأبيات إلى تغير حال شِلْب أو الأندلس كلها ، بعد أن تحولت حالها إلـى           

 أهلها يخافون الخراب والدمار الـذي رمـز         الضعف ، وصار خطر النصارى يتهددها ، فصار       

  .إليهما الشاعر بالغراب 

                                                
 . 245 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،   - 1
  .3/478 ، يبنفح الطّقّري ، الم. 12 ، مط الجمانالمقتضب من سِ ابن الإمام ، - 2
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                   وقد يكشف الشاعر عن سر تعاسته ، ويجعلها محصورة في الزمن ، ويعبـر              

عن كرهه للزمن من خلال تصويره بوحش كاسر له أنياب وأظفار تمزق الشاعر ، يقـول ابـن                

                              بسيط  )      1: (حربون مخاطبا الرصافي 

  ما للزمانِ ألا حر ينَهنِهـــه           يفْري أدِيمي بأنْيابٍ وأظفَــارِ

ذَنْب نِــي           بأنقَّ آداَبي فأشْعرح تُهنَشَد وأشْعـ: ي ابيـاريِآد  

   الخَمرِ في القَارِنْتُ فيها كُمونم          كَـــةٍلِمها كلُّ مظْـتَكَنَّفتْني منْ

يتضح في هذه الأبيات أن آداب الشاعر وأشعاره جلبت له الشقاء في زمن من الأزمـان أو فـي          

عهد حاكم معين ، ولعله بذلك يذكر بشعراء العربية في هذه الأيام ، وخاصة من يتطرقون إلـى                  

 ما يتحـدون هـذه   – غالبا –يهم ، إلا أنهم السياسة أو ينتقدون الحكام ، فتكون أشعارهم وبالاً عل      

الظروف رغم السجن أو النفي أو التعذيب ، أما ابن حربون فقد بدا مستسلما لهذا الزمن الجائر،                 

  .وذلك باستخدامه لفظة الكمون ، التي دلت على استكانة الشاعر واستسلامه 

 ، وهـي صـورة      كاسـر  في البيت الأول الزمن بـوحش     ربون  ابن ح                    صور  

وهو إحساس سلبي لم يبـد  " مطروقة في الشعر العربي ، عمق الشاعر بها الإحساس بالاغتراب        

فيه الشاعر أدنى مقاومة لفعل الزمن ، وإن ظهرت بعض إمارات هذه المقاومة ، فـي الـشكوى        

 ، بـل  ، إلا أن الشكوى دون عمل نقيصة في حق الشاعر  )  2" (المرة لصديقه الشاعر الرصافي     

   . في حق الرجال جميعا 

  

                                                
  .120 ، شعر أبي عمر بن حربون  الشناوي ،- 1
 .120نفسه ،  - 2



 

 143

                   أما الاستعطاف عند شعراء شِلْب ، فيكاد يكون محصورا فـي أشـعار ابـن               

عمار ، ذلك أنه كان رجل سياسة طموح ، أوقعه طموحه في أزمة ، أتت على حياتـه ؛ فبعـد                     

  .    يستولي على المدينة دونه وهو قائد جند ابن عمار أن) 1(انتزائه بمرسِية ، استطاع ابن رشيق 

                    بدأ ابن عمار يستعطف المعتمد بقصائد اعترف فيها بذنبه ، وذكر فيها عهـد             

  طويل  )           2: (يقول ابن عمار . المودة والصداقة الذي ما زال يحتفظ به 

رها ما قد  تعرةٌ        يغيمـــــــود من ذَنـــبوإنِّي لتثنيني إليك ض  

  فَما أعجب الأيام في ما قضتْ بــهِ        تُريني بعدي عنْك آنس من قربِــي

  أخافُك للحقِّ الذي لَك في دمِـــي         وأرجوك للحب الِذي لك في قَلْبِــي

بـن عمـار   عمق حيرته واضطرابه  ، وذكر مودة المعتمد ، فهي ثابتة عند ا عبر ابن عمار عن 

وكذلك ذنبه ، لقد برع ابن عمار في هذا الاسـتعطاف ، إذ جعـل نفـسه يتـوه بـين الحيـرة                       

والاضطراب في رأيه وكيانه من جهة ،  وبين التأكيد على مودة ابن عباد من جهـة أخـرى ،                    

  .وكأنها الحقيقة الوحيدة في حياته 

وهذا البيت  :  " بقوله  ) افك للحق   أخ(                    وقد علق ابن بسام على بيت ابن عمار         

خدع الألباب ، وتـستعطف الأعـداء       على سهولة مبناه  من أحسن ما قيل في معناه ، وبمثله فلتن            

  )  . 3" (لأحباب ل

  أودع سجن شَقُّورة ، ومن سجنه بدأ ابن مد ، و                   سقط ابن عمار في يد المعت

                                                
1  - شيري الداخل إلى الأندلس من الشام ،ج القُلْهو عبد الرحمن بن رشيق ، حكم حصن بلج المنسوب إلى ب 

 ، ثم أخرج ابن عمار عنها ، وحكمها ةيسِرستولى على مار عندما ا قاد جند ابن عم.وكان وافر الدهاء والمقدرة 
أعمال ابن الخطيب ،  . 2/248 ، المغرب ابن سعيد ،  :ينظر. إلى أن صيرها ليوسف بن تاشفين المرابطي 

 .  250 ، ملوك الطوائفدوزي ،  . 257 ، الأعلام
   .285 ، محمد بن عمارص ، صلاح ،  خال- 2
  .  408-2/1/407 ، الذخيرة - 3
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، ) 2(معتمد وأبنائـه يـستعطف ، فكتـب إلـى الرشـيد             ، وإلى ال  )1(عمار يكتب إلى أصدقائه     

 شفاعتهم ، فامتدحهم وامتدح أبـاهم المعتمـد ،           فيها قصائد طلب ) 4(، والمأمون   ) 3(والراضي  

خفيف                                                  )    5: (يقول ابن عمار من قصيدة بعث بها إلى الرشيد . وذكر عهده مع أسرتهم 

              قَاصِداًَ بالسلامِ قصر الرشيدِالبريـــدِ   مِطْوِقُلْ لبرقِ الغَمامِ

  فتقلَّب في جوهِ كفُــــــؤادي             وتَناثر في صحنهِ كالفَـريدِ

  ودِييتِي في سلاسِلي وقُلرعدِ تَحكي              ضجوانْتحِب في صلاصِل ا

  بعض من أبعدتْه عنْك الليالِـــي              فَاجتَنِي طَاعةَ المحِب  البعيدِ

تقلب مشاعره بـين  لذلك شبه يتضح في هذه الأبيات إحساس الشاعر بعمق أزمته وقرب نهايته ،       

ه طاعتـه   وشب اليأس والأمل بتقلب البرق ، وصلاصل الرعد تحكي ضجته في سلاسله وقيوده ،            

بالثمرة التي تجنى ، وبهذه التشبيهات السهلة الواضحة نجح الشاعر في تـصوير مأسـاته وقـد                 

ابن بـسام    :استوقفت أشعار ابن عمار في الاستعطاف النقاد قديما وحديثا ، فأعجبوا بها ، ومنهم             

                                            ) .                                     8(أحمد ضيف: وحديثا ) 7(وابن الخطيب) 6(

عر الـشّلْبي بخاصـة ، والـشعر                           وهكذا فقد أثرى ابن عمار باستعطافه الـش       

عامة ، فقد فاق جميع شعراء شِلْب في استعطافه ، الذي صور به مأسـاته واعترافـه                 الأندلسي  

 .يا أن تشفع له تلك العهود بذنبه ، وذكّر فيه بعهود المودة والصداقة ، راج

                                                
   .305 ، 303-302 ، محمد بن عمارص ، صلاح ، خال:  ينظر - 1
  .312 - 309نفسه  ، :  ينظر - 2
  .308نفسه ، :  ينظر - 3
   .316 -313نفسه ،  :  ينظر - 4
  .312- 309،  نفسه - 5
  .2/1/428 ، الذخيرة : ينظر - 6
  .161 ، أعمال الأعلام :  ينظر- 7
 . 118 ، بلاغة العرب:  ينظر - 8
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  هادـعر الجـش :المبحث السادس 

اضطلع الموحدون بمهمة الجهاد عن الأندلسيين ، وكان النصارى أخذوا                    

في التحفز للانقضاض على بلادهم ، إلا أن الموحدين تمكنوا من إيقاف الزحف النصراني، 

وا أول حكمهم للأندلس بعض المدن الأندلسية التي ونجحوا في تحقيق انتصارات كثيرة، فاسترد

  ) .       1(احتلها النصارى في أعقاب الدولة المرابطية ، كالمرية وقرطبة 

                   أقبل الأندلسيون يعلنون ولاءهم للموحدين ، وأقبلت الوفود من الأندلس 

وحدين أعلنوا أنهم يتجهون إلى الأندلس تبايعهم ، ووفد الشعراء يبايعون ويمدحون ، ذلك أن الم

 الذي توجه به –، فأُطلق على هذا الشعر ) 2(للقيام بحق االله في جهاد أعداء الإسلام والمسلمين 

  .    شعر الجهاد –الشعراء إلى خلفاء الموحدين ، من مدح أو وصف للوقائع والمعارك 

في موضوعات الشعر الأندلسي هو                    ويرى فون شاك أن من أبرز التجديد 

بجيوش الإسلام الضخمة تقاتل ضد القوات المسيحية التي "شعر الجهاد ، الذي تغنى فيه الشعراء 

.                                                        وكان شعراء شِلْب من أوائل الشعراء الذين وفدوا على الموحدين ) . 3" (تجمعت في الغرب 

، ) 4(                   فقد وفد ابن المنَخَّل مع أعيان شِلْب على عبد المؤمن في جبل الفتح 

وأنشد قصيدة عبر فيها عن ترحيب الأندلسيين بالموحدين ، وأشاد بشجاعة عبد المؤمن وجهاده ،  

  ودعاه إلى غزو الروم في عقر دارهم ، وفتـح  غربـي  الأندلس كـما فتــح شـرقـها ،

                                                
  . 113 -112 ، الشعر الأندلسي في عصر الموحدينعيسى ، فوزي سعد ،   :ينظر ـ  1
  . 378 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،  :ينظر -  2
   .1/81 ، الشعر العربي في إسبانيا وصقلية -  3
   هو جبل طارق المفتتح منه بلادوجبل الفتح  .  150 -149 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،  :ينظر - 4 

  المن ابن صاحب الصلاة ، : ينظر . هـ 555الأندلس ، أمر ببنائه وتحصينه عبد المؤمن خليفة الموحدين سنة 
   .260 ، الأنيس المطربابن أبي زرع ،  . 138 ، بالإمامة
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  طويل )                                             1: (يقول ابن المنَخَّل 

   النَّصر بالفتح قد هبان نسيمفاعتمدوا الغربا               فإفَتَحتُم بلاد الشَّرق 

  اـفإن تبدأوا بالغرب فالفتح واضـح               وإن نجوم الدين طالعةٌ غرب

دعو ممدوحه إلى  تحرير غرب الأندلس ، ويعبر عن ولاء الشلبيين وتأييدهم لمبادئ   فالشاعر ي

  متقارب  ) 2: (يقول ابن حربون  الدعوة الموحدية ، وانتظارهم لحكم الموحدين ، وفي هذا المعنى

فمسِالي ى حِوكُبِزشِم يةٌ               ولا غَعيرشْ مبِعـبشْعم كُم  

وحرفاً أنَّنـي            شَهِـي ببِسولائي   إلى م كُدِجمنسـبي   

  .   فالشاعر الشِّلْبي يعلن ولاءه للدعوة الموحدية ، ويتشرف بنسبته إلى حزبهم 

                   ثارت المشاعر الإسلامية في نفوس الشعراء ، عندما عبرت الجيوش 

وحت إليهم بتهديد الأعداء بمعركة كبرى على ، فأ) 3( هـ 560الموحدية إلى الأندلس سنة 

  ) 4: (يقول ابن حربون . غرار معركة اليرموك ، التي خاضها المسلمون الأوائل ضد الروم 

                                                                     بسيط                                                       

  كُـم            فما لكم دون هذا الأمر ملتحـدن قلْ لذَوي الإلحادِ شأنَفالآ

دععنها ولا ص هاتيك ثانية اليرموك قد رجعتْ           ما إن لكم صبب  

ـددلتَقى صالم ب قد دلفتْ           على العِِرابِ وأنرالع م أنجوبشِّر الع  

دين االله ، وإعلاء كلمته ، والقضاء على ذوي الإلحاد من العجم فهذه الجيوش انطلقت لنصرة 

فيعمم الشاعر صفة العرب على جيش . الذين بشرهم الشاعر بخيل عربية تستأصل شأفتهم 

                                                
   .152-151 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  - 1
  . 83 ، ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  - 2
   .3/88،) قسم الموحدين(البيان المغرب ابن عذاري ، . 250 ، ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة  :ينظر - 3
   .111 ، ربونبن ح شعر أبي عمرالشناوي ، علي الغريب ،  - 4
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تمتزج العروبة بالإسلام امتزاجا " الموحدين ، وينعت الصليبيين بالعجم وذوي الإلحاد ، وبهذا 

ليس ثمة فارق بين دافع ديني إلى الجهاد أو حمية عربية عجيبا ، حتى ليخيل إلى المرء أنه 

، والعرب بذلك يواصلون طريق أجدادهم في الفتوحات الإسلامية ، ) 1"(تحفز على القتال 

لذلك تحدث الشاعر الشِّلْبي عن إيمانه بحتمية النصر المظفر ، يقول ابن . وحربهم الجهادية 

                                  طويل                                                        )                      2: (المنَخَّل 

ضع مانكُليأن تَم بيحتكْوا ح وأن             مهلْباروا فيها التَّماثيلَسِريوالص   

جيوش فهي جيوش تسير في سبيل االله ، مما جعل الشعراء يؤمنون بحتمية النصر على 

النصارى ، التي رفعت الصليب شعارا لها ، لتجعل من حربها ضد المسلمين ، حربا دينية 

تستثير بها حماسة النصارى ، لذلك دعا الشاعر الشِّلْبي إلى الإطاحة بهذا الرمز ، الذي اختفت 

  .وراءه أطماع النصارى في ديار المسلمين 

لموحدين متمم لجهاد الفاتحين الأولين ، وعدوا  شعراء شِلْب أن جهاد ارأى                   

 rهذه الحرب امتدادا للجهود التي بذلها العرب الأولون لنصرة الإسلام ، ومؤازرة سيدنا محمد 

بسيط                                                       )                                             3: (يقول ابن حربون 

همدوا من رين دارِسومِ جدالد كان الور            هـلِلَها على طَنْى وقَفوا مِس  

وجدوا للأعادي كُرَـادِلَّ ع   غُلِ في شُلدهر منها اصبحي ويسِمــةٍ            يي

فقد ركَّز الشاعر الشِّلْبي على إحياء رسوم الدين ، ومواصلة طريق التابعين ، في الفتوحات 

ونشر الدين الحنيف ، وحدد الشاعر الشِّلْبي وسيلة ذلك ؛ وهي القوة التي تسترد بها الحقوق ، 

  .  ومنعتها الأمة  بها عزةداوتع
                                                

1   -76 ، شعر الجهاد في عصر الموحدينب ، شفيق محمد ، ق الر .  
  .152 ، المن بالإمامة  ابن صاحب الصلاة ، -   2
   .142 ، ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  -   3
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شِّلْبي بدور القائد في المعركة الجهادية ، وأشاد بالتفاعل بينه                    تغنى الشاعر ال

طويل                                                      )  1: (وبين جنده فهو قلب لهم وهم جسم له ، يقول ابن المنَخَّل في مدح عبد المؤمن 

وذُلُيونفي اله يجعِا بأروــدٍ             إاجِ مارتْذا داله يكان لها قُطْباج اء  

عص رِتْفَوإن يحغَ الوى أحوا بهِ            فكانوا له جِقُدسوكان لهم قَلْبااًَم ،   

فالقائد يتقدم جنده إلى النزال ، ويبعث الحمية في نفوس جنده ، الذين يلتفون حوله ، لائـذين بـه       

من أبرز سمات البطل في شعر الجهـاد ، لأنهـا           " ليفة  فالشجاعة التي أشاد بها شعراء شِلْب للخ      

  ) . 2" (عدته في الحرب وسلاحه ، وهي شجاعة تعتمد على ثبات القلب وقوة العقيدة 

                   ويلمح من الأبيات المتقدمة التصوير الدقيق لحركة القائد في المعركة وحركة            

كان الشعراء يسيرون في ركـاب  "  بنفسه ، فقد جنده من حوله ، وكأن الشاعر شهد تلك المعركة   

  )   . 3" (الخلفاء ، ويرافقونهم في الغزوات ، فسجلوا بشعرهم وقائع تلك الغزوات 

                   لم يكتف الشاعر الشِّلْبي بتمجيد البطولة الفردية التـي تمثلـت فـي الخليفـة               

يقـول ابـن    . تمثلت في الجيش الموحدي     الموحدي ، بل مجد الشجاعة والبطولة الجماعية التي         

  وافر              )                                                        4: (حربون 

ِـسودِدلفتم بالأُ   ا تَعِيثُ بها الذئابججـلادٍ               ثَوتْ حِ إلى  ب

  لَّ بها السحاب حبِدلجوهــا               بلاد امتُلْلَ  حداةَ أشبهها غَ

ولا يخفى ما في هذه الأبيات من جمال التصوير ، فجيش الموحدين أسود وجند الروم ذئاب 

تعيث في البلاد فسادا ، ويشبه الشاعر حلول جيش الموحدين تلك البلاد ، بحلول السحاب إلى 

                                                
  . 153،  ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  -   1
2   - 94 ، شعر الجهاد في عصر الموحدينب ، شفيق محمد ، قالر.   
   .113 ، الشعر الأندلسي في عصر الموحدينعيس ، فوزي سعد ،  -   3
   .69 ، ربونشعر أبي عمر بن حي ، علي الغريب ، الشناو - 4
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د ، التي لولا دخول الأرض الجدباء ، للدلالة على تغير الحال ، وعموم الخير في تلك البلا

  .الموحدين إليها لأصبحت خالية من الحياة 

                   وهكذا أبرز الشاعر الشِّلْبي دور الجيش الموحدي إلى جانب القائد الذي يجهز 

، ) 1(الجيوش ويقودها ويشارك في المعارك ، ويبعث طاقات الأمة ، ويوجهها للدفاع عن نفسها

وقلما تعقد " أن شعر الصراع مع الروم ركز على البطولة الفردية ، ويذكر نصرت عبد الرحمن

، وهي ظاهرة )  2" (فيه رابطة بين الممدوح وهذه الجماعة ، ولذا سميت هذه الظاهرة بالفردية

  . الشاعر الشِّلْبي  لم تكن عند

 المعارك                    تغنى الشاعر الشِّلْبي بضخامة جيش الموحدين ، ووصف تقدمه إلى

ويذكر ابن صاحب الصلاة أن ابن حربون كان شاهد عيان لحركة أبي حفص بجيشه إلى 

بسيط                                    )                                       4:(يقول ابن حربون )  3(الأندلس

  )5(ها الحِفاظ وفيها الصبر والجلـد   ها إنَّها كالدبا تَنْساع نحـــوكـم                في

  ـدلى الجياد التي قد زانَها الجيترى الكماةَ التي ما شأنُها خَــور               ع

  شيب ومرد ينادي البأس إن ركبوا                أين الغواةُ الألى قد طال ما بردوا

       مثل الرواعد فيها البــرقُ والبردظنَّوا بها قد أتت تُزجِي مقانِبــها          

   تقدم الأبيات صورة حية للجيوش الإسلامية المقدمة ، فهي كثيرة العدد ، واسعة الانتشار ، 

سريعة الحركة ، تضم فرسانا مجربين ، فيهم الشيب والشباب ، يمتطون صهوات خيول أصيلة،  

  أشارت الرواية الإسلامية إلى ضخامة الجيوش وإخال أن الشاعر لم يكن مبالغا في وصفه ، فقد 
                                                

   .460- 459 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،   :ينظر - 1
   .82 ، الصراع مع الروم  شعر- 2
   .253 – 252 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،   :ينظر - 3
   .112 -111 ، ربون شعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ، - 4
   .)دبب(مادة  ،  لسان العرب ، ابن منظور :ينظر. أصغر الجراد : الدبا  - 5
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  ) . 1(الإسلامية التي عبرت مع أبي حفص إلى بلاد الأندلس 

                   ومن لوازم وصف الجيوش ، وصف بعض أسلحتها وعدة حربها ، وهو مـا              

 ـ                   د التفت إليه الشاعر الشِّلْبي فوصف الرمح ، والسفن التي كان لها دور كبيـر فـي نقـل الجن

كامل                                                                                                                                                                         )  2:(والذخائر ، فابن حربون يصف رمحا صنعه الصناع لأبي يعقوب يوسف ، فيقول

  ثَّل للأعادي شكْلُــه           رأسي شُجاعٍ أو زباني عقْربِرمح تم

  إن هزت الهيجاء روقى ذابلٍ            يوماً تلقَّاه العدو  بأغْضــبِ

  ما ذَان إلا ناظران تَشَوفــا            نحو الجهادِ تشوفَ  المتوثِّـبِ    

ديدة ، فشكله يشبه رأسي حية أو زباني عقـرب ، وهـو             جعل ابن حربون من الرمح صناعة ج      

وقد يبدو مـن العـسير      " معنى لا يخلو من الطرافة ، وربما طرق من قبل في الشعر العربي ،               

  )  . 3" (أحيانا التمييز بين ما هو تالد وما هو طارف في معاني الشعر وصوره 

 بالمنظر الطبيعـي عنـد الـشعراء                           يلاحظ في وصف هذا السلاح أنه اقترن      

، في القـصيدة  ) العامل الكيمائي المساعد ( أصبح المنظر الطبيعي كالقاعدة أو      " الشِّلْبيين وكأنما   

  .فارتبط وصف السلاح بما يرمز إلى القتل السريع ، من مظاهر الطبيعة ) 4" (الأندلسية 

  ، فابن حربون يجعل من السفينة يعي                   كذلك ارتبط وصف السفن بالمنظر الطب

 بسيط                                                                                                                                                )5: ( قبة شامخة سكنتها الأسود ، كما يصورها بالنسر المحلق في السماء ، فيقول

ــدمطها العجِ طافيةً            كما كَفَأْتَ قباباً وسقَ الموفو رأى الفُلك يا من  

ـــدوافها أُسسكنتْ أج في أعلى غوارِبــهِ             أساود منهن ينساب  
                                                

   .251- 250، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،  -   1
   .74 ، ربونشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ،  -   2
3   - 219  ،ملامح الشعر الأندلسيقاق ، عمر ، الد.   
  . 162 ، عصر الطوائف والمرابطين دب العربيتاريخ الأ عباس ، إحسان ، -   4
   .110 ، ربونشعر أبي عمر بن ح الشناوي ، علي الغريب ، -   5
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  )1(بـد    بحر كأن أبا حفصٍ بصهوتـــهِ             لقمان والمركب الجاري بهِ لُ

دأو أُح باتِ الشُمالهض ذو لانق غاربــهِ              ثَهبوا من غُرابٍ فو2(    تعج  (  

ويبدو أن هذه السفن كانت ضخمة ، لذلك صورها الشاعر بجبل ثهلان أو أحد ، فوصـف ابـن                   

ن فـي ظـل دولـة       حربون المتقدم ، دلَّ بوضوح على الحياة الجهادية التي كان يعيشها الشِّلْبيو           

الموحدين ، وأن هذا الوصف كان مبعثه القيمة العظيمة لهذه السفن فـي نقـل الجنـود وتقـديم                 

   .المساعدة في الحرب

                   وفي مقابل جيوش المسلمين الضخمة ، وصف شعراء شِلْب الجيوش الصليبية 

         طويل                                                                                                              )                    3: (بضخامتها ، يقول أبو بكر بن وزير 

  دـدي عونُـح طائِهمـنمنَّا ومِنـــا           فَنَي  برى الطَّعننا جيلاقَولما تَ

غِجالَو الهنْر فِدِار يهِنا وفيـنا ومِـمنَّ           فَــــمـائِ قَهموح صِميـد  

صبنا ولا كَرـلانكِ نا           والقَيضِوى البِفٌ سِهـلا عالجِى ح رـليلادِ جد  

َــنبــلَّدوا            ومدةً  فتَنا شَددولـــكن شَ     يحيـد لا يـزالُلد يتب

  ليـلٌ ، وللسمر الطِّـوال ورودم            ص بهامـــه الرقاقِوا وللبيضِلُوفَ

 صور الشاعر الأعداء جلدين ، صبورين على منازلة الأقران ، حتى سقط كثير من القتلى من 

الفريقين ، فالشاعر يظهر قوة جيش الموحدين من خلال إبرازه لقوة العدو منسجما مع مذهب 

                                                
1  -  دل االله طول العمر ، فاختار له النسور فكان يأخـذ الفـرخ مـن     آخر نسور لقمان بن عاد ، وكان سأ:لُب

 الأبد على  ، وقالوا أتىنسور ، فسمي السابع لُبدامنها ستة البيضة فيربيه ويعيش ثمانين عاما ، وهكذا حتى هلك          
   .) لبد (  ، مادة لسان العربابن منظور،  . 286-2/285 ، حياة الحيوان الدميري: لبد ، ينظر  

   . 232 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،  :السفينة القديمة ، ينظر :الغراب  -  2
3  - ار ، ابن الأبالحلة الس4/381 ،  الطّيبنفح ري ،المقّ . 1/382 ،  المغربابن سعيد ، . 2/273 ، راءي ،  
 465 .    
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 وصف أعدائهم بالقوة الهائلة ، ليدللوا على أنهم لم كانت عادة الشعراء منذ الجاهلية" الشعراء إذ 

  ) .1" (ينتصروا على ضعاف الناس ، بل على أقويائهم ، وهذا دليل على شجاعتهم العظيمة 

                   وصف الشاعر الشلبي الهزيمة التي لحقت بجيش الأعداء رغـم ضـخامته ،             

                           طويل  )          2: (وكثرة عدده ، يقول ابن حربون 

  وائـــدوافي محتْ           كأن رباها للعبها فأص منْ الأرضِباعقَريتم سِ

  )3(ائد  حصفاتِهرــوا           وهم للسيوف المحبوا فأصامات قام    كتائب كالخَ

 سباع الأرض ، وأصبحت موائـد        فقد تغشاهم الموت حتى امتلأت الأرض بأشلائهم التي قرت        

فقد ارتبطت صور القتـل     " دسمة للوحوش الضارية ، وهي صورة تدل على كثرة قتلى الأعداء            

اتكأ عليها ابن حربون    ) 4" (عند الشعراء بالطير والسباع ، وهي رابطة قديمة في الشعر العربي            

  . في أبياته المتقدمة 

ن هزائم الجيش المسلم  في بعض أشعارهم ، والأمـر                              تحدث شعراء شِلْب  ع    

  الطبيعي أن يهزم هذا الجيش في بعض الوقائع ، أو المعارك كما تؤيد ذلك كتب التاريخ أيضا ، 

كامل                                             )                  5: (يقول عبد االله بن المنَخَّل مسليا عن هزيمة 

   فما يرد متاحــهر أُتيح إنَّه             قد الخليفةِرثْ يابنتَكْلا تَ

الماء القَقد يكْدر لِعلَّة             وي راحعودفواً بعد ذاك قَ صهراح  

 فالشاعر يوجه خطابه إلى ابن الخليفة محاولا التخفيف عنه ، وأن الهزيمة قدر قد وقع ، فهي 

  موحدين من تجاوزها ، كذلك صور الشاعر الشِّلْبي ما حل بشِلْب بعد الهزيمة كبوة لا بد لجيش ال
                                                

                                                          .140 -139 ،   الحروب الصليبية في بلاد الشام عصرشعر الجهاد فيالهرفي ، محمد بن علي ،  - 1
   .105 -104 ، ربونأبي عمر بن حشعر  الشناوي ، علي الغريب ، - 2
   ) . خوم (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . النبات الغض الرطب جمع خامة ، وهي : الخامات  - 3
  . 133 ، شعر الصراع مع الرومنصرت ،  عبد الرحمن ، - 4
5 - 8-2/7 ، الوافي بالوفياتالصفدي ،  . 87 ، تحفة القادمار ، ابن الأب .      
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كامل                                       )                                 1:(من الخراب ، يقول ابن المنَخَّل 

لا تزالُإن الأعادي هدِ  كعها وكوري بشِا              تُهغارم هالبفاح  

  حرقتْ              أشجارها وتكفَّأت  أقداحهــاهارها وتَ أنْيضتْقد غَ

  طاحهادها  وبِجليها نَذوا ع              أخَـقدى لَكلِفتْ بها أعداؤها حتَّ

   ينقل الشاعر صورة لمدينة شِلْب ، وما لحق بها من  الخراب والدمار على يد الأعداء ، وهي 

وذلك من أجل ما " د بها الشاعر استثارة الهمم والدعوة إلى الجهاد لاسترداد المدينة صورة قص

ويرى نصرت عبد الرحمن أن الشعراء الذين وصفوا الصراع ) . 2" (يقدمه الشعراء في المحن 

مع الروم في المشرق ، لم يصوروا المعارك التي هزم فيها العرب أو يتحدثوا عن المآسي التي 

  ) .3(ور ، وبذلك لم يسهموا في استنهاض الهمم والدعوة إلى الجهاد حلت بالثغ

                   وأظن أن الرواية التاريخية  لم تستعن بالأشعار التي صورت الهزيمة ، فابن 

صاحب الصلاة لم يورد ما قاله عبد االله بن المنَخَّل في تلك الهزيمة ، رغم إيراده لكثير من 

شلبيين التي قيلت في البلاط الموحدي ، والبيتان يتضح فيهما خطاب عبد االله قصائد الشعراء ال

على المؤرخين الذين _ في جانب منه _ ابن المنَخَّل لنجل الخليفة ، وبذلك يمكن إلقاء اللوم 

اهتموا بإيراد قصائد التهنئة والاحتفال بالنصر ، وإغفال ما كان في النكسات من أشعار ، أي أن 

خاصة وباد عند شعراء شِلْب ، يعد وثيقة تاريخية هامة لدراسة فترة الحكم الموحدي ، شعر الجه

  .زمن عبد المؤمن وابنه أبي يعقوب يوسف 

  

  
                                                

  . 245- 244 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  -   1
  . 210 ، شعر الصراع مع الرومعبد الرحمن ، نصرت ،  -   2
  . 210- 209 نفسه ،  :ينظر -   3
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  شعر الفتن الداخلية: المبحث السابع 

                   عاش الشاعر الشِّلْبي حياته في عصر الطوائف ، حيث ضجت بلاد الأندلس 

، وكان ) 1" (السمة المميزة لعصر ملوك الطوائف هي كثرة الفتن " بحت بالاقتتال ، وأص

قطب رحى " المعتضد بن عباد من أكثر ملوك الطوائف حربا لجيرانه ، حتى قال فيه ابن بسام 

فكانت للمعتضد وقائع عدة ، وخاصة في البربر الذين ) . 2" (الفتنة ، ومنتهى غاية المحنة 

، وسار على نهج المعتضد في التوسع ، ولده ) 3(رؤوسهم تحصلت في خزائنه جملة من 

  . المعتمد 

                   ولما كانت شِلْب جزءا من الدولة العبادية ، وأصبح الـشاعر الـشِّلْبي ربيـب      

حادثـة  البلاط العبادي ، فقد تطرق في شعرة إلى ذكر تلك الفتن والوقائع ، ومن تلـك الفـتن ،               

 والاستيلاء علـى الحكـم   ،الده الذي حاول مع مجموعة من رفاقه قتل و  ، بن المعتضد  إسماعيل

 ويبـدو أن العلاقـة   ،) 4( ولده إسماعيل بيده وقتل، وقتلهم    ، فقبض عليهم المعتضد  في إشبيلية   

بين رأس الفتنة ، وصاحب الأمر ، جعلت شعراء شِلْب يتجنبون الخوض فيها ، باسـتثناء أبـي                  

ح في شعره إلى تلك المؤامرة ، وأنهم جماعة من الأشـقياء يتـزعمهم              بكر بن الملح ، الذي ألم     

  )      5:(شيطان رجيم ، استتروا بجنح الظلام لتنفيذ مؤامرتهم ، فكان جزاؤهم الموت ، وذلك بقوله

                                                                    طويل                    

ْا تحورـومِسكـلَّلِ آفـاقٍ كَليـلِ نُجهيمِ         ملٍ في الظَّلامِ بتَ لي  
                                                

    .1/70 ، الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسيشيخة ، جمعة ،  - 1
  . 2/1/24  ،الذخيرة - 2
   .155 ، علامأعمال الأ ابن الخطيب ،  :ينظر - 3
 ابن الخطيب . 3/244 ، البيان المغربابن عذاري ،  . 153 ، ، المعجبشي ، عبد الواحد اكُ المر : ينظر - 4

  .145 – 140 ، ملوك الطوائفدوزي ، . 156 ، أعمال الأعلام
   .2/1/460 ، الذخيرة ابن بسام ، - 5
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  تَواصوا بأعمالِ الشَّقَاوةِ بينَـهم         وعاذُوا بِشَيطانٍ هناك رجِيـمِ

سدانَتْ نُفو رما الحنايالم لُولَ غَريمِكأنرٍ حسلى علَّتْ عفح         هم  

  كامل   ) 1(: ل ابن عمار  يقو،هـ 445 المعتضد بالبربر سنة  وقعة أوقعها      وفي

  شَقِيتْ بِسيـفِك أُمـةٌ لـم تَعتَـقِد          إلا اليهود وإن تَسمتْ بربـرا

  أثْمرتَ رمحك مِن رؤوسِ كُماتِهِم          لما رأيتَ الغُصن يعشَقُ مثْمِرا

 عمار شجاعة المعتضد  في قتال البربر الذين خرجوا من حظيرة الإسلام ، وأصبحوا يصف ابن

ولابن عمار قصيدة أخرى يهنئ فيها المعتضد في وقعة ثانية . يهودا يتصفون بالغدر والخيانة 

  متقارب)                                 2:(في البربر ، يقول فيها 

َـد  فَرـر            وأنْصفْتَ دِينك مِمن كَوفَيتَ لِربِك فيـمن غ

  فَرـوقُمتَ تُطالِب في النَّاكِثِيـ            ن مر الحِفَاظِ بِحلوِ الظَ

  عرـا صـم من خَدها م تُقَووارِج حتَّى برزت          تَعالى الخَ               

ينية ، فهي حرب ضد من كفر ، ونكث العهود ، وأخـذه             جعل ابن عمار لحرب المعتضد صفة د      

وهي معان أظن أن ابن عمار بالغ فيهـا ، لتـسويغ أطمـاع             . الكبر ثم يصف البربر بالخوارج      

  .  المعتضد التوسعية ، واستيلائه على ما بيد غيره من ملوك الطوائف 

ي ، خلع ابـن عمـار طاعـة                            ومن الفتن التي كان لها صدى في الشعر الشِّلْب        

المعتمد عقب انتزائه بمرسِية ، التي انتزعها من صديقه ابن طاهر ، وفي هذه الفتنـة اسـتعرت                  

حرب كلامية بين ابن عمار من جانب ، وابن طاهر والمعتمد وابن عبد العزيز صاحب بلَنْـسِية                 

سِيرة من جانب آخر ، وهي الذي ساعد صديقه ابن طاهر على الهرب من سجن ابن عمار في م  

                                                
  . 193 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 1
   .200 نفسه ، - 2
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  .  أشعار غلبت عليها معاني الهجاء ، لذلك آثرت أن أدرسها في ذلك الغرض 

 ابن، ويدعو     الأندلس غرب              وفي عصر المرابطين ، تنطلق الثورة من شِلْب ومدن          

                طويل      )1( : قَسِي في شعره إلى الثورة على حكم المرابطين وخلع طاعتهم ، فيقول

  وما تُدفع الأبطالُ بالوعظِ عن حِمى          ولا الحرب تَطْغَى بالرقَى والتَّمائِمِ

  )2( الطُّلَـى والغَلاصِـمِِِاردها ماءولكن ببِيـضٍ مـرهفاتٍ وذُبـلٍ            مو   

   الصوارمِ بالبِيضِ الرقَاقِِنَضربلَ بالقَنا            و نَطْعن الخَيىولا صلْح حتَّ

ح قـد أنَاس ـننحورتُـمـا جـنِ الظُّلمِ لموفُـنا          عيتْنا سظالِـمِمبالم   

مرابطين ، وعدم التصالح معهم      ضد ال قَسِي لحمل السلاح ، والثورة       فهي دعوة صريحة من ابن    

  . لجورهم وظلمهم لشعبه 

 عما كان عليه في -     أما في عصر الموحدين ، فكان لشعراء شلب دور أبرز               

  في تصوير الصراع الداخلي الذي خاضته الدولة الموحدية ، ضد من -العصرين السابقين 

 في التعبير عن حروب -ولما كان الشاعر الشِّلْبي ينطلق  . حاولوا الخروج على دولة الخلافة 

 من منطلق ديني ، فقد رأى في هذه الفتن ، ابتلاء للدولة –رجية والداخلية الدولة الموحدية الخا

  . الموحدية ؛ لأنها تهدد أمنها وتعوقها عن أداء مهمتها الجهادية 

                   فواكب الشعر الشِّلْبي أحداث تلك الفتن ، وصور معارك عبد المؤمن ضد ابن             

وكان مناهضا لسلطة الموحدين في المدن الأندلـسية ،         ، الذي ملك شرق الأندلس ،       ) 3(مردنيش

                                                
   .200 / 2 ، ، الحلة السيراء ابن الأبار - 1
   .)غلص( ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . اللهاة جمع غلصمة ، وهي :  الغلاصم - 2
 هو محمد بن أحمد بن مردنيش ، يكنى أبا عبد االله ، اختلف في نسبه بين العروبة والإسبانية ، وهـو أحـد              - 3

ق الأندلس في أعقاب الدولة المرابطية ، وكان يتعاون مع النصارى ، نازل قرطبة ، ثـم  الثوار الذين ظهروا شر  
المراكُـشي ،  : ينظر . هـ 567هـ  ، وكانت وفاته سنة  560إشبيلية ، ثم غرناطة حيث هزمه الموحدون سنة         

  . 275 ، 252 ، الأنيس المطربابن أبي زرع ،  . 277 ،  المعجبعبد الواحد ،
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) 2(بعد تحالفهما مع اليهود ، ودخولهمـا غَرناطـة ، ومنهـا معركـة الـسبِيكة              ) 1(وابن همشْك 

جموعـا غفيـرة مـن     هـ  ، التي أبلى المسلمون فيها بلاء حسنا ، وقتلـوا 557بأغَرناطة سنة 

، فقال ابن الشّواش في تلـك       ) 3( ، وقتل معظم قادتهم      الأعداء ، وانهزم فيها ابن همشْك وحلفاؤه      

  كامل                               )                                                     4:(المعركة 

ُـز االله  أفلح  حِيا سعد دينِ   بِذابٍ واصِوتْ عِداه في عه             وهب

  وراء ثأر الحقِّ أنجح طالـبِوالردى             و ةَِـواي الغِياعِأولى لأشْ

فالشاعر يجعل الموحدين حزب االله ، يدافعون عن دينه ، وأعداءهم أشـياع الغوايـة والـضلال          

مشيرا إلى التحالف الذي كان بين ابن مردنيش والنصارى ، حيث أشـارت بعـض المـصادر                 

  ) . 5(والى المعاهدات التي كانت بينهم التاريخية إلى تعاون ابن مردنيش مع الصليبيين ، 

إمكانية الصفح عن الخارجين ، لو أنهم راجعوا                     أشار الشاعر الشلبي إلى

كامل                                                            )                6: (بصائرهم وعدلوا عن الخيانة ، يقول ابن المنَخَّل 

س لْعدٍ حِليس ابنهافَ سعدٍ إذ غدا           حلفَ النَّصارى عاضداً أحكام  

   فلسوفَ يصبح بالفضاء مجدلاً            إن لم تُطهر  نفسه  آثامـــها

                                                
بد االله بـن    ع: شي  اكُاهيم بن أحمد بن مفرج بن همشْك ، يكنى أبا إسحق ، ويسميه عبد الواحد المر                هو إبر  - 1

تعني مقطوع الأذن ، حارب الموحدين مع ابن مردنيش ، ولما         ) كشْمه( همشْك ، جده همشْك نصراني أسلم ، و       
المراكُـشي ، عبـد الواحـد ،          :ينظر . هـ572فسد ما بينهما ، انحاز إلى الموحدين حتى توفي بمكناس سنة            

   .  264 – 263 ، أعمال الأعلامابن الخطيب ،  . 2/52 ، المغربابن سعيد ،  . 180  ،المعجب
   1/300 ، الإحاطة ابن الخطيب ،  :ينظر. سع يقع جنوب شرقي الحمراء بغرناطة  هو بسيط أخضر شا- 2

 .) الحاشية(     
   .    259 -2/158 ، الحلة السيراءابن الأبار ،  . 200-186 ، المن بالإمامة ، ابن صاحب الصلاة:  ينظر - 3

    .301-1/300 ،  الإحاطةابن الخطيب ، 
   .  208 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  -  4
  . 2/124، الإحاطة ابن الخطيب ،  .407 - 402نفسه ،   :ينظر -  5
   . 460 ، لإمامةالمن با  ابن صاحب الصلاة ، -  6



 

 158

         فهي سياسة اتبعها الموحدون في العفو عن كل من يعلن الطاعة لهم ، ويتوقـف عـن                  

 فقد ذكر ابن الخطيب أن ابن همشْك ، بعد أن حارب الموحدين ، أعلن ولاءه لهـم                 مناهضتهم ، 

).                      1" (هـ 571 هـ، وأقره بمواضعه إلى أوائل عام 565فأجاز البحر ، فقدم على الخليفة عام " 

لبربر فـي جبـال      ا صائد ذكر فيها وقائع أبي يعقوب مع                         ولابن حربون أربع ق   

 ـ563 - 562سنة) 3(، وجبل تاسررت  )2(غُمارة وله قصيدة ذكر فيها تحرير بطليـوس       ) . 4( ه

هـ يمدح عبد االله بن المنخل أبا يعقوب يوسـف   566وفي سنة ) . 5(هـ 564من النصارى سنة   

ل                                                  كام)    6:(مذكرا بما تعانيه شِلْب من الفتن والمخاطر ، يقول عبد االله بن المنًخَّل 

بيدالع فَدو كُمـهاوإلياميها وـهمهِي تُمشَفَي مهِم              موقُهتَس   

  يتَقدمون محبةً وتَعوقُـهم              فِتَن تَعوقُ عنِ الجفُونِ منامها

وهكذا أحاط شعراء شِلْب بتفصيلات تلك الفتن والوقائع في عصر الموحدين                          

فأشاروا إلى أسماء الخارجين وتحالفاتهم ، وسياسة الموحدين ، وأماكن تلك الوقائع  وغيرها ، 

مما يزيد في أهمية هذه الأشعار من الناحية التاريخية ، أما في عصر الطوائف ، فكانت معانيهم 

  . ا حول الممدوح وشجاعته ، أو هجاء الخصوم في أغلبه

     هجاءــال: المبحث الثامن 
                                                

  . 1/302 ،  الإحاطة-  1
بال المغرب وأشهرها ، تسكنها قبائل لا تحـصى         ة في شمال المغرب ، وهي من أخصب ج        مار تقع جبال غُ   - 2

 ،  نزهـة المـشتاق     الإدريسي ،   :ينظر. ومدن قديمة فيها آثار كثيرة للأوائل        مارة ، بها بسائط كثيرة ،     من غُ 
  . 190 ، ر في عجائب الأمصارالاستبصامجهول ،   . 1/170
 في المغرب ، فقد ذكر ابن صاحب الصلاة ، وابـن  – على الأغلب - لم أهتد إلى معرفة موقع الجبل ، وهو    - 3

      عذاري  أخبار الوقعة في بربر تاسرت ، ثم ذكرا وصول أخبار النصر في هذه الوقعة على المرتدين بالمغرب             ر
  .102،  )قسم الموحدين(البيان المغرب ابن عذاري ،  . 360 ، الإمامةالمن ب  :ينظر. إلى أبي يعقوب يوسف 

 . 165  ، 133 ،  122 ،  77  ، شعر أبي عمر بن حربونالشناوي ، علي الغريب ،   : ينظر- 4
  .155،  نفسه : ينظر - 5
  .461 ، المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ، - 6
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                   تركز الهجاء عند الشِّلْبيين في اتجاهين ، أحدهما اجتماعي والآخر سياسـي ،             

فـي   الهجاء الاجتماعي ، قصيدة واحدة ، وأربـع مقطوعـات          وقد أوردت المصادر في غرض    

  ) .2(قطوعتين في عصر الموحدين، وم)  1(عصر الطوائف 

                   وفي هذا الهجاء يعتمد الشاعر الشِّلْبي الأسلوب الساخر ، ويطعن في الفضائل            

ابن عمار في هجـاء المعتمـد        النفسية للمهجو ، وقد يتطرق إلى المعايب الخَلقية ، ومنه قصيدة          

             متقارب                                                                                                         )                       3: (وآله ، التي يقول فيها 

بالغربِألا ح ا حِلالا              أناخُيَحي وا جِممالاالاً وحازوا ج  

  )4(راها خيـالا  فعسى أن تَومِين أم القُـرى              ونَمي     وعرج ب

  ـالاعتِ فيها اشْ للنَّارِ تر               ولمنيها الرماد عن ساكِلتسألَ

 فابن عمار يذكر موطن ابن عباد ، وهي قرية يومِين بأسلوب ساخر، فهي أم القـرى التـي لا                   

شاك في هذا المطلع أنـه  ويرى فون . فسكانها غاية في البخل ، لا تشتعل فيها النار         . وجود لها   

  :  ، ويضيف ابن عمار )  5(تقليد هازل لقصيدة المدح 

   عِقــالا             رميكيةً لا تُساوي     انِجناتِ  الهِها من  بتخيرتَ

  ــالاًماً وخَ عينِ النِّجار                   لئيمِير الذِّراعِصِفجاءت بكلِّ قَ

فرِبصالو وه كأنج تَ اسها                   رماهفَم جاءوا حى كُيارالاس  

                                                
محمد بن  خالص ، صلاح ،      . 71-4/70 ،   يبنفح الطّ لمقّري ،   ا . 1/384 ،   المغربابن سعيد ،    :  ينظر   - 1

  .296 ،  250 ،  251 ،  291 ، عمار
  .130-129 ، زاد المسافر:  ينظر - 2
  .291،  محمد بن عمارصلاح ،  خالص ، - 3
  .2/1/415 ،    الـذخيرة  ابن بـسام ،   : ينظر  . اسم قرية بقطر إشبيلية كانت أولية بني عباد منها          :  يومين   - 4

 ، راءي، الحلـة الـس   ابـن الأبـار      . 2/82 ،   )قسم شعراء المغرب والأندلس   (الخريدة  الأصفهاني ، العماد ،     
2/158 . 
 .   1/146 ، الشعر في إسبانيا وصقلية :ينظر - 5
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  روناً طِــوالا  ليها قُوا عام                   أقَ ولكنَّـــهمدودِ القُارص            قِ

النساءِ                    و  ي بحبرأراك تُو            ماً عهِقِدك تَتُدجالاهوى الر  

فأمعن بذلك   شاعر لم يطعن في شرف المعتمد وزوجه وأبنائه فحسب ، بل طعن في رجولته ؛              فال

في الطعن في الفضائل النفسية للمعتمد ، مع الإشارة إلى المعايب الخَلقية لأبنائه ، وبذلك ينـسجم       

أجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفـضائل النفـسية ، ومـا              " مع آراء بعض النقاد من أن       

  )   1" (كب من بعضها بعض ، فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب فالهجاء دون ما تقدمتر

                   اتسمت مقطوعات الشعراء الشَّلْبيين من الهجاء الاجتماعي بطـابع الفكاهـة ،          

  سريع  )                                 2: (ومنه ، قول ابن المنَخَّل 

منكُني منْلَّ دعلى شَم مني بالهاخْاعرٍ          َ يم  افَتَجو  ثم  

مكُ دلَّني منْنمعلى ع في ص فا    ذاك القَعِفْينهِ           حكَّمتُه  

  إنه الهجاء المضحك ، تقدمه البديهة المرتجلة ، ينساب على لسان الشاعر مذكرا بوصية جرير  

 الشاعر يعمد إلى إطلاق هذه الأبيات القليلة دون الإطالة ، ، ولعل) 3" (إذا هجوت فأضحك " 

  ) .4(فيركز فيها معانيه المحددة ليضمن سرعة انتشارها بين جماهير الناس 

  سريع                               )        5: (وشبيه بذلك قول ابن عمار في مغن يكنى أبا الفضل 

  ضلِحان مخْليك من الفَب       سلنا له       ضلِ فقُغنَّى أبو الفَ

  لِّ    م في حِو اليتَب فأنْرربِهـا              فاغْناؤه حد على شُغِ

                                                
  .2/174 ،  العمدة ابن رشيق ،- 1
  .130-129 ، زاد المسافر التجيبي ، صفوان بن إدريس ، - 2
  .2/172 ، العمدة رشيق ،  ابن- 3
 . 448 ، اتجاهات الشعر العربياره ، محمد مصطفى ، هد:  ينظر - 4
   .251 ،محمد بن عمارصلاح ،  خالص ، - 5
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فهي مقطوعة . فقد فرغ أبا الفضل من فضيلة المعرفة بالغناء ، وفرغ بذلك كنيته من معناها 

  . رقيقة الألفاظ غزيرة المعنى 

المنَخَّـل    ل هذا الهجاء ما جاء في شكل الإجازة الشعرية ، بين ابـن                               ومن قبي 

                      مجزوء الوافر         )1: (المنَخَّل لولده أجز  ح ، قال ابنالملابني هجاء في وولده ، 

  تنقُ ضفادع الوادي     

    بِصوتٍ غيرِ معتادِ: فقال ابنه 

     ضجيج مِعولِهاكأن: فقال ابن المنَخَّل 

  اديحِ في النَّبنو الملا: فقال ابنه 

    وتصمتُ مثلَ صمتِهِم: ولما صمتت قال ابن المنَخَّل 

  ِ  ادعوا على زمإذا اجتَ: فقال ابنه 

    وفٍهلْوثٌ لمولا غَ: فقال ابن المنَخَّل 

     يثٌ لمرتادِولا غَ: فقال ابنه 

المنَخَّل معرفة قدرة ابنه على الإجازة ،        كاهة ، وربما قصد به ابن     فهو هجاء قصد به التندر والف     

فهي معان دارت حول عقد مقارنة بين بني الملاح وتلك الضفادع ، مع الإشارة إلى بخـل بنـي              

الملاح ، في شكل حوار موجز بين الشاعر وابنه ، بألفاظ سهلة واضـحة ، تمثلـت فيهـا لغـة       

  . الشَّلْبيين في حياتهم اليومية

  

                                                
. 1/387 ، المغرب ، و93-92 ، الرايات ابن سعيد ، . 130، زاد المسافر التجيبي ، صفوان بن إدريس ، - 1

  .3/112 ، شرح مقامات الحريري ريشي ،الشّ . 3/521 ، يبنفح الطّالمقّري ، 
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لأن صوغ الهجـاء فـي      "            وربما حاول ابن المنَخَّل تقريب هجائه من القالب الشعبي          

، فقـد   ) 1" (قالب شعبي يجعل معانيه قريبة من نفوس الجماهير ، مما يكفل له انتشارا واسـعا                

تمشيا مع الذوق الحضري ، ومـا       .. حرص الأندلسيون على أن ينظموا أهاجيهم في لغة بسيطة          

يستتبعه من رقة وسلامة ، لكي يضمنوا لها الذيوع والانتشار على ألسنة الناس ، فاقتربت لغـة                 

  ) .2" (الهجاء من لغة الحياة اليومية 

كل ما يتصل بشئون الحكم وأمـور الـسياسة ،     " وهو  :                    وأما الهجاء السياسي    

، فقد كـان    ) 3" (لقبيلة أو الحزب أو الدين      وفيه يصدر الشاعر عن عصبية للوطن أو الإقليم أو ا         

، إضافة إلى ما اشتملت عليه قصائد مدحه من أبيات فـي هجـاء              ) 4(في قصيدتين لابن عمار     

وهجاء بني عبد العزيز ، وفي عصر الموحدين كـان فـي مقطوعـة واحـدة لابـن                  . البربر  

ي هجاء أعـداء الموحـدين ،   ،  إضافة إلى عشرات الأبيات التي قالها شعراء شِلْب ف     ) 5(حربون

  .وضمنوها قصائد مدحهم 

                   هجا الشاعر الشِّلْبي خصومه السياسيين ، وأشار إلى نكثهم للعهود ، وخيانتهم            

  كامل                               )                6:  (لرعيتهم ، يقول ابن عمار في بني عبد العزيز 

بشِّرَـيةً سِلنْ ب   ارِ النَّواءِ في ستْدلَّ تَــةً              أن قدَّـن  جتْوكان

جازوا ببدِني عزيزِ العفإنَّــهم وا إليكُ              جرمأس أ الأقْوامِــد  

جاءالو زيركشِّفُ ذيلَ بها يعن س               وءةٍ سوأى وعارٍٍ عارِــه  

                                                
  .449، اتجاهات الشعر العربي  هداره ، محمد مصطفى ، - 1
  .233، الهجاء في الأدب الأندلسي عيسى ، فوزي سعد ،  - 2
 . 37،  نفسه - 3
 . 293 ، 287 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 4
  .164، ربون عمر بن حشعر أبي  ، علي الغريب ، يالشناو: ينظر  - 5
  .290 - 287،  محمد بن عمارخالص ، صلاح ،  - 6
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  بارِ بالإدبالِضى على الإقْ التُّقى              وقَننِ س عن وحاد اليميننكثَ

  فرماكم من طاهرٍ بقُــدارِ ما كنتم إلا كأمة صالـــــحٍ              

 فالابتعاد عن التقوى ، والجبن والتخاذل في مواجهة العدو ، كلها صفات نفـسية طعـن فيهـا                  

بابن طاهر ، الذي جعل منه الـشاعر قـدار    بتليتالشاعر ، الذي شبه أهل بلنسية بأمة صالح ، ا     

  .بن سالف ، الذي أهلك ناقة صالح ، فجلب الخراب لقومه ا

                   فالشاعر يشير إلى إهمال الأمير لشؤون الرعية ، وتقاعسه عن الجهاد ، وهذا             

واضـطرابها ،    كبيرة ؛ بسبب تقلب الأحول السياسية        ةاللون من الهجاء راج في الأندلس بصور      

فالعامل الذاتي هو ما دفـع الـشاعر إلـى هـذا           ) 1(أو بسبب فساد العلاقة بين الشاعر والحاكم        

  .الهجاء

                   ويلتفت ابن عمار إلى هجاء البربر ، وذلك خلال قصائده التي قالها في مـدح               

 الـدافع الـديني ، إذ        لدولة بني عباد ، ويبرز لديـه       - في هذا الهجاء     -بني عباد ،  ويتعصب      

  ).2(ثم يجعلهم من الخوارج . يصف البربر بالغدر والكفر 

فهجا أعداءهم ، ومنهم                        انتصر الشاعر الشِّلْبي إلى سياسة الموحدين ودولتهم ،       

  مردنيش الذي أزرى به ابن حربون بعد هزيمته ، وصور افتضاح أمره بين الناس ،  ابن

  طويل)              3: ( وسخريتهم منه ، فقال ابن حربون وشماتتهم به ،

تجلَّلَ منها المرنيشُدخِزيةً              تناغَى بها ب ينوت الولائدالبي   

  

                                                
النقد أبو الرب ، هناء مصطفى ،  . 41 ، الهجاء في الأدب الأندلسيعيسى ، فوزي سعد ، :  ينظر - 1

 . م1999 ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، إربد ،62 - 60 ، والاجتماعي عند شعراء الذخيرة السياسي
  .200 ، 197 ، صلاح ، محمد بن عمارخالص ،  : ينظر - 2
   .104 ، ربون، شعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب  - 3
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  بسيط  )                           1: (ويهجو ابن حربون أعداء الموحدين بقوله 

ى الغَاوي بأرصد مكُضِاليوم صم       ينبح والكلب          ما لم ي أرِزالأس د  

  متقارب   )                                                   2: (ويقول من أخرى 

مهـــرب وأنَّى لها عنكم               عــاعل هذي الروماذا تؤم  

  الأصحــبستبرأ منها إليك الشِّعــاب                ويسلمها البازلُ 

   ما يركب والجهلُ من شر الجاهليـْ                  ن لقد ركبوا مركب   

ينعت ابن حربون الخارجين على الدولة الموحدية بالرعاع ، والجهال ، وأن شعاب الجبال ستبرأ               

منهم ، وأن جيوش الموحدين ستنتصر عليهم ، فيشير بذلك إلى أحقية حـزب الموحـدين فـي                  

  .دة ، وإلى صدق دعوتهم السيا

يعبر عن جماعة هو أحدهم ، ولا يكاد يحـس          "                    فالشاعر في الهجاء السياسي     

بشخصيته إلا في حدود هذه المجموعة التي يرتبط مصيره بها كل الارتباط ، فهـو يفنـي فيهـا        

فشخصية الفرد هنـا   وجوده ، ويتجرد من نزعاته وأهوائه ، ليحس بإحساسهم ، ويرى بأعينهم ،              

ضئيلة نحيلة ، لا تكاد تُحِس لها أثرا ، والدولة أو الوطن شيء حي له وجود قوي وكيان ظـاهر          

  )3" . (ملموس 

                   وهكذا تباينت اتجاهات الهجاء في شلب ، بين الهجاء الاجتماعي الذي غلـب             

هو هجاء ابتعد عن سـاقط القـول   عليه أن يكون في مقطوعات تهدف إلى التندر والإضحاك ، و  

  ما تنشده العذراء في "وفاحشه ، فانسجم بذلك مع رؤية أبي عمرو بن العلاء في أن خير الهجاء 

                                                
   .108  ،ربون، شعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب  - 1
  .78نفسه ،  - 2
  .114 ، الهجاء والهجاؤون في الجاهلية حسين ، محمد محمد ، - 3
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وبين الاتجاه السياسي الذي غلبت عليه القصائد ، والأبيات المفـردة           ،  ) 1(خدرها فلا يقبح بمثلها   

أوهجاء البربر في عصر الطوائـف   في قصائد المدح التي توزعت بين هجاء أصحاب الرئاسة ،        

  . وهجاء الروم والبربر وغيرهم من الخارجين على الدولة الموحدية في عصر الموحدين 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .2/170 ، عمدةالابن رشيق ،  - 1
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       بلْلى شِإالحنين : المبحث التاسع 

 –                   عبر الشاعر العربي عن حنينه لموطنه الأول ، فكان الوقوف على الأطلال             

 مظهراً من مظاهر الحنين إلى الوطن ، وإظهار الشوق إليـه ، ويـذهب               –ر الجاهلي   منذ العص 

 كثر شعر الحنين والشعور     من هنا  ،) 1" (أن الحنين من أبرز صفات العربي       " ماهر  فهمي إلى     

فالاغتراب كان اتجاها عامـا   " خاصة ،   ببالغربة في الشعر العربي عامة ، وفي شعر الأندلسيين          

لأندلسيين جميعا ، وقد طغى على كثير من شعرهم ، بحيث شـكل ظـاهرة لهـا     تعمق إحساس ا  

، ولعل ذلك بسبب كثرة الحروب الداخلية والخارجية في الأنـدلس ، وتـشرد         ) 2" (خصوصيتها  

  .     الأندلسيين عن مدنهم إلى بلاد أو مدن أخرى 

، والبعد عن الوطن ، فجعل فـي                     وكان للشاعر الشِّلْبي حظه من معاناة الغربة    

شعره مساحة لبث أشواقه إلى مرتع شبابه ، ومألف أحبابه في شِلْب ، فهو دائـم الـشوق إلـى                    

موطن أهله وأبنائه ، وقد اتضح ذلك في أشعار ابن عمار في عصر الطوائف ، إذ ضمن بعـض   

لموحـدين يـسجل    ، وفي عـصر ا    ) 3(قصائده أبياتا عبر فيها عن حنينه إلى مسقط رأسه شِلْب           

  ) .4(الشاعر الشِّلْبي حنينه إلى مدينته في قصيدة ، وأربع مقطوعات ، ومقدمة موشح غزلي 

                   ينطلق الشاعر الشِّلْبي في التعبير عن الجوى المتقد في أحشائه ، بسبب البعـد              

   جمال تلك البلاد ،عن ربوع الأنس في شِلْب ، فيحن إلى ذكريات شبابه ، وأيام صباه ، ويذكر

  
                                                

  . 15 ، الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث -1 
   . 48 ، شعر أبي عمر بن حربونالشناوي ، علي الغريب ،  - 2
 .  224 ، 210،   محمد بن عمارصلاح ، خالص ، :  ينظر - 3
 ،  يـب نفـح الطّ  المقّـري ،    . 120 ، و  73 ،   ربونشعر أبي عمر بن ح    الشناوي ، علي الغريب ،      :  ينظر   - 4
الأغَرنـاطي ،    . 153  المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ،      . 138-137 ،   قةأدباء مالَ ابن خميس ،    . 1/184

  . 247-146 ، ة الجليسعدعلي بن بشْرى ، 
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  طويل  ) 1 : (– أثناء نفيه في سرقُسطَة -  وما تثيره تلك الذكريات من أشواق ، يقول ابن عمار

  كارمِ العلا والم فإنَّهـــا             نأت بي عن أرضِ االلهُ الجيادألا قاتلَ

  )2( زفرةُ  نــادمِدمص ولا تعتا             وحِ مشفقٍٍ عبرةُنساب   أشلب ولا تَ

كساها الحبها عقَّ الشباب الشَّباب  فإنَّها             بلاد درمائمـــي تَيا ب  

  يــازمِ  الح بينوقِ الشَّتُ بنارِحد الصبا  فكأنَّما             قَده بها ع          ذكرتُ

شْدِ لائمٍ             علا ألوي على ر نانِلياليعن غِيهِنِ ولا أثْي ه ائـــمِ                                                                ي

 تظهر في هذه الأبيات نقمة الشاعر على الجياد التي أبعدته عن وطنه شِلْب وإشـبيلية  ، وهنـا                   

ي اسـتقر فيهـا   يلاحظ تطور مفهوم الوطن عند الشاعر الذي يحن إلى إشبيلية ، وهي المدينة الت        

فيتحول إلى المدينة الجديدة التي اسـتقر  " بعد شلب ، ويرى ماهر فهمي أن مفهوم الوطن يتطور      

  .   ، أما سرقُسطَة فكانت منفى ابن عمار ، الذي لم يألفه ) 3" (بها المرء ، ومنحها كل عواطفه 

فهـي شـديدة    " طبيعـة ، ب صلة شخصية بينهم وبين اللْأقام بعض شعراء شِ                      

تثير فـي   ،  ) 4" (اء ، عظيمة العمق في أنفس الشعراء ، لما لها من ظلال نفسية وفنية معا                الإيح

تذكره بوطنه وأهله وأبنائه ، فـابن       وجدانهم استجابة شخصية ، فيجعل من تلك الظواهر أدوات          

ه البرق ، فيشعره بغربتـه  حربون الذي اغترب عن شِلْب ؛ ليعمل كاتبا في بلاط الموحدين ، يثير  

  بسيط  )                                          5: (عن داره وأهله ، فيقول 

الله ما هاجالبارِ لم ــــاري              على فُقِعارِحِريبٍ نازِؤادِ غَ السالـــد   
                                                

  .210،   محمد بن عمارصلاح ، خالص ،  - 1
 ، لتشابه طبيعة المدينتين ، وخاصـة  مدينة في سوريا ، وأطلق اسمها على مدينة إشبيلية الأندلسية    :  حمص   - 2

: ينظـر   .  في كل من حمص وأشبيلية ، ولأن أهل إشبيلية فيهم حلاوة وظرف ورقاعـة وبراعـة                  وجود نهر 
     .219 ، الجعرافيةالزهري ، 

 . 34 ، الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث - 3
 . 174 ، ابن بسام وكتابه الذخيرة خريوش ، حسين ، - 4
   .120 ، ربونشعر أبي عمر بن ح الشناوي ، علي الغريب ، - 5
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   الواريهِدِنْالدجى عن زقد ثوب  منه قادح  عمِــــلٌ              ينْقِأكب في الأفْ

   بأوطاني وأوطــارينـي              فقد فُجعتُطَ في وكان الصبا وطَري إذ كنتُ

اكنونبى والسفأين تلك الربهــــا              وأين اتي وأسفيها عشي ـــاريح  

  بٍ ودينـارِرمٍ ضهر بهــــا              ما شئتَ من دِملاعب نثرتْ أيدى الرياحِ

فالبرق فارس يمزق ثوب الدجى بزنده المتوقد ، فالشاعر ينتصر للبرق الذي ذكّره بداره وأهله ،                

فمزق ظلمة نفسه ووحشته ، وآنسه بذكريات صباه في وطنه ، إلا أن هذا الأنـس مـا لبـث أن       

 التحسري عن ربى    تحول إلى شعور بالضياع والقلق والفقد ، فتساءل الشاعر مستخدما الاستفهام          

شِلْب الخضراء ، وعن ساكنيها من أهله ، ثم تساءل عن أصدقائه ممن كان يسمر معهـم ، فقـد           

  .  عبر عن حنينه وشوقه إلى حياته في بلده بكل ما يتصل بها 

                   يشير الشاعر إلى ثراء تلك البلاد وكرم أهلها ، ولعـل ابـن حربـون بهـذه                 

  :إن اغترابه في بلاد الموحدين كان لأسباب اقتصادية : أراد أن يقول الإشارة المادية 

نيا  وبتُ عن الدبزفقد عهسِـها          وقلتُ للنفْتِجص ـارِبصب راً أم  

ما أصالفَع قْبرا رأيتُضِ لكنِّي رالعارِبِنى في جانِ الغِيت بهِ          لم   

لونا من أدب البوح والاعتراف ، والنقـد        "  حربون المتقدمة الذكر      قصيدة ابن   الشناوي  وقد عد 

، فابن حربـون يؤكـد صـدق        ) 1" (للواقع الذي كان الدافع إليه الاغتراب عن الأهل والوطن          

إحساسه ، باستعراض ذكرياته التي أصبحت جزءا من نفسه ، فلا يزال يرددها ، ويتخيلها فـي                 

ي وطنه وبين أهله لكنه فجـع بهـا لأسـباب سياسـية أو      صورة مشاهد لذكريات حلوة عاشها ف     

  .اقتصادية تطلبتها تكاليف الحياة 

                                                
1 - 53 ، ربونشعر أبي عمر بن ح .   
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                   لذلك رأى حسين خريوش أن مما يقوي هذا المنزع في الحنين إلـى المـدن ،     

، ) 1(أن الشاعر تضطره أحوال قاهرة في السياسة أو في الاجتماع ، فينزح عن موطنه الأصلي                

  .  لأسباب اقتصادية _ ر  يبتعد  عن وطنه لأسباب سياسية ، وابن حربون يغترب فابن عما

                   ومن استغلال الشاعر الشِّلْبي ، لظواهر الطبيعة في التعبير عن شوقه وحنينه 

  خفيف          )            2: (إلى وطنه ، قول أبي عمرو بن مالك بن سيدمير 

 ويخبوأشَجاك النَّسيم سنى البرق إذ يخب أم             حين يهــب  

ْـب   أم هتوفٌ على الأراكة تشدو             أم هتون من الغمامةِ  سك

  دموعه لا  تصـب لُّ هذاك للصبابـــة داعٍ             أي صب ـك            

 والبرقُ والو الغَر             قُ وأنَا لولا النَّسيم تُ أصبونْ ما كُمامِصوب  

تْنِي شلباً وهيهات  منِّيذكَّرب              عدتَما اسكَحشِم لْ التَّباعدـب  

فقد جمع الشاعر ظواهر الطبيعة ، وجعلها سببا رئيسا في إثارة ذكرياته وحنينه إلى وطنه ، 

وديان ، كل هذه الأشياء ، ذات كالرياح ، والنسائم ، وأنفاس الخزامى وال"  فمظاهر الطبيعة 

ويتضح مدى التصاق الشعراء الشِّلْبيين ببلدهم وموطنهم ) .  3" (علائق وثيقة بالدار والمواضع 

في أشعارهم ، فشِلْب جزء من شخصياتهم ووجودهم ، فلا يطيقون فراقها والبعد عنها ، يقول 

                   وافر      )                     4: (محمد بن أبي العباس الشِّلْبي 

                أقولُ لصاحِبيوالد معمالِ خْيسِ تَدي العِ جـارٍ           وأي5(دِي بالر(  

  ـــالِ ص التآلفِ  والوِامِوقـاً           لأيحن شَ وؤادوقد ذاب الفُ                 
                                                

   . 177 ، ابن بسام وكتابه الذخيرة:  ينظر - 1
 .  1/184 ، يب، نفح الطّ المقّري - 2
  .  3/899، رشد إلى فهم أشعار العرب الم الطّيب ، عبد االله ، - 3
  .   222 ، المغربي والأندلسي مختارات من الشعرمجهول ،  .138-137 ، قةأدباء مالَ ابن خميس ، - 4
 ) .خدي( ، مادةلسان العربابن منظور ، : ينظر . أسرع وزج بقوائمه : من خدي البعير خدياً :  تخدي - 5
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رويدكُك ير في طلبِ أجِ فإنِّي          فَّ عن عذليالس دعالـي الم  

لما  افتَ الخَولو كان يارلا خَقْر نا           ولكنياراللَيالــي    مع   

 فقد بكى وطنه ، وذاب فؤاده شوقا ، لأيام التآلف التي عاشها في بلده ، غير أن القدر قد اضطر                    

راق وهو طلب المعـالي ، وربمـا        الشاعر إلى الرحيل عن بلده ، فقد أشار الشاعر إلى سبب الف           

فارق الشاعر مدينته طلبا للعلم أو طلبا لمنصب أو تحقيقا لطمـوح لا يـستطيعه فـي شِـلْب ،                    

فالضرورة أو المحنة التي تضطر الشاعر إلى البعد عن وطنه ، تقوي إحساس الشاعر بـالحنين                

  ) . 1(وتعمقه وتجعله أكثر صدقا 

 الشِّلْبي نفسه وحيدا في الغربة ، فيبحث عما يسري عنه                    وقد يجد الشاعر

غربته ووحشته ، وغالبا ما يكون الممدوح ، الذي يعين الشاعر على احتمال البعد عن الوطن 

  طويل  )            2: (يقول ابن المنَخَّل في إحدى قصائد مدحه  والأهل ،

  روا شِلباكَرتاح إن ذَ لا نَا نحنــــا           فهنَياردِا به أبناءنا وسينَنَ

   بها  إربـا    تْيقِسي ما بفْى لنَآربي            وأبقَ مضى فيها الشَّباببلاد قَ

فالشاعر قد يعتد بالممدوح ، ويهنأ بحياة جديدة ، إلا أنه لا ينسى وطنه ، فالشاعر الشِّلْبي يصدق                  

هف الحس شديد التعلـق بـدياره ، الأهـل والنـاس            يبدو أنه كان مر   : " فيه قول أحد الباحثين     

   ، لا يقوى على مفارقتهم ، ولو لفترة وجيزة ، وهو حين يبتعد عنهم ، يشعر بأن شيئا والطبيعة

  ) .3" (عزيزا لديه قد فقد ، فيسارع في التفكير فيه 

بـاد التـي                   ومن شعر الحنين الصادق العاطفة إلى شِلْب ، مقطوعة المعتمد بن ع           

أنشدها لابن عمار حين وجهه واليا عليها ، وربما جعلني أتجاوز في إيرادها ، رغم أن المعتمـد              
                                                

  . 117 ، في الشعر الأندلسيمصطفى ، عدنان صالح ، :  ينظر - 1
  .335 ، مامة، المن بالإ ابن صاحب الصلاة - 2
  . 117 ، في الشعر الأندلسيمصطفى ، عدنان صالح ،  - 3
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في ربوعها ، ما زال يحن إليها       _ أيام شبابه    _ليس من شعراء شِلْب ، أنه قضى فترة من حياته           

ة المعتمـد علـى     وحديثا اهتم البرتغاليون بقول المعتمد ونسبته إلى شِلْب ، فكتبوا مطلع مقطوع           

، يقـول   ) silves)(1(نصب تذكاري له ، يتوسط ساحة تحمل اسم المعتمد أيضا بشِلْب الحاليـة              

  طويل)                                                           2:(المعتمد 

 أبا بكـر         وسلهن أوطانـي بشلب هل عهد الوصال كما أدري: ألا حـي  

            لــه أبـداً شوقٌ إلـى ذلك القصرِ الشَّراجيب ،عن فتىى قصرِوسلِّم عل

  منازلُ آســادٍ وبيـضٍ نـواعـمٍ           فنـاهيك من غيـل وناهيك من خدرِ

يبعث المعتمد بتحيته إلى شِلْب ، ويذكر أيام الوصال ، ثم يبعث بسلامه إلى قصر الـشَّراجيب ،                  

يشيد المعتمد بأهل شِـلْب ، فهـم   .  والغناء ، ومجالس الشعراء  الذي كان يحتضن مجالس الأنس    

  . أسود في بأسهم ، ونساؤهم بيض نواعم ، مما يدل على حياة مترفة كان يعيشها الشِّلْبيون 

                   لم يكتف الشاعر الشِّلْبي بذكر شوقه وحنينه في قصائده ومقطوعاته ، فوثق 

  )  3: (اته ، التي منها قول القاضي ابن أبي حبيب الشِّلْبي ذلك الشوق والحنين في موشح

بك يا رلراحلْةَ القَعسى لدي لْبِ            زاد  

  فودعي  فديتك هيمانا

  لا يستطيع دونكِ سلوانا

  إذا تذكَّر البين أو بانا  

  بكى وحن وجداً إلى شِلْبِ         حنين ثاكلْ    

                                                
   .24 ، ابن عمار الأندلسيحجاجي ، حمدان ورفيقه ، :  ينظر -  1
  .1/47 ،  ديوانه- 2
 ، _____  . 388 -  1/387 ،  المغربابن سعيد ، . 246 ، ة الجليسدع ، رىشْناطي ، علي بن بر الأغْ- 3

 . 163 -2/162 ، الآندلسية حاتديوان الموش
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 صورة المحبوبة ، لا يقوى على فراقها ، والبعد عنها ، فكلمـا اقتربـت                جعل الشاعر شِلْب في   

ساعة الرحيل ، ازداد حنينا وشوقا ، فقد هام بها حبا ، وتشربت نفسه هواهـا ، اتـسمت هـذه                     

المقدمة بالسهولة ، والبعد عن التكلف ، فقد شحن الشاعر ألفاظه بالعواطف الجياشة التـي تـدل                 

عن معاني الشوق والحنين ، فشِلْب ربة القلب ، يهيم بهـا حبـا ، لا   على صدق العاطفة ، وعبر    

  .        يسلوها أبدا ، يحن إليها حنين الثواكل 

                   يلاحظ أن شعر الحنين عند شعراء شِلْب كان مقتصرا على نوع واحد ، وهو               

ارتبـاط الإنـسان    " ن  وهذا الغرض الشعري أوضح بجلاء أ     . الحنين إلى مسقط الرأس ؛ شِلْب       

بالأرض ارتباطا وثيقا ، يتمخض الانفصال عنه عن معاناة وألم ، ويثير في النفس لواعج الشوق                

فكان الشاعر الشِّلْبي دائم الحنين إلى معاهد الشباب ، وأيام الصبا ، وجمال الطبيعة               ) 1" (الدائمة  

  .ومفاتنها المختلفة 

م شعراء شِلْب  بشعر الحنين في عصر الموحدين ، أكثر مـن                          كما يلاحظ اهتما  

اهتمامهم به في عصر الطوائف ، وأغلب الظن أن الفتن والحروب التي شهدتها شِلْب في عصر                

 ـ           ى مـدينتهم فـي   ـالموحدين كانت سببا في اغتراب كثير من أبنائها ، الذين سجلوا حنيـنهم إل

  . أشعارهم

  

  

  

  

                                                
مؤتة للبحوث مجلة  ، )دراسة في شعر ابن دراج الأندلسي(الغربة والاغتراب  ، محمد شوابكة ، - 1

  .182  ،1989 ، 2ع  ،4م  ،والدراسات
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     اتـالخمري: العاشر المبحث 

                   تغنى شعراء العربية بوصف الخمر، وأثرها في شاربها ، ووصف أدواتهـا ،             

ووصلت في بعض البيئات إلى     " والتغزل بسقاتها ، فقد عرفت الإنسانية الخمر منذ نشأتها الأولى           

  ) . 1" (حد التقديس حتى إن اليونانيين جعلوا لها إلهاً هو باخوس 

  فوصف الخمر غرض شعري لا يكاد يخلو منه شعر شاعر ، مال إلى الدعـة                           

واللهو ، في بيئته المترفة ، التي اعتدت بسلطانها وثرائها ، وفتنة طبيعتها الساحرة ، كمـا عنـد          

يجعـل  _ في عصر الطوائف  _فالشاعر الشِلْبي   . شعراء الأندلس ، لا سيما في عصر الطوائف         

دحته ، أو يضمنها أبياتا في وصف الخمر ، إضافة إلى أربع مقطوعات             من ذكر الخمر مطلعاً لم    

، وفي عصر الموحدين ، أورد المقّري مقطوعة واحدة لابن المنَخَّـل            ) 2(قيلت في هذا الغرض     

  ) .                            3(في الخمر 

 قـصيدته فـي مـدح                     وصف الشاعر الشِّلْبي مجالس الخمر ،  فابن عمار يفتـتح          

  كامل  )                                                 4: (المعتضد بقوله 

   عن السرى العنَانرفَ قد صبرى               والنَّجم قد انْ فالنَّسيم الزجاجةَرِأدِ

بحالليلُوالص ا استردلم                هالعنبــــرا منَّا  قد أهدى  لنا  كافور  

وضوالركالح سنا كسهراه زهشْ                وياً وقلَّدنَه داهج ــــــرا  وه  

  

  
                                                

1 - 502 ،  اتجاهات الشعر العربيارة ، محمد مصطفى ،هد . 
  .  565 ، 2/561 ،  القلائدابن خاقان ، , 259 - 243 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ، :  ينظر - 2
  . 4/73 ، يبنفح الطّ:  ينظر - 3
   .194 - 189،  محمد بن عمارصلاح ،  ، خالص - 4
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، التي تبـدأ بالحـث علـى إدارة         ) أدر الزجاجة (بذكر هذه القصيدة    ) 1(لقد حفلت مصادر الأدب   

  وليلهـا  فـي     الزجاجة ، والدعوة إلى الشراب ، حيث تشكلت الطبيعة بنسيمها ونجمها وصبحها           

صورة تفيض بالحركة والحيوية ، وبدا الروض غادة حسناء تزينت بالحلي والجواهر ، فالشاعر              

  .    يحدد بذلك أجواء المجالس التي تدار فيها الزجاجة ، فهي أجواء السعادة والسرور 

، يقـول                     أما مذاق الخمر ورائحتها ، فكانت ريق الحبيب وأنفاسه حين يبتـسم           

  طويل  )                                                      2: (ابن الملح 

الخمر من ريقِِهي بيبِ الحلد             ذاقُهم  ها ومن  أنفاسِيمتبسهِ  م  

  ورها المتجسم   ها            فلم يبقَ إلا نُارِ شُعلَةُ نَ الماءِزجِ محتَخبتْ تَ

                 ارتبط وصف الخمر عند شعراء شِلْب بذكر الساقي والتغزل به ، ويشبه تأثيره              

)                                                              3: (وحسنه عند الشاعر؛ تأثير الخمر وحسنها ، فيضرم الكأس ويلهبها ، يقول ابن المنَخَّل 

                                                   كامل                      

  طلع ثم تغرب في فَمي تَمرِـب               للخَواكِكم ليلةٍ دارتْ علي كَ

لتها في كفِّ من يصــمِ سعى بها               وخلطتُ قُبلتَقبها بقبلةِ مِع  

ح ِـهِ            وكأن       غيم يشير لنا ببعضِ الأنْجـمِ    سن بنانهِ مع كأس

 مثل نجوم بدت من خلال الغيم ، فهـي           مع حسن بنان الساقي ،     فللخمر كواكب ، ولمعان الكأس    

  والساقي يبددان كأس ال الشاعر ، فالنجوم تبدد الظلام  ، وكذلك  خيالصورة جميلة أبدعها
                                                

 ،  الأصفهاني ، العماد ،       383 - 2/1/382 ،   الذخيرةابن بسام ،    .  284 - 1/281 ،   القلائدابن خاقان ،     - 1
، كـان   لّابـن خَ  . 172 -169 ،    المطرب ابن دحية ،   . 73-2/72 ،) قسم شعراء المغرب والأندلس    (الخريدة
. 307-306 ،  والمرقصات ،89 - 87،  والرايات  ،1/391 ، المغربابن سعيد ، .  4/426 ، الأعيان وفيات

شـذرات  بـن العمـاد ،   ا  .656-1/655،  يبنفح الطّري ، المقّ . 231-4/230،  الوافي بالوفيات   الصفدي    
   .3/336 ، الذهب

 . 2/561 ، القلائد ، ابن خاقان - 2
 . 4/73 ، يبنفح الطّ - 3
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  .أو حزنها نفس الشاعر ظلام 

بن الملح  ليلة  قضاها مع الساقي والخمر ، بأسلوب قصصي لطيف ا                    ويصف

  طويل                  )                                                             1: (فيـقول 

والعيـد  ذا الغيدعيد الهوى ، يا حبــوى             يواله ، اني بغيداءحي 2(وأغيد(  

  منه ومنها  مراشـفٌ             تطيب بحب الحر ، والبرد   موجودشفَت لوعتي 

وى وقتٌ إذا شئت  محـدوداله لي وبينــــنا             لسرمنحتُهما أوقات لي  

فالشاعر يصف تلك الليلة بأنها ليلة عيد ، ويشير إلى ضرورة وجود الساقي وأهميته في مجالس                

  .جمال الساقي أو أنه يساعد على الإمعان في اللهو الخمر ، ولعل ذلك بسبب 

  مجتث   )     3: (                   أما آنية الخمر ولونها ، فيقول فيهما ابن عمار 

  الكأس جامد ماءٍ                والخمر ذائب نارِ

  واعجب لماءٍ ونارٍ              تلاقيـا في قرارِ   

في تألقها ولمعانها تشبه الماء وقد تجمد ، والخمر صفراء جذابة كأنها النـار                          فالكأس  

اعتمد الشاعر في تشبيهاته علـى      . أذيبت في الكأس ، فأظهر الشاعر التعجب من التقاء الضدين           

  .المحسوسات ، فكانت صورة بسيطة ساذجة صاغها بألفاظ تقريرية لا إيحاء فيها 

 الشاعر الشِّلْبي إلى موقف اجتماعي من شرب الخمر ، فقد نقم أهل                                وقد يشير 

وصار ابن عمار فـي     " مرسِية على ابن عمار لإدمانه الخمر، يقول الأمير عبد االله في مذكراته             

  مرسِية بأقبح طريقة من الاستخفاف بالناس ، واستعمال المعاصي والإدمان على الخمر حتى 

                                                
  .2/565 ، القلائد  ابن خاقان ،- 1
كررها وليس العيد ، ) الغيد(   هكذا ورد البيت في مصدره ، وأرجح أن يكون عجز البيت بتكرار كلمة - 2

   .2/565نفسه ، : ينظر . الشاعر للتلذذ 
  .243،  محمد بن عمارصلاح ،  ، خالص - 3
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طويل                                                                                                  )                   2: ( عليهم ابن عمار بقوله فرد) 1"(أبغضه أهلها 

  دِجى  م  فتَى راحٍ وليس فتَهـا            وقلتمبر  شُنمِ أد علي الراحمنَقمتُ

لم تَفد فْيتكمهموا السج إنَّمــــا              قليتكُم رهدي فأبدتُعكـمج  دي   ه  

لم يكشف الشاعر عن السر الذي أشار إليه في دفاعه عن فعله ، فموقف المجتمـع الأندلـسي لا          

يخرج عن التحريم الديني ، أما موقف الشعراء فقد أكثروا من ذكرها فـي أشـعارهم ، يقـول                   

كانت الخمريات من أكثر فنون الشعر ذيوعاً بين شعراء الأندلس مخالفين           " شأن  غومث في هذا ال   

لذلك وجد بين شعراء شلب من أعلن الإقلاع عنها ، بعد أن            )  3" (في ذلك التحريم الديني للخمر      

  متقارب  )    4: (كبرت سنه ، وأنها كانت زمن الطيش والشباب ، يقول ابن الملح 

   الدعاءِ   الصبا            فردني الدهر شيخَده عى الكأسِوكنتُ فتَ

وبذلك لم يكن ذكر الخمر عند شعراء شِلْب هدفا فنيا خالصا ، فرضته طبيعـة مجالـسهم وذوق                  

  .عصرهم ، إذ وجد من أدمنها مثل ابن عمار ، ومن اعترف بإقلاعه عنها مثل ابن الملح 

 بالخمر نتيجة التمدن والتحضر في البيئة الـشِّلْبية ، ومـا                               وربما كان الاهتمام  

شهده القرن الخامس من اضطرابات وفتن ، ومهما يكن ، فإن هذا السلوك كان واسع الانتـشار                 

في طبقة السادة حيث حياة الارستقراطية ، وما كانت تحفل به القصور من الحدائق والجـواري                

  ) .     5(اة الأمراء الموسرين المترفة والغلمان ، وما إلى ذلك مما يتصل بحي

  

                                                
 .  89 ، التبيان - 1
  .296 ، محمد بن عمارصلاح ، ، خالص  - 2
  .88 ، الشعر الأندلسي - 3
  .2/562 ، القلائد ابن خاقان ، - 4
  .89 ، الهجري إشبيلية في القرن الخامسخالص ، صلاح ، :  ينظر - 5
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                   وليس غريبا أن يأتي شعر الشِّلْبيين في الخمـر فـي أبيـات قليلـة أو فـي                  

وهذا لا ينفي الإطالـة     ) 1(مقطوعات ، إذ إن الشاعر العربي منذ الجاهلية كان يعتمد هذا الشكل             

 ، ومعنى ذلك أن وصف الخمر مقبـول  في وصف الخمر كما عرف عند أبي نواس في خمرياته        

  .             في وروده في مقطوعات أو في قصائد حسب ظروف البيئة والعصر واهتمام الشاعر بهذا الفن 

                   أما في عصر الموحدين ، فقد تشدد خلفاء الموحدين في تنفيذ الأحكام الخاصة             

بها ، و مطاردة شاربيها ، وإصدار الأوامـر فـي           بالخمر ، وكانت لهم جهود في تعقب الاتجار         

  ) .2(كسر دنانها وإراقتها وإغلاق الحوانيت التي كانت تباع فيها 

 بأنه كـان تـأثرا      - في عصر الموحدين     -المنوني ندرة شعر الخمر                         ويعلل

هتـه ، إذ إن معظـم       ، وهو تعليل له وجا    ) 3(بالطابع الديني لدولة الموحدين خاصة أيام عظمتها      

قيلت في عهد عبد المؤمن وابنه يوسف ، ويبدو أن شـعراء            _ في هذا العصر  _ أشعار الشِّلْبيين   

شِلْب التزموا بالحكم الديني الذي انسجمت معه دعوة الموحدين بتحريم الخمـر ، فلـم يتطـرق                 

  .الشاعر الشِّلْبي إلى التغني بالخمر في قصائد مدحه 

فأرجح  _ قبل دخول شِلْب تحت حكم الموحدين       _ ما ندرة خمريات الشِّلْبيين                          أ

أن يكون شعراء شِلْب ، قد اندمجوا في الحياة السياسية لبلدهم ، حيث عـصفت بهـا الثـورات                   

والتقلبات زمن ابن قسي ، وابن المنذر، وابن وزير ، ، فهي حياة لم تهدأ شِلْب فيها ، ولم تكـن                     

صور والدعة والترف ، تسمح لهم بعقد مجالس الأنس ، كذلك فإن دعـوة ابـن                فرصة لحياة الق  

  .   قَسِي قامت على أساس ديني قريب من دعوة الموحدين 

  

                                                
  .502 ، اتجاهات الشعر العربيهدارة ، محمد مصطفى ، :  ينظر - 1
  .201، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين عيسى ، فوزي سعد ، :  ينظر - 2
  .97 ، حضارة الموحدين  :ينظر - 3
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   الاستصراخ والاستنجاد: المبحث الحادي عشر 

                   برز في عصر  الموحدين غرض شعري لم أكن لأجده في شعر الشِّلْبيين في              

وهو شعر استصرخ فيه شعراء شِلْب خلفاء الموحدين ، لنجدة بلادهم ، ورفع             . ف  عصر الطوائ 

 وقد أحـدقت    –الظلم عنها ، وتحرير المدن التي سقطت بيد النصارى ، أما في عصر الطوائف               

 فقد كان طلب العون سرا عبر الساسة والفقهاء الـذين رأوا            –الأخطار النصرانية ببلاد الأندلس     

، من هنا لم يكن للـشعراء الـشِّلْبيين دور          ) 1(وسف بن تاشفين لنجدة بلادهم      أن يتوجهوا إلى ي   

  .  بارز في طلب العون 

                   وفي عصر الموحدين تغيرت الحال ، فإذا بشِلْب تخرج على حكم المـرابطين         

   فيما -احروافيثور أهلها ، ومعهم مدن الغرب الأندلسي ، وتصبح لها قيادة من أبنائها ، الذين تن

 على السلطة ، وكانت دولة الموحدين تحقق انتصارات على دولة المرابطين في المغـرب       -بعد  

والأندلس ، فوجد شعراء شِلْب وأعيانها ، أن التوجه  للموحدين فيه خير الـبلاد ، أي أن طلـب         

ت القـصائد  العون ، اتخذ طابعا شعبيا في حين اتخذ الطابع الرسمي زمن الطوائف ، من هنا كان         

  .  الكثيرة التي مدح بها شعراء شِلْب خلفاء الموحدين ، وضمنوها طلب العون والنجدة 

                   فقد صور الشاعر الشِّلْبي انتهاك الأعداء لمحارم البلاد والعباد ، فهـي بـلاد              

حريرها وإعادة  هالكة ، غشيتها يد الكفر الغاشمة ، فحولتها إلى أطلال تستغيث جيوش الإسلام لت             

  طويل )                              2: (عزتها وكرامتها ، يقول ابن حربون 

وانِّيلأر جو للجةً               تُةِزيركَـــر عليها ع عيدَـاه   دها   المتقادِمـ

غَةِِشَطْبب فيظَيرانِ الحالأع بٍ                إنِ انْتََهكغضةِ م منْداءاها  المحارم  
                                                

 تاريخ الأدب الأندلسي عـصر الطوائـف      عباس ، إحسان ،     . 159 ،   أعمال الأعلام  ابن الخطيب ،      :ينظر - 1
 . 228 ، دول الطوائف عنان ،  .22 ، والمرابطين

  .   158-157 ، ربونشعر أبي عمر بن حغريب ، الشناوي ، علي ال - 2
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  ولو أسعفَ المقدار منكم بزورةٍ                لأحييتُم تلك العظام  الرمايمــا

  وجلَّيتُم عن أفْقِها بسنَاكــــم               غَواشِي كُفْرٍ قد أكبتْ  غَواشمـا

 والقوة والمنعـة،    فالشاعر يريد معركة حاسمة تعيد إلى بلاد الأندلس عهدها من الحكم الإسلامي           

وفي أثناء ذلك يصور عظمة الموحدين ، وقيامهم على الدين ، واضـطلاعهم بمهمـة الجهـاد                 

  .والدفاع عن ديار المسلمين 

                   دعا الشاعر الشِّلْبي الموحدين إلى متابعة الفتوحات واثقا بقدرتهم الجهادية، 

                                 طويل)                1: (يقول ابن المنَخَّل 

َّـا   فَتحتُم بلاد الشَّرق فاعتمدوا الغربا        فإن نسيم النَّصر بالفتحِ قد هبـ

يحث الشاعر الموحدين على توجيه جيوشهم إلى غرب الأندلس ، مبشرا بالنصر ، ومعلنـا ولاء          

نقل صورة حية لبلده شِلْب ، التـي تواجـه          تلك البلاد للموحدين ؛ لذلك عمد الشاعر الشِّلْبي إلى          

ويلات الاحتلال والتخريب ، فما زال الأعداء يشعلون نار غاراتهم عليها ، حتى قطعـوا الميـاه      

يقـول ابـن    . عنها ، وأحرقوا أشجارها ، ونفدت مؤنها ، فقد احتل العدو سهولـها وجبالــها               

                       كامل                             )                                   2: (المنَخَّل

   مغارها وكفاحهاكعهدِها           تُورِي بشلبإن الأعادي لا تزالُ  

  قد غيضت أنهارها وتحرقتْ            أشجارها وتكفأت أقداحهــا

هاكَلِفَتْ بها أعداؤها  حتى  لقد            أخذوا عليها نجدها وبطاح  

  ما ضرنا إن غلَّقوا ما حولَها            إن كان سيفُك بعدها مفتاحها   

  فهذه صورة لمدينة إسلامية نالها الخراب ، ونال أهلها الظلم والتشريد والذلة ، على يد أعداء

                                                
 .ابن عذاري   ،151 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة  ،  - 1
  .245 - 244 نفسه ، - 2
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  م عنهم الإسلام ، صورة تثير النفس الأبية ، التي تؤمن بالجهاد حلا لمشاكل الأمة ، ورفع الظل

 لذلك أعلن الشاعر ثقته بالخليفة الموحدي ، وأن العدو مهما بلغت سطوته ، فإن سيف الخليفـة                 

  .سيقوض هذا الاحتلال ، ويعيد لمدينة شِلْب عزها ولأهلها كرامتهم 

الشاعر الشِّلْبي قوة الموحدين ، وأشار إلى كتـب الاستـصراخ التـي                                 امتدح

، وأن الجواب عليها كان بتوجيه الجيوش الموحدية ، صاحبة الخبرة والمراس            وجهت للموحدين   

  وافر  )   1: (في المنازلة ، فقد هوت على رؤوس الأعداء كما الشهب ، يقول ابن حربون 

جــواب من كَتائبكُم رستصرخاتٍ          فطيم مأتتكم كُتْبه  

  ا ينقض في الجو الشِّهاب   فكم من ما ردٍ عاجلْتُموه           كم

                   وهكذا فقد عمد الشاعر الشِّلْبي في هذا اللون من الشعر إلـى تأكيـد الوحـدة               

الإسلامية ، وأن الدفاع عن ديار المسلمين واجب ، يطالب به كل حاكم مسلم ، فصور الخـراب                  

ندلس ، وعبـر عـن ثقتـه بجـيش          الذي لحق بشِلْب ، وهي نموذج لما حل بغيرها من مدن الأ           

الموحدين القادر على رد العدوان عن ديار المسلمين ، كذلك صور استصراخ أهـل الأنـدلس ،             

  .واستجابة الموحدين لهم رغبة في الجهاد في سبيل االله 

 

  

  

  

  

  

                                                
  .71 ، ربونشعر أبي عمر بن ح الشناوي ، علي الغريب ، - 1
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  الفـخـر: المبحث الثاني عشر 

اهلي ، وبقي الفخر غرضا                        افتخر الشاعر العربي بنفسه وقومه منذ العصر الج       

والافتخار هو المـدح نفـسه ، إلا أن         : " من أغراض الشعر العربي ، وعرفه ابن رشيق بقوله          

، فالفخر أن يمدح الشاعر نفسه وقومه ، وأن تكـون معانيـه   ) 1"(الشاعر يخص به نفسه وقومه  

  .          في الفضائل النفسية 

شعر الشِّلْبيين مقطـوعتين فـي عـصر الطوائـف ،                        احتل غرض الفخر في     

، ) 2(إضافة إلى اثني عشر بيتا وردت في قصيدة لابن عمار في هجـاء بنـي عبـد العريـز                    

افتخـر  )  4(، ومقطوعة واحدة في عصر الموحـدين      ) 3(ومقطوعة واحدة في عصر المرابطين      

سه ، فهو يعف عن عقاب المـسيء   فيها الشاعر الشِّلْبي بنفسه ، وأشار إلى نبل أخلاقه ، وكرم نف       

  كامل                        )                                                   5: (يقول ابن الملح 

            متِ الليالـي جانِحـتَّى إذا ربـيمِ           من كلِّ ناحيةٍ بكـلِّ الأسـه  

  مِ طَخْها لم يروفِ ص قبلَ         قد كانبيبـةٍ أنفَ شَبلِ الشَّيبِحخَطَمتْ  بِ

  لو كنتُ أقدر قادرٍ لم أجزهـــا          إنِّي لأزهد في عِقاب المجرمِ 

فالشاعر يشير من طرف خفي إلى تغير أصدقائه ، وأنهم أعرضوا عنه ، ويبدو أن ذلك حـدث                  

  .بتسامحه وترفعه عن معاقبة المتنكرين لصحبته  بعد كبره ، فافتخر

                                                
  .2/143 ، العمدة - 1
  . 290 - 288 ، 245 ، حمد بن عمارمخالص ، صلاح ، . 2/1/459 ، الذخيرة ابن بسام ،:  ينظر - 2
  .137 ، المقتضب من سمط الجمان ابن الإمام ،  :ينظر - 3
 .   1/399 , والمغرب  ،189 ، اختصار القدح المعلىد ، ابن سعي: ينظر  - 4
 . 2/1/459 ، الذخيرة ابن بسام ، - 5
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كامل                                        ) :   1(                   افتخر الشاعر الشِّلْبيي بقدرته الشعرية ، يقول ابن الروح

  دـطوبِ وأنجعِرضي أشد من الخُ  بتي يــد        ار على محما للزمانِ

   تكسدوقُ الشِّعر ليستْ سفي حيثُ   بأنَّنــي          يعلمون قوميياليتَ

   غصونها تتـــــأودلما رأيتُلمنى         ورأيت كيف هززت أجنية ا

وربما أشار الشاعر إلى نجاحه في إثبات شاعريته ، وتفوقه على منافسيه ، فحقق شهرة لم يكـن           

 ـ        كذلك افتخر باهتمامه بال   . قومه ليصدقوا بها      ـثكُقول  علم ، وبعده عن مجالس الغنـاء ، يـ ري 

                 بسيط                                                                         )   2(:العلياوي 

ا أسةُ مِمدامالم النَّغَـمِتَليستَـارِ وبـةُ الأَواوجلا مبهِ               و ريح  

    وصارِمِي أبداً في نُصرتِي قَلَمِيوإنَّـما لذَّتِي كُتْب أُطَالعـها             

                   يلاحظ أن الفخر عند الشِّلْبيين قد اتجه اتجاها واحدا ، وهو الفخر بالذات ، فلم               

يفتخر الشاعر الشِّلْبي بقومه أو قبيلته ، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة المجتمع ، الذي خفـت فيـه                    

فخر ورد في شعر المدح أو الهجاء السياسي ، فكان الفخر بالـذات             النزعة القبلية ، أو لأن هذا ال      

مناسبا لإبراز شخصية الشاعر ، وقدرته الشعرية أمام ممدوحه ، أو التغني بمواهبـه العقليـة ،                 

  .ومواهبه السياسية  أمام خصومه 

 

  

  

  

  
                                                

 . 1/386 ،  المغرب، ابن سعيد ،137 ، مط الجمانالمقتضب من سِ ابن الإمام ، - 1
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  الـرثـاء: المبحث الثالث عشر 

لـيس  " شعر العربي ، ويرى ابن رشيق أنه                           يعد الرثاء من أصدق أغراض ال     

، فالمـدح   ) 1" (بين الرثاء والمدح فرق ؛ إلا أنه بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميـت                 

 إلـى  - في الأغلـب     –التكسب نسب    والرثاء ، كلاهما تعداد لمناقب الشخص وفضائله ، إلا أن         

  . دافع الذاتي ، والإحساس بالفجيعة فالرثاء إذن يغلب عليه ال. المدح ولم ينسب إلى الرثاء 

                   لم أعثر على رثاء لشعراء شِلْب في عصر الطوائـف ، وأغلـب الظـن أن                

عصر الموحدين ، ورد الرثاء في أشعار الشِّلْبيين في          المصادر قد ضنت علينا بهذا الشعر ، وفي       

 وزير ، رثى فيها كلب صيد ، وهذا         ، أما القصيدة ، فكانت لأبي بكر بن       ) 2(قصيدة  ومقطوعتين  

، ) 3(فقد رثى بعض شعراء الجاهلية خـيلهم         ليس جديدا في الشعر العربي ،      النوع من الرثاء ،   

بسيط                                  )   5: (يقول ابن وزير) .  4(ورثى أبو نواس كلب صيد في القرن الثاني الهجري 

يا مالنَّهِج ار في إدفسِدلُطْكِ م سعدِي حين إدلاجيوم              وتأويبي وبي  

  عٍ   مناجيـبِـوراثةً عن مطاويـالُ بــهِ               ويا وفيًا بما خان الرج

  )6(ببعضِ حضرك عن قَرعِ الظَّنابيبِ   ى قنصٍ             ـا إلـفكم غَنِينَا وقد رحن     

  الأنابـيبِ     من الظِّباء عـن الصم ه          ــ تفْرِسا كنتَـوناب نابك في م

  فالشاعر يذكر ما كان من هذا الكلب ، من وفاء وإخلاص ، حتى إنه يفضل وفاءه على وفاء

                                                
 . 2/147 ، العمدة - 1
   .211،  208،  275 - 2/274 ، راءيالحلة السار ،  ابن الأب :ينظر - 2
  .2/524 ، الكاملد ،  المبر :ينظر - 3
 . 469 ، ربياتجاهات الشعر العارة ، محمد مصطفى ،  هد :ينظر - 4
5 - ار ، ابن الأبالحلة الس275 -2/274 ، راءي.    
 ،  لسان العرب ابن منظور ،      :ذلَّلَه وسهله ، ينظر   : قرع ظنابيب الأمر    :  نبوب ، ويقال  الظَّنابيب ، جمع ظُ    - 6

    .)ظنب(مادة 
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   بعض الرجال ، ثم يصف مهارته في القنص ، وبذلك لم ينس الشاعر الشِّلْبي أن يصور 

  .  إحساسه اتجاه كل ما يحيط به 

            وأما المقطوعتان ، فالأولى رثى بها ابن المنذر ابنة له بعد خلعه من حكم شِـلْب                   

  طويل  )                                    1: (وسمل عينيه ، يقول فيها 

  تي قد كنتُ أرجوكِ خِلفةً            لعيني ، أختيك اللَتين سبا الدهردأواحِ

  سر فيا حبذا العسر يي             إذا لم يكننِابا أصرضيتُ بحكمِ االله فيم

                   يظهر التفجع واضحا في البيتين ، فقد ساوى بين ابنته الوحيدة ، ونعمة البصر ، وبفقـدها فقَـد

ليعبر عن قرب ابنته إلى نفسه رغم وفاتها ، فهو          ) الهمزة(استخدم الشاعر حرف النداء     . بصره  

  . فأظهر بذلك قوة إيمانه ، وصبره واحتسابه .  ، ولو كان عسرا يرضى بقضاء االله وقدره

  طويل      )2: (والمقطوعة الثانية ، لابن المنَخَّل في رثاء ابن المنذر ، يقول فيها 

ح سامٍ أدفع الخَبأيب طبعدما        فقدتُ الحالي مانياسام المنذري  

محمدٍ         بمثلِومن لي صديقاً صدوقاً أو خليلاً مصافيا المنذري   

تَوقد كنتُ أسدني الببرأيهِ         في عيدالإرادةِ دانِكمِأتي على ح ـاي  

ولـم  . يتضح في أبيات ابن المنَخَّل مدى التفجع والأسى واليأس ، فلم يعد له سند في هذه الحياة                  

وسبيل الرثاء أن   "  والحسرة ،    يبق له من الأصدقاء أحد ، فهو يعبر عن صدق إحساسه بالفجيعة           

فقد تناول رثاء   ) . 3" (يكون ظاهر التفجع ؛ بين الحسرة ، مخلوطا بالتلهف والأسف والاستعظام            

  . الشِّلْبيين معاني خاصة ، اقتصرت على رثاء الأبناء ، والأصدقاء ، والحيوان 

                                                
  .2/208 ، راءيالحلة الس ابن الأبار ، - 1
  .2/211 نفسه ، - 2
  .2/147، العمدة  رشيق ، ابن - 3



  

  الفنية الدراسة  : ثـــالـل الثــالفص

  يدة بناء القص: المبحث الأول 
    القصيدةمقدمة: أولا 
   حسن التخلص: ثانيا 
   القصيدة خاتمة: ثالثا 
  الوحدة العضوية:                 رابعا 

  الأسلوب : المبحث الثاني 
  

  الموسيقا الشعرية: المبحث الثالث 
  الموسيقا الداخلية: أولا 
  الخارجيةالموسيقا : ثانيا 

  

  الصورة الشعرية : المبحث الرابع 
   الضوئية – اللونية ، ج - الحركية ، ب-أ:  البصرية  -1: الصورة الحسية : لا أو
  الذوقية-5 اللمسية           -4 الشمية           -3           السمعية-2

  الصورة العقلية: ثانيا 
الصورة الإيحائية: ثالثا 



186  

  بنـاء القصيـدة: المبحث الأول 

 بالتقاليد الفنية التي استقرت ملامحها – في بناء قصائدهم - ب شلشعراءالتزم                    

" المحافظة عليها على مر العصور  وسعى شعراء العربية إلى ،وخصائصها منذ العصر الجاهلي 

فإن الشعراء كانوا يحرصون في كثير من مطولاتهم منذ العصر الجاهلي على أسلوب موروث 

 وثبتت أصولها في مطولاته الكبرى ،يدية في الشعر العربي واستقرت تلك الطريقة التقل.... فيها 

  .)1(" على مر العصور 

التي التزم بها الشعر   ،ن التقاليد الفنية والقيم الجماليةأ أشرف نجايرى و                   

 وتستوعب محاولات بعض الشعراء ، بل أخذت تنمو وتتطور ،لم تتسم بالجمود التام الأندلسي ، 

 ويستجيبوا لإطار عصرهم وتجاربه المتاحة ، ة القديمة الفنيإطار القيم يريدون أن يجددوا في الذين

  .) 2(الجديدة  وقيمه الحضارية

:  وهي ،ب لْفي بناء القصيدة عند شعراء شِأربعة عناصر كن التمييز بين موي                   

  . والخاتمة ، والوحدة العضوية ،التخلص حسن و ،المقدمة 

   :مقدمة القصيدة: أولا 

 مثلما ،حظيت مقدمة القصيدة العربية باهتمام بعض النقاد العرب قديما وحديثا                    

 يهدف ،ن الشاعر عندما يمدح  ؛ لأ فالمقدمة ذات أهمية،حظيت سائر عناصر البناء الأخرى 

 نفوس السامعين  تهيئة فيهدف إلى أو يفخر ،بمقدمته إلى لفت نظر الممدوح لينفعل بهذه المقدمة

تحسين الاستهلالات " وذهب حازم القرطاجني إلى أن ، ) 3( الانفعال بمعاني القصيدة إلى

                                                
  . 18 , الفن ومذاهبه في الشعر العربي, وقي ش,  ضيف - 1
 .126 , قصيدة المدح في الشعر الأندلسي:  ينظر - 2
 . 52- 51 , مطلع القصيدة العربية, عبد الحليم ,  حفني  :ينظر - 3



 

 187

ع من أحسن شيء في هذه الصناعة إذ هي الطبيعة الدالة على ما بعدها ، المتنزلة من طالِوالم

  . )1("القصيدة منزلة الوجه والغرة 

ت مقدمة قصيدة المدح عند شعراء شِلْب ، تمايزا في عصر الموحدين اكتسب                   

 الجديدة  كثيرا من القيم الفنية- في عصر الطوائف -استوعبت عنها في عصر الطوائف ، فقد 

أصاب  كما ، فتعددت أنماطها وتنوعت أشكالها ،بالإضافة إلى ما ورثته من قيم فنيه قديمة 

   . والتجديد التي زخرت بها البيئة الأندلسية ملامح التطورمضامينها كثير من

ومقدمة بكاء ،  والمقدمة الغزلية ،مقدمة الطبيعة : برز هذه المقدمات ومن أ                   

 ويعد ذلك من ملامح  ،بي بعض قصائد مدحه بوصف الطبيعةلْاستهل الشاعر الشِّفقد . الشباب 

برز في كثير من مدائح الظاهرة المحدثة على نحو ألت هذه تج" التجديد في بناء القصيدة حيث 

 ابن عمار المعتضد في ومن ذلك ما مدح به. ) 2("الأندلسيين حتى كاد ذلك يكون نهجا أثيرا 

  )   3 :(هاـلعـ ومط،ات ـة أبيـفي خمساستهلها بوصف الطبيعة قصيدة من خمسة وأربعين بيتا ، 

                كامل                                                                        

  والنَّجم قد صرفَ العِنان عن السرى  أدِرِ الزجاجةَ فالنَّسيم قد انْبرى     

َـرا   والصبح قد أهدى لنا كافوره             لمـا استـرد الليـلُ منّا العنْب

والرنا كساهسكالح وضز هرشْيـاً وق           هلَّـ ودهنَـداه ج راـهـو  

أو كالغلام زرِردِها بو خَ             اضهِي ــلا وتجِـاه    معـذّرانـه بآس

النَّروض فيه مِ كأن هرعص           خْ أى رداءٍـلَ علـصافٍ أط   مراـض  

                                                
  .309 ، منهاج البلغاء - 1
2 - 214  ,ملامح الشعر الأندلسي, عمر , قائق الد.  
   .189 , محمد بن عمار, صلاح , خالص  - 3
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 تلك الطبيعة في صورة يجعلثم غيرها ، صبح ومظاهر الطبيعة من نسيم ونجم وفالشاعر يصف 

 أو الغلام المعذر وقد زها بخجله ، ثم يصور الروض ، وقد تحلت بالجواهر الحسناءالمرأة 

   . بالبساط الأخضر وقد أحاط به النهر بصفائه كأنه المعصم 

 ،بأنه نموذج لمقدمة الطبيعة قبل المدح حمد ضيف على النص المتقدم علق أ                   

أن ، رأى الشكعة ، و) 1( وينقل صورة قريبة ،لشاعر المعاني بعبارة سهلة رشيقة  اصورحيث ي

 ،د من ضروب المديح الذي استهل بشيء طريف ضرب متجد"الطبيعة في قصيدة المدح  مقدمة 

وهذا الطريف هو وصف الطبيعة بصورتها البهيجة الذي حل محل الأطلال والدمن بصورتها 

  ) .2("الكئيبة 

 محاسن الطبيعة بمآثر شعراء شِلْب  فيهامزج ما ،الطبيعة مقدمات ومن                    

توفرت في شعر المدح  -اسن الطبيعة بمآثر الممدوح  امتزاج مح-وهي ظاهرة ،  يهمممدوح

      طويل  )4 :(يصي في المعتمد قول المص: ومنها ، )3( بوضوحالأندلسي

  وقد لُحتَ في الإكليل بدراً متمما   أضاء بك الأفْقُ الذي كان أظْلَما 

  على أي وجهٍ لم يشَعشَع طلاقـةً            وفي أي ثغرٍ لـم ينور تبسما

  وقد صغْتَ من ذاك المحيا وحسنهِ          صباحاً ومِن تلك الخَلائقِِ أنْجما

وتمنى  حياه صباحا ، وأخلاقه أنجما صار محتى،  يشع بشرا وطلاقة فالممدوح بدر متمم ، وجهه

،  فقد استعار الشاعر من الطبيعة ما يشير إلى كرم الممدوح وسماحته الناس لو أنهم من رعاياه ،

وقد اشترط بط المعنى خاصة في البيت الأول لبيئة الطبيعية أثرها في وضوح التعبير وترافكان ل

                                                
   .115 ,  العرببلاغة:  ينظر - 1
  .346 , الأدب الأندلسي,  الشكعة ، مصطفى - 2
   .216 , ملامح الشعر الأندلسي, عمر , الدقائق :  ينظر- 3
   .2/1/435، الذخيرة  ابن بسام ، - 4
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معنى بين شطري نى الظاهر والترابط في الالنقاد في المطالع الجيدة ، الأسلوب الواضح والمع

شكل مطلع المصيصي المتقدم أربعة أبيات من ) . 1(ا يسمى ببراعة الاستهلال وهو مالمطلع ، 

خمسة عشر بيتا ذكرها ابن بسام من القصيدة ، ولابن الملح مقدمة في وصف الطبيعة في ستة 

على أن الشاعر الشِّلْبي لم يعن بالإطالة ، مما يدل ) 2(أبيات من سبعة عشر بيتا ذكرها ابن بسام

  .في مقدمات وصف الطبيعة في قصائد مدحه 

ما فيها من لْبي بعض قصائده بمقدمات الطبيعة بشِّالوهكذا استهل الشاعر                    

رة استهلال بي ظاهلَروض ونهر ونسيم وخضرة ، ونجم وليل وغيرها ، وقد لاحظ سعد شَ

وصفات مقدمات الطبيعة في عصر الطوائف والربط بين عناصرها ، ائحهم بالأندلسيين لمد

 ، ويقيسون من أزهارها وشيا يطرزون به ما يصنعونها تيجانا على رؤوسهم" ممدوحيهم ، وأنهم 

  ) . 3(" يخلعون على سادتهم من حلل الثناء 

 النقاد العرب القدماء بهذه الغزلية ، حيث اهتم مقدمةويتصل بمقدمة الطبيعة ال                   

ب على الشعراء الذين لا ، وعامقدمة ب ضرورة التمهيد بين يدي القصيدة  بعضهمىأر، ف المقدمة

  تلك الحالى ـ قصائدهم إذا كانت عليجعلون لكلامهم بسطا من النسيب وسمى

  ) .4( بتراء كالخطبة البتراء 

إذا نظم " نقد ، يطالب ابن الأثير الشاعر وبمرور الزمن وتطور الشعر وال                   

  قصيداً أن ينظر ؛ فإن كان مديحا صرفا ، لا يختص بحادثة من الحوادث فهو مخير بين أن 

  

                                                
  .4/51  ،1/316 ، خزانة الأدب ،  ابن جحة. 232 – 1/217 ، العمدة ، ابن رشيق:  ينظر - 1
   .454  ،435/ 2/1 ،  الذخيرة :ينظر - 2
  .74 ،  البيئة الأندلسية- 3
  .1/231 ، العمدةابن رشيق ،  . 76-1/75 ،الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة : ينظر - 4
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  . )1(" جل المديح ارتجالا من أولها تيفتحها بغزل أو لا يفتحها بغزل بل ير

ابن  مقدمات النسيب ، فويبدو أن الشاعر الشِّلْبي كان على دراية بآراء النقاد في         

مدح المعتضد حيث قدم لقصيدته بثلاثة وعشرين بيتا وصلت في ل في مقدمته الغزلية ، يطيعمار 

 كامل                                                                  )2(:  ، يقول ابن عمار  بعدهامدحبلا إلينا 

 روهتَشعوى فاسعاره بجاء اله    هأُوار وهتَعذَبفاس  هونَعيم  

  دانُه في حكْمهِ أحرارهبع    لا تَطْلُبوا في الحب عِزاً إنَّما 

               وى فَأجبتُهماله بك قالوا أضر    وح بذاهيا حاررةُبذا أَض  

ر عن ألم المحبين ، وأنهم يصبحون عبيدا لحبهم ، الذي يبري جسومهم ، فلا عز في                 يتحدث الشاع 

يبدو الشاعر متصنعا في هذا المطلع حيث جاء        . الحب ، ورغم ذلك يفضلونه على الحياة بلا حب          

  . عاره ، و أواره : البيت الأول غامضا ، واستخدم ألفاظا لا تناسب الغزل ، مثل 

فـي  الغزليـة   لابن عمار قصيدة أخرى في المعتضد ، وصلت إلينا مقـدمتها            و                   

 جزء من مقدمة غزلية في ستة أبيـات  يصي المصولحسان.  )3( أيضا  بعدهامدحعشرة أبيات بلا    

تحدث الشعراء في مقـدماتهم   ) .4(ذكر منها ابن بسام ثلاثة عشر بيتا       المعتمد من قصيدة مدح في   

ر ما تحفل به عند الـشاعر  فالمقدمات الغزلية أكث وأوصاف المرأة التقليدية ،   عن ألمهم ومعاناتهم ،   

أعمق المنطلقات النفسية وأبعدها أثرا لما      " هو مشاعر الشاعر ونفسيته ، فالمقدمة الغزلية        الشِّلْبي ؛   

 . ) 5(" يصيبه من خفق الفؤاد وإثارة الأشواق وترقيق مشاعر الإنسان 

                                                
  .2/223 ، المثل السائر - 1
 . 220 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 2
   .205 ، نفسه: ر  ينظ- 3
   .2/1/446 ،  الذخيرة ابن بسام ،- 4
  .87 ، خصوبة القصيدة الجاهليةعبد االله ، محمد صادق حسن ،  - 5
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ل الغزل على موضوعها في رط بعض النقاد في المقدمة الغزلية أن لا يطواشت                   

، ) 1("ومن عيوب هذا الباب أن يكون النسيب كثيرا ، والمدح قليلا : " ل ابن رشيق المدح ، يقو

وهو  جانب لم أستطع تبينه عند شعراء شِلْب ، للحكم على مقدماتهم الغزلية بالطول أو القصر ، 

مدح في القصيدة نفسها ، فمقدمات ابن عمار الغزلية وردت بلا مدح بعدها ، بالمقارنة مع ال

  .  ومقدمة المصيصي لم ترد كاملة 

فـي أربعـة   يصي  وردت عند المص التيومن المقدمات ، مقدمة بكاء الشباب ،                         

  كامل         )   2( : المصيصي، يقولستة عشر بيتا ذكر منها ابن بسام أبيات من قصيدة مدح 

ههاربـتْ أزالشَّبابِ تَناو وضولَّ   ر  ههـارب جـاءو هجنفْسـي ب  

   أضحى خِضاباً حِين شَاب عِذاره  ود المـها لـو أنَ أسود لحـظهِ 

  ه          فـالآن ساء الغانِيـاتِ وقـار قد كان يعجبـهنَ خِفَّـةُ حِلْـمِهِ

    منه الذي اشـتملَ العفاف إزاره  ترك الذي اشتملَ الكثيب إزارها    

 وتوسل بالطبيعة ، والجزع من المشيب الذي اشتعل برأسه ،تح الشاعر قصيدته ببكاء الشباب افت 

   .أثار نفور النساءلذلك ، فجسد الشباب في البنفسج ، والكبر في البهار ، الذي 

 فيعمد إلى ذكر صفات الممدوح      ، دون مقدمات     مدحه قصيدةيباشر الشاعر   وقد                     

ومـن ذلـك قـول      وذلك عقب حرب ينتصر فيها الممـدوح ،         ومظاهر القوة ، وأدوات الحرب ،       

بسيط                                                    )                    3( : بعد إحدى وقائعهيصي في المعتمدالمص

تَطَالَ بغيرِ السطُلِِ                 من اسمِن نجاحٍ سائلُ الأسلِيفِ لم ي خِبي ولم  

  فانفذ نفوذَ القنا في الأمرِ واعتدلِ     ها دتْك صحبتُك الأرماح شيمتَأع
                                                

  .1/232 ، العمدة - 1
 . 2/1/449، الذخيرة  - 2
 . 2/1/437،   نفسه- 3
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  طويل)   1:( قصائد مدحه  إحدى فيملحال ابن                    وشبيه بذلك قول

ك مِنُماضذِ كالأخْ الأرضِلءلُ الأمرِ بالغدِ     دِ باليودِـي الغَـ فلذلك ه  

لذلك ياراًَ ولُـوتُ نَبدو المـةً  ج        فْعلى صتَحي صمامِصدي النَّ الواقدِك  

ب في عصر الطوائف مع أراء بعض النقاد في عـدم التقـديم           لْانسجم شعراء شِ                     

 ، فكان افتتاح القصيدة عنونـاً لهـا    التي كانت في مناسبة انتصار الممدوح     ،ئد مدحهم   لبعض قصا 

دالا علـى   ....أن يجعل مطلع الكلام من الـشعر        : حقيقة هذا النوع    : " وفي ذلك يقول ابن الأثير      

 ن كـان عـزاء   وإ، وإن كان هناء فهنـاء       ،ففتحاً  ن كان فتحا    إ: المعنى المقصود من ذلك الكلام      

 ــن مبدأ الـ وكذلك يجري الحكم في غير ذلك من المعاني وفائدته أن يعرف م          ،زاء  فع ا ـكلام م

 فـي حادثـة مـن        القصيد أما إذا كان  : "  قائلا ابن الأثير  ويضيف   .) 2("المراد به ولم هذا النوع      

 وإن  ، يبدأ فيهـا بغـزل        أو هزيمة جيش أو غير ذلك ؛ فإنه لا ينبغي أن           ، كفتح معقل    ،الحوادث  

 أو على جهله بوضع الكلام فـي        ، الشاعر وقصوره عن الغاية      فعل ذلك ، دل على ضعف قريحة      

  ) .3("مواضعه 

 التقـديم  فـي  - في عصر الطوائف – بلْ الشعراء في شِ طريقةوهنا يلاحظ أن                    

 ـ         ،خر  قصائد مدحهم تختلف من شاعر لآ     ل فـون  قول  ـ وقد تختلف عند الشاعر نفسه ، وفي ذلك ي

 ، واعتبروا محاكاته    ن شعراء الأندلس حتى عندما وضعوا الشعر الجاهلي نصب أعينهم         إ"  :شاك  

في قـصائد   دخلوا في الشكل القديم دون وعي منهم ، نماذج جديدة في الرواية والشعر و             فضيلة ، أ  

  وا إلهاما  عليهم عقولهم وقلوبهم دون أن يلتفتوا وراءهم ، وبدل أن يرتوأخرى استجابوا لما تمليه

                                                
   .2/1/458,   الذخيرةابن بسام ، - 1
  .2/223 , المثل السائر - 2
  .2/223, نفسه  - 3
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  .) 1("من الكتب رسموا ما أحسوا به أنفسهم ، وجربوه فعلا 

في جل مدح دون مقدمات ال إلى  عمد شعراء شلب،                   وفي عصر الموحدين 

 فقد صرح ،بي تقصد الابتعاد عن المقدمات التقليدية في المديح لْويبدو أن الشاعر الشِّأمداحهم ، 

             كامل)   2(:لتزم سنن المديح وتقاليده في مدح خلفاء الموحدين فقال ابن حربون بأنه لا ي

   قامتْ بفَرضٍ في علاك مؤَكَدِ    لم تَنْتَهج سنَن المديحِ وإنَّما 

   أي  ،خرآفالشاعر يقر بأن المناسبة التي يلقي فيها شعره لا تسمح بالتقديم والحديث في موضوع 

  يـوالمناسبة الت،  كان محكوماً في إنتاج نصه الشعري بالظروف المحيطة به بيلْأن الشاعر الشِّ

، فقـد   في تاريخ الدولة الموحديـة  حيث ارتبطت بمناسبات وحوادث بارزة  ، سيقول فيها قصيدته  

  طويل   )3:(يستهل الشاعر الشِّلْبي مدحته بالدعوة إلى الجهاد ، ومنه قول ابن المنَخَّل 

بِلاد تُمافتَحبه رِ بالفَتْحِ قدالنَّص نَسيم ا       فإنبوا الغَرتَمدالشَّرقِِ فاع   

 كامل    )  4(:بقوله  ، يوسف واش قصيدته بمناسبة تهنئة أبي يعقوبويستهل ابن الشّ

عهـ أندهِـ باراله دـيى والدن        ظْتُواسـأيي التَّهرـم والتَّدكين  

قلَّ تَ إذْةِفَلارى الخِشْبدع هـ  ها الـ    دالتَّبر ـ الطَّقياهرـي الممون  

 وظهر بذلك التأييد والتمكـين لهـذا     ،فهو حديث عن العهد الجديد لهذا الخليفة الذي نصر دين االله            

  . فهي بداية مناسبة لموضوع القصيدة  ،عرف بتقواه وورعهالذي الخليفة 

ي مدح الموحدين كانت بيين فلْالشِّن غالبية مطالع القصائد عند إ: قول يمكن ال                   

بعض ذلك لم يمنع إلا أن  ،  حتى شكلت عنوانا لها ،لموضوع القصيدةمناسبة بصورة عامة 

                                                
  .1/82 , الشعر في إسبانيا وصقلية - 1
  .69  ,ربونشعر أبي عمر بن ح, علي الغريب , الشناوي  - 2
   .155-151,  المن بالإمامة ,ابن صاحب الصلاة  - 3
  .240,  نفسه - 4 
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مدح أبي حفص  ربون فيومن ذلك قصيدة ابن ح،  المقدمة التقليدية ةسايرمن مبيين لْالشِّالشعراء 

  كامل                                                       )       1(:ومطلعها 

حطِثوا المقَ فَيقَد أتْض طَوها ار              واحودالأمِابِا إلى ب هاطَ قِرِيار  

أكتْتَ اشْوإن ثَ عِن         ها ـو لرنُناًَ فلا تَيأخبـحتى تُحد ـدههاار  

  اـهارذَلوا أعـ فاقبم     فإذا حللتُ     هاَءـنَ فِلَّـحا أو تَعذروهلا تَ

  . ، والرحلة الطويلة بما فيها من المشقة والتعب المطيو يذكر الركب الشاعرف

ن  أ فقد ذكر ابن عذاري،المقدمات التقليدية ؛ المقدمة الغزلية مسايرة ومن                    

 في أول -ل خَّنَ فوفد أشياخ العرب ومنهم ابن الم، هـ 552سنه )2(ة يربِالموحدين دخلوا طَ

  طويل                      )3 : ( فقال يمدح ويتغزل-  الموحدينقصيدة له في

أم كفُ  غُأقَديانِ أهالب مِن نفُ    صهرالهِنْدِ م فٌ مِنيس أم ظُكولَح  

من ـاب الـولم ترد القصيدة في كتيت ، م يورد ابن عذاري غير هذا البل                   

 ،بي ساير تقاليد القصيدة العربية في بعض قصائد مدحه لْ مما يشير إلى أن الشاعر الشِّ،بالإمامة 

في  - مما وصل إلينا - بيلْتعود إلى أن أكثر الشعر الشِّ،  وأظن أن قلة التقليد  قليله ،إلا أنها

ويوثق  الذي اهتم بما يؤيد الرواية التاريخية، مامة  ورد في كتاب المن بالإ ،عصر الموحدين

   .بعض الوقائع من هذه الأشعار 

                                                
  .129 , ربونشعر أبي عمر بن ح, علي الغريب , الشناوي  - 1
التي بشرق الأندلس ، ثار بها علي        )(Talviraيرة  بِلْغال ، وهي غير طَ      مدينة في جنوب البرت     Tavira)(هي   - 2

بن الوهيبي ، فحصرها أبو يعقوب يوسف في البر والبحر حتى اعترف الوهيبي بالسيادة الموحدية ، وبقـي واليـا         
يهـا ،   ب ، وقدم حفاظ الموحدين عل     لْ، أقصي سيد راي بن وزير عن حكم شِ        )  هـ  552(عليها ، وفي هذه السنة      

  . 3/86،  )قسم الموحدين(البيان المغربابن عذاري ،  .  459، المعجب شي ، عبد الواحد ، اكُ المر :ينظر
   .3/57 , )قسم الموحدين(البيان المغرب  - 3
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 قصائد  فقد اختزلها ابن حربون في مقدمة إحدى،أما مقدمة وصف الطبيعة                    

   كامل     )  1(:ربون يقول ابن ح ،مدحه لأبي يعقوب يوسف وتهنئته بالنصر 

النَّوجد ن ثَسيماءرا عطَّ فتَكم    شِورأى الويجاءكُ مضراأطَّ فتَم  

  رابعتَا فاسهرِكْذَ بِامم الغَعمِ  س     مٍع أنْ عنكمام أيتْمبسَوتَ

يعمد إلى و ، والأيام تبسمت والغمام بكت ،فالشاعر يذكر النسيم وقد تعطر بثناء الممدوح 

لاحظ بعض الباحثين قلة وقد  .ون تجاوز هذين البيتين  ، دالتشخيص والتجسيم في مظاهر الطبيعة

المقدمات في وصف الطبيعة في عصر الموحدين بعد ازدهارها في عصري الطوائف 

   .بي لمتطلبات عصره وبيئته لْما يعني مسايرة الشاعر الشِّم ، )2(والمرابطين

وغيرها عن المقدمات التقليدية بيين لْوقد يكون السبب في ابتعاد الشعراء الشِّ                   

ن هذه القصائد غالبا ما  إذ إ،لتي يزخر بها الشعر الحربي ا، أنها لا تتناسب مع مظاهر القوة 

 واستهلال هذه القصائد بالمقدمات الطللية أو الغزلية ،) 3(كانت تلقى في احتفالات شعبية ضخمة

زينا أو مشاعر لا لتسمع غناء ح، لحرب اشيد ا فالجماهير احتشدت لتسمع أن،يفسد الجو الحماسي 

  ) .4(ذاتية 

استهلال بعض القصائد : في مقدمات الشِّلْبيين من مظاهر التجديد ربما كان و                   

أمر أن يبتدئ الشعراء بالحمد الله على " يوسف حيث الله بناء على توجيهات أبي يعقوب بحمد 

                               بسيط)                6(:ربون ن حقول اب، ومن ذلك ) 5(  "طريقة الكتاب

                                                
 . 122  ،ربونشعر أبي عمر بن ح, علي الغريب , الشناوي  - 1
  .70 , مقدمة القصيدة العربية, هدى شوكت , بهنام  - 2
  .4/172 , يبنفح الطّ, ي المقّر:  ينظر - 3
  .240 , شعر الجهاد, الرحمن  شفيق محمد عبد, ب الرق : ينظر - 4
 . 363 , المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 5
  .141 ,ربونشعر أبي عمر بن ح, علي الغريب , الشناوي  - 6
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  ونَاظِمِ الشَّملِ في سِلكٍ مِن الجدلِ  الحمد الله مدنِي شَاسِعِ الأملِ      

  طويل           )1(: قصيدة مدح أخرى بقوله  ابن حربونويستهل

  لياكُم تُصاغُ القلائد عفِصوفي و   د حامِى المالله تُهدا دِ بعد حممكُلَ

 إلى تلك  أنه يكتفي بالإشارة إلا،الشاعر رحلته البحرية إلى الممدوح يذكر وقد                    

  طويل)              2(: ربون يقول ابن ح ، تطويل الرحلة دون تفصيل أو

   إلى الدهرفَ الدهرِ إلارولَم أشْك ص    تجشَّمتُ هولَ البحرِ في طلبِ البحرِ 

اينت بين وصف الطبيعة يلاحظ أن مقدمة القصيدة في عصر الطوائف تب                   

وهي ،  إضافة إلى قصائد دون مقدمات والمقدمة الغزلية ، ووصف الرحلة ، وبكاء الشباب ،

غلب القصائد في المدح ي عصر الموحدين فكانت أأما ف. القصائد التي نظمت في حادثة معينة

 وقلة من القصائد ذكر في مقدمتها الغزل أو. والتهنئة بالنصر أو البيعة لذلك كانت دون مقدمات 

  . أو غيرها الطبيعة

  :حسن التخلص : ثانيا 

  ذات المقدمة إلى وصل الكلام بعضه في قصائدهم العربيةشعراء                   حرص 

ذي  الالتخلص وهو ما يسمى ب،  فيها بين المعنى الثاني وما قبلهنقطاعا، صلة لطيفة لا ببعض 

ر  فلا يشع،الانتقال من موضوع لآخر دون خلل أو انقطاع : عرفه بعض النقاد القدماء بأنه 

 ، وذلك خذا برقاب بعض ويكون بعضه آ،ول سببا إلى الثاني  فيكون المعنى الأ،القارئ بالنقل 

  ) .          3(وحذقهة الشاعر مما يدل على إجاد

                                                
  .97 , ربونشعر أبي عمر بن ح, علي الغريب , الشناوي  - 1
  .115,  نفسه - 2
المثل  ابن الأثير ، . 238-236/ 2 ,  العمدة,ابن رشيق  . 13-12 ,  الشعرعيار, با باطَ ابن طَ :ينظر - 3

   . 413 – 2/399 ، خزانة الأدبابن حجة ،  . 2/244 ، السائر
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  استخدام الشاعر الاستفهام : التخلص ومنها  أشار بعض النقاد إلى أساليب                   وقد 

ستخدم الشاعر  وقد ي،) 1(أو النداء أو الإشارة أو بعض الحروف كالفاء أو الواو أو رب أو بل 

 ،اتصال الأفكار والصور  مما يعني ،) 2( طريق المعنىمهاراته في الوصل بين أغراضه عن

 ،وهذا يسهم في إيجاد الوحدة العضوية في  القصيدة ، الحالة النفسية ووبالتالي اتصال المشاعر 

 فإن السامع ينفر من ،أما إذا تباينت الأغراض دونما جامع بين الغرض الأول والغرض الثاني 

  .) 3(ذلك ويثب عنه 

 فمنه ما جاء عند ،عصر الطوائف  ب فيلْعراء شِحسن التخلص عند ش                   وأما 

 وصف ،روضها ونهرها ونسيمها وخضرتها بعد وصف الطبيعة بو ،مدح المعتضد في ابن عمار 

    كامل          )                     4: (لاقماء النهر والريح تعبث بسطحه ف

  ادٍ يبدد عسكَراـ ابنِ عبسيفَـه                 خالُـا فتـح الصبـهزه ريـوت

الم نْالحاجبصورس الـ      ولةِيفُ الد     عطِمغلَّ مِي المناءِ الأكبرا الحب  

 الذي استوحى حركة الماء ،  باستخدام المعنىعلى حسن التخلصالشاعر  وهنا تظهر مقدرة

عند حسان المصيصي وابن حسن التخلص وأما . ولمعانه ليخلص إلى ذكر سيف ابن عباد ومدحه 

الملح وغيرهما من شعراء شِلْب في عصر الطوائف ، فلم أستطع الوقوف عليه ، ذلك أن المصادر 

   .   الأندلسية لم تورد لهم قصائد كاملة 

  لبيين غالبا ن قصائد الشِّ فلا يبدو واضحا لأ،وحدين أما التخلص في عصر الم                   

                                                
 الجبـوري ، . 413-2/399 , خزانة الأدب, ابن جحة  . 238 -  1/236،   العمدة ،ابن رشيق  :ينظر - 1

   .254  ,الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه, يحيى 
  .291 , بناء القصيدة العربية, يوسف ,  بكار  :ينظر - 2
   .319 , منهاج البلغاء, حازم , ني اجالقرط . 13-12  ،عيار الشعر ,با باطَ ابن طَ :ينظر - 3
  .190 , محمد بن عمار, صلاح , خالص  - 4
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نجازات ته ذاكرا إ ويعتمد الشاعر ضمير الخطاب ويجري في قصيد ،لأمراءما توجه للخلفاء وا

 يكون بي في هذا العصر يتطرق إلى موضوعاتلْ فالشاعر الشِّ،الأمراء على تباينها  وأالخلفاء 

ات  باستثناء بعض التفريعنبييلْالقصيدة وحدة واحدة عند الشِّمما جعل . الخليفة أو الأمير محورها 

 ذلك تخلص ابن  ، ومنوصف قوة جيشه بعد مدح الخليفة الموحدي ، وطلب النجدةالتي جاءت ل

قصيدة بلغت في أربعة أبيات مناستصراخ الخليفة إلى)  الواو الاستئنافية(  باستخدام ربونح  

    طويل                            )       1: ( فقال ن بيتاا وخمسيواحد

  اـجلَّبتم بالنُّور من كان فاحِمفحماً          وكْرِ من كان مفأنطقتُم بالشُّ

  اـها المتَقادِمدهها ع  تُعيد عليـرةً           كةِرـزيو للجـجي لأروإنِّ

لاله من  بخوأشاد،   الموحديل بعد أن مدح الخليفةخَّنَابن الم                   ومن ذلك تخلص 

 وما حل بها من  ، شلبإلى وصف بلده) إن التوكيدية ( استخدام  بتخلصعة وكرم ، تدين وشجا

قول ابن ـ ي، ثلاثة وثلاثين بيتاًفي ثلاثة أبيات ، من قصيدة بلغت  النصارى أيديخراب على 

  كامل)                                                           2( :لمنَخَّل ا

            تَدعو بِحي على النَّدى مِمناحها للآملين وجنَّـةًيـا روضةً

  تُورِي بشِلْبِ مغارها وكِفَاحـها إن الأعادي لا تَزالُ كعهدِها         

   :  فقالمدح الخليفة تخلص ابن المنَخَّل إلى متابعة - بعد وصف ما حل بشِلْب–بعدها 

ما ضرغَنا إن لَّقوا ما حلها         إونكان س يعدهاتَفْها مِفُك باح  

  همـقالاتـ بانت والموحدينب في عصر الطوائفلْوهكذا تتضح عناية شعراء شِ                   

                                                
   .157  ،بونشعر أبي عمر بن حر، الغريب علي ، ناوي  الش- 1
   .243 , المن بالإمامة,  ابن صاحب الصلاة - 2
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 ، )1(مسايرين بذلك أراء النقاد والبلاغيين القدماءكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،  وتخلصاتهم 

وقوة تصرفهم في فنون الشعر ؛  همعلى حذق  دليلااتهم تخلصكانت  ف، فاستخدموا أساليب مختلفة

لام فلا تواتيه الألفاظ تباع الشعر نظام الوزن والقافية مما يضيق على الشاعر مجال الكنظرا لا

  ) . 2( الانتقال من معنى إلى معنى ويشق عليه،على حسب إرادته 

  :  القصيدةخاتمة: ثالثا 

فأكد بعضهم ضرورة اعتناء الشعراء بها ووجوب اهتم النقاد بخاتمة القصيدة                    

 أخر ما يبقى في الأسماع ، وفهو قاعدة القصيدة، و أما الانتهاء  " :، يقول ابن رشيق تجويدها 

  .) 3("لا يأتي بعده أحسن منه لا يمكن الزيادة عليها ، و: محكما سبيله أن يكون و

لفظ كريه أو معنى منفر للنفس في الاحتراز من وقوع هم وجب بعض                   وأ

هذا الموضع لأنه منقطع الكلام ، وخاتمته فالإساءة منه وإنما وجب الاعتناء ب "تضاعيف الخاتمة 

   النـقـادضـ كما اشترط بع،) 4("  على كثير من تأثير الإحساس المتقدم عليه في النفسمعفية

  . )5(ا  أو تشبيها مليح القصائد حكمة بالغة أو مثلا سائران خواتيميضرورة تضم

، الخاتمة والموحدين  الطوائف يبيين في عصرلْمن خواتيم قصائد الشِّ                   و

  صر العباسي علـى وجـه الخصوص هي الخاتمة التي جعلها شعراء الع ، وةالدعائية التقليدي

  )  7(  :دالمعتضمنها قول ابن عمار في خاتمة قصيدة مدح بها ، و) 6( لقصائد مدحهمملازمة

                                                
  .1/239, العمدة , ابن رشيق   .115 , عيار الشعرابن طَباطَبا ، :  ينظر - 1
  . 2/244 , المثل السائر, لأثير ابن ا - 2
  .1/239 ، العمدة - 3
 . 285  ،ج البلغاءاهمن  ،، حازم القرطاجني - 4
   .503 ،  الصناعتينالعسكري ، أبو هلال ، - 5
  .1/241،  العمدة ،ابن رشيق:  ينظر - 6
  .200 ، محمد بن عمار ، صلاح ، خالص - 7
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                                                                    متقارب

      ولا سر ربك من لا يسر      شْ في نَعيمٍ ودم في سرورٍ  وعِ

   .ويتمنى لأعدائه عدم الراحة والسرور،  بالتمتع بالحياة حفالشاعر يدعو للممدو

  كامل)                                      1(  :لخَّنَبن الما قول عبد االلهو 

  ها  وأدامكم             وأمد مدةَ عمرِمكُلكِةَ مصرن نُحمٰ الروتكفّلَ

  )2( :ابن الملح   يقول ، الممدوح الشاعر في خاتمة مدحته بتقصير مدحه عن مكانةيقروقد 

                                        بسيط                              

كَح فقد         دكمأزِي حيثُ لا فَخْر تُكُمحدلِلْمةَ الكُحميوناً جتُ ع  

  كامل  )3(ربون ، يقول ابن ح  بفضائل الممدوحأو تقصير الشاعر عن الإحاطة

  وبِ العسجدِبذَتبتْ نَّها كُأنباء فَضلِك لا يقام بحقِّه         ولو ا

  )4(  :في المعتمد يصي يقول المصه ،شعرفي لشاعر ا في إجادة  فضلاحن للممدوأأو 

                                                                          متقارب

وجدـعاليتُ مـلاً لشِـ أصكوري             علولا النِّصـاح رالد لْ نُظِمه  

لك الفضطاب يبِطِ  بِ     ري     شْري ونَكْ شُلُ أنفُياضِ تَ الريوحـ الراح  

       طويل                    )5(  :ربونيقول ابن ح،  ح للممدوالشعر أو إهداء

ديعِ فرائدالنَّظمِ الب ها مِندةً                  عليثَنائِي فَري نَكُموها مِنوود  

قصائدقَواصِد نِ أميرِ المؤمِنينماً فإنَّها               إلى ابوتُ يأنّى سِر   
                                                

  .461، المن بالإمامة،  ابن صاحب الصلاة - 1
  .2/1/462  ،لذخيرة ا، ابن بسام - 2
  .169، 140 ،  128 نفسه ،:  ، وينظر 96 ، شعر أبي عمر بن حربون،  ، علي الغريب الشناوي - 3
 . 2/1/445،  لذخيرة ا، ابن بسام - 4
  .132نفسه ، : ينظر ، و106 ، شعر أبي عمر بن حربون،  ، علي الغريب الشناوي - 5
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الخاتمة                    وهكذا تباينت مضامين الشعراء الشِّلْبيين في خواتيم قصائد مدحهم بين 

لشعر لم ن ا ،  وأحإهداء الشعر للممدوبيان تقصير الشعر أمام فضائله ، أو  وللممدوح ، أالدعائية 

   .فخراله يضف 

                   وبذلك التزم شعراء شِلْب بآراء النقاد في خواتيم قصائدهم ، فكانت إشارة 

وأما المقطوعات . واضحة إلى نهاية الكلام بطلاوة ألفاظها ، وحلاوة معانيها المحببة إلى النفس 

   . الموضوعةدتميزت بوح خاتمة ، فقد لحظ فيها مقدمة أوبيين فلم ألْفي أشعار الشِّ

"  بةـكون مركـ إن القصيدة في عصر الطوائف غلب عليها أن ت :يمكن القول                   

بسيطة  "وفي عصر الموحدين غلب عليها أن تكون ، ) 1("  ومدح وهي التي تشتمل على نسيب

بي في لْعر الشِّن الشاأي أ) . 2(الأغراض مثل القصيدة التي تكون مدحا صرفا أو رثاء صرفا

 أما  ، نحو المحدث  والثاني ،نحو القديم:  الأول عصر الطوائف اتجه في بناء قصيدته اتجاهين ،

 قصائد مدحه عن المقدمات بي فيلْإذ ابتعد الشاعر الشِّ، في عصر الموحدين فكان الاتجاه المحدث 

  .واكتفى بمسايرة بعضها ، أو الإشارة إليها 

عصر  -في عند شعراء شِلْب  فقد بلغت أطول قصيدة  ،أما طول القصيدةو                   

بيتا ، والسؤال  بلغت أطولها أربعة وستين  ،في عصر الموحدينو  ،ثلاثة وتسعين بيتا -الطوائف 

ي هذه ـة فـالذي يسأل حول القصائد التي تعددت موضوعاتها ، هل وجدت الوحدة العضوي

  ؟ القصائد

  

  

                                                
 . 303 ، منهاج البلغاء ، حازم ، القرطاجني - 1
 . 203 ، نفسه - 2
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  : العضويةالوحدة : رابعا 

، ووحدة المشاعر التي  وحدة الموضوع"  يقصد بالوحدة العضوية في القصيدة                   

القصيدة شيئا فشيئا حتى ر والأفكار ترتيبا به  تتقدم ا ، وما يستلزم ذلك من ترتيب الصويثيره

دة كالبنية الحية ،  القصي على أن تكون أجزاء ، خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصورتنتهي إلى

  ) .1(" يؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر ، كل جزء وظيفته فيهال

 لا ينفي وجود  الشِّلْبي المدحائدقصبعض ومعنى ذلك أن وجود المقدمة في                    

من حكم النسيب :" ل وقد أشار إلى ذلك ابن رشيق نقلا عن الحاتمي الذي قا، الوحدة العضوية 

، متصلا به غير منفصل  الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجا بما بعده من مدح أو ذم

  ) .2 ("عنه ، فإن القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائها ببعض

وية في وجود المقدمة في قصيدة المدح يعضد الوحدة العضأكثر من ذلك أن و                   

 تقوم على أساس أنها تعبير عن ذات الشاعر وأفكاره"لى المقدمة إذا كانت النظرة إ  ،القصيدة

  ، التجربة ، ووحدة الجو النفسي، وبذلك يكون التخلص عند الشلبيين رابطا لوحدة )3 (" وواقعه

الحياة من في ا  وكل م ،تمثله في نفسيته من أحداث العالم الخارجييحيث نقل إلينا الشاعر كل ما 

 يعيش حالة النشوة بالنصر  الشِّلْبيفالشاعر، ) 4(وموقفه منها أو إحساسه بها  ، ألوان وصراع

 من العمق هي التجربة التي يبزغ منها  فالتجربة التي تتمتع بدرجة كبيرة" ،فيصورها بمدحه 

  .  خياله يفيض عليه من على كل ما حوله من إحساسه و، يعيشها ، فيخلع) 5( "الشاعر 

                                                
 . 394  ،النقد الأدبي الحديث،  ، محمد غنيمي هلال - 1
 .2/117 ، العمدة - 2
 . 63  ،مطلع القصيدة العربية،  عبد الحليم ، حفني - 3
  .383 ,  الحديثدبيالنقد الأ, محمد غنيمي , هلال  - 4
  .352 , الأسس الجمالية في النقد العربي, عز الدين , إسماعيل  - 5
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 من أفكار ها فقد انسجم مع ما تقدم،  في قصائد الشِّلْبيينأما دور الخاتمة                   

 فإن ذلك  ،ن اشتملت على المقدمة والخاتمة عند شعراء شِلْب ، وإ المدح قصيدةأي أن، وصور 

والقصائد ت بعض النقاد من أن المقطوعا وهذا يدحض مزاعم ،وحدة العضوية لا ينفي عنها ال

  .) 1 ( تميزت بوحدة كاملةالقصيرة الأندلسية فقط

بيين التي مدحوا لْالنظر في قصائد الشِّ                   ويمكن التأكد من وجود الوحدة العضوية ب

  رغم تفريعاتها من ذكر الجيوش والحرب وهزيمة الأعداء،هم خلفاء الموحدين وأمراءبها 

  . الجو النفسي وعمق التجربة عند الشاعر على وحدة- بشكل واضح - إلا أنها حافظت ،وغيرها 

  ،بيين بحسن التخلصلْ من خلال عناية الشِّت الوحدة العضوية اتضح                   كذلك

 ويمكن التمثيل على ذلك بأطول ، على اتصال معانيهم وصورهم وعدم انقطاعها حيث حرصوا

   تطرق فيها إلى عدة،، وكانت في ثلاثة وتسعين بيتاً  عمار  ابنقصائد الشِّلْبيين ، وهي قصيدة

   .ل بالوحدة النفسية والشعورية التي انتظمت القصيدة  دون أن يخات ، موضوع

 الحزن  بإسقاط حالة- أثناء نفيه إلى سرقُسطَةَ –ستهل ابن عمار قصيدته ا                   فقد 

 تنوح ، والرعد يصرخ ، والبرق  والحمام،  فالغمام يبكي،واهر الطبيعة  يعيشها على ظ كانالتي

  قول ابن ـي والنجوم لبست ثوب الحداد وهكذا شكل الشاعر مأتما حقيقيا ، ،يشهر سيفه 

  طويل)                                                          2 : (عمار

ُـ ماعلـي وإلا ِـالغَ كاء ب   ـمِمائِـاح الحيوإلا ما نِوفي            مِمائ

            لثأرٍ وهز البرقُ صفحةَ صارمِ طالبٍخةَر صعد الري أثاروعنِّ

                                                
 . 1/79 , الشعر العربي في إسبانيا وصقلية, فون , شاك : ظر ين - 1
    .209 , محمد بن عمار, صلاح , الص خ - 2



 

 204

يتخلص بعدها لوصف حصانه الذي ، في أربعة أبيات   في خلع أجواء من الحزن الشاعريمضي

     : )1( ، فيقولفي أربعة أبيات كان سبباً في بعده عن بلده وأهله

ابِحٍ         خُذوا بيتَهدأوا كلَّ س لم اغِمِ   إنبا في إثْرِهِ أنْفُ رلريحِ الص  

  ى غُرةٍ أهدتْ له ثَغر باسِمِـ إل           ـةًمِن العابِساتِ الدهمِ إلا التِفَاتَ

ت العابسا(سية الشاعر في ألفاظه وتتضح نف، بعده عن وطنه كان رغماً عنه  أنيشير الشاعر إلى

ليتخلص بعدها إلى وصف حنينه .  الأشكال والألوان  من فيستخدم ما يناسب حزنه، )الدهم

 )2 :( فيقول ،ستة عشر بيتاًفي  لموطنه

          نأتْ بي عن أرضِ العلى والمكارِمِ  ألا قاتَـلَ  االلهُ  الجياد  فإنــها 

  حِمص  ولا  تَعتاد  زفْرةَ نـادِمِو  أشِلْب ولا  تَنساب  عبرةَ  مشْفِقٍ          

ومعانيه   غير أن الحزن يظهر في تشبيهاته،في تلك المواطن السعيدة صف ذكرياته ثم يتخلص لو

   ) 3 : (عندما يقول

  مِن النَّهرِ ينْساب انْسِياب الأَراقِمِ    وليلٍ لنا بالسد بين معاطِفِ 

فظهرت مأساة الشاعر  ، اقم تسعى  أرط أخضر ، وإنما أصبح معصما على بساالنهرلم يعد هنا و

سرقُسطَةَ في يتخلص لذكر أهل ،  صحبته  وأهلهبين  هذكرياتوصف وبعد  ه وصوره ،في معاني

  )4 : ( بقوله، ستة أبيات

  وما حالُ من ربتْه أرض أعارِبٍ        وألقَتْ بِه الأقْدار بين الأعاجِمِ

                                                
   .209  , محمد بن عمار, صلاح , الص خ - 1
   .210،  نفسه - 2 
   .210 ،  نفسه- 3
   .212  ،نفسه - 4
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ثم   الذين وصفهم بالعجم ،سرقُسطَةَ  أهله بينوحال ن حاله بين أهله من الفرسان ، بيوهنا يقابل

، ثم يذكر سخط المعتضد عليه نه اختار البين والفراق رغم صعوبتها  أيتخلص بعدها بالإشارة إلى

ن مات دون تحقيق وإ ظلما ، ويمدح المعتمد ويعتذر منه ، راجيا أن تعود أيام الصداقة الأولى ،

ثم يختم قصيدته بالدعاء  ، وذلك في اثنين وستين بيتا ، فهو يسلم بقضاء االله وقدره، هذا الأمل 

  ) 1( : ، فيقولللمعتمد 

  وكان لك الرحمن أكلأَ عاصِمِ   تَوالى علَيك السعد ألزم صاحِبٍ 

ن أجزائها حتى تبدو رابط قوي بي"انسجمت هذه القصيدة في بنائها مع أراء بعض النقاد من وجود 

ت وسابقة ولاحقة ليكون هناك والتناسق بين البي ، ، مترابط العناصر عملا فنيا متلائم الأجزاء

 وية والمعنوية في لوحةلك تجلت الوحدة النفسية والعض، وبذ) 2 (" جمع بين هذه الأبياتسلك ي

  . وطموحه اعر وذكرياته الشحياة صفحة من ت إلا أنها تشكل كلا واحدا مثل ،متباينة الألوان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 219،  محمد بن عمار, صلاح , الص خ - 1
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  لوبـالأس: المبحث الثاني 
 وناقش معناه في دلائـل الإعجـاز ولـسان          ،حمد الشايب الأسلوب    أدرس                      

 أو طريقـة    ،طريقة الكتابة    : " ه ثم خلص إلى تعريف الأسلوب بأن      ، ومقدمة ابن خلدون     ،العرب  

 التـأثير    أو ، وتأليفها للتعبير بها عن المعاني بقصد الإيضاح         ، أو طريقة اختيار الألفاظ      ،الإنشاء  

   ) .1(" أو الضرب من النظم والطريقة فيه 

 ،ها لأداء المعاني المقـصودة       وتأليف فالأسلوب طريقة الشاعر في اختيار الألفاظ                        

، ومـؤثرات بيئـاتهم     خر تبعا لتباين الشعراء فـي ثقافـاتهم         آوهي طريقة تختلف من شاعر إلى       

 صـفة   – في أوسع معانيه     –الأسلوب   "وغيرها من عوامل تفرد الشخصية واستقلالها ؛ لذلك كان          

خر يبقى في الإطـار العـام   آ إلا أن اختلاف الأسلوب من شاعر إلى ) .2(" من صفات الشخصية    

  .لضوابط اللغة وعناصرها 

 فللغـزل   ، الموضوع الذي يقصده الشاعر   يختلف الأسلوب باختلاف الغرض أو                   و  

 ، وللمدح والهجاء أسلوب جـزل واضـح شـديد التـأثير           ،أسلوب يمتاز بالرقة واللين والسهولة      

للمعـاني  " ؛ لذلك ذهب ابن طباطبا إلـى أن         ) 3(  ما يوصف به   وللوصف أسلوب يختلف باختلاف   

   .)4("  تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها األفاظ

 يعتمد على طبيعة الألفـاظ المكونـة        ،والحكم على الأسلوب بالرقة أو الجزالة                          

 ، ذلـك     مواقع الحروب ووصف السلاح وأشـباه       فالجزل منها يستعمل في وصف     ، لهذا الأسلوب 

   واستجلاب المودات والاستعطاف ، فإنه يستعمل في وصف المشاعر والأشواق ،وأما الرقيق منها 

                                                
   .44  ,الأسلوب - 1
   .1/113 , النقد الأدبي, حمد أ, ن  أمي- 2
   .91- 84 ,  الأسلوب,أحمد ,  الشايب  :ينظر - 3 
  .14,  عيار الشعر - 4
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مضافا إليهمـا    فالأسلوب إذن يعتمد على الألفاظ التي بدورها تعتمد على المعنى         ) . 1( ذلك   وأشباه

     . ومناسبة الألفاظ لمعانيها، التأليف والصياغة ةطريق

وقد لاحظ حسن فليفل أن الاختلاف في الألفاظ والأسـاليب لا يتوقـف علـى                                  

ن العصر الـذي يعـيش   إ بل ،التي يتناولها فحسب  أو على الموضوعات والمعاني     ،الشاعر نفسه   

  ) .2 (ن يترك آثارا واضحة في أسلوبه وألفاظهيه الشاعر لا بد وأف

نه نتيجة لحلقـات متداخلـة متـشابكة تـؤدي          إوخلاصة القول في الأسلوب ؛                       

 ،لفاظ تدل علـى معـان    والأ، فاللغة تتألف من الألفاظ    ،الواحدة إلى الأخرى تتأثر بها وتأثر فيها        

 وصياغة هذه العناصر والتـأليف بينهـا       ، والألفاظ تشكل اللغة     ،والمعاني تشكل الغرض الشعري     

 يـؤدي إلـى   ، وإهمال أي عنصر من العناصر المتقدمة الذكر ، الجيدبمهارة يفضي إلى الأسلوب   

  .نقص في البناء الشعري ؛ ما يلبث أن يقف عنده النقاد 

ختلـف مـن شـاعر      ه لم ي   وجدت أن  ،بيين  لْوبدراسة الأسلوب عند الشعراء الشِّ                       

كامل                                                                                                            ) 3( : فيقول، فابن الملح يصف الطبيعة في قصائد مدحه .لأخر في الغرض نفسه 

    أهداه يضرِب لاصطِباحِك موعِدا    والروض يبعثُ بالنَّسِيمِ كأنََّما  

 مِن كْرانَـا وماءِ النَّعيمِ س َـاه طَـائِره وأطْـرب رددا  كُلَّم       غَنّ

   أَسرجـها الظَّلام وأوقَدا كالزهرِ   زهر يفُوح بِهِ اخْضِرار نَباتِهِ    

كامل                                                                                                                                                     )                  4: (ويصف ابن حربون الطبيعة في مدحه أيضا ، بقوله 

  وأصِخْ لذكْرِ اليوسفية إنَّهـــــا         منَعتْ مغاني الشِّعبِ مِن أن تُذكَرا

                                                
 .1/172، المثل السائر, ابن الأثير  . 24, الوساطة بين المتنبي وخصومة ,  القاضي,  الجرجاني :ينظر - 1
 . م1982 ،الجامعة الأردنية ، عمان ،  ماجستيررسالة,  367 ، ابن الأبار القضاعي حياته وشعره:  ينظر-  2
   . 2/1/454 ، الذخيرة ابن بسام ، . 2/559، القلائد ابن خاقان ،  - 3

  . 332، مامة المن بالإ ابن صاحب الصلاة ، - 4 
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َـرا   دبجتَها من حسنِ خَلْقك جنَّــــةً          وسقيتَها من جود كفِّك كوثـ

  كفُّ النَّسيــم الجوهرا    لَقَطتْ بها  فإذا سقِيطُ الطَّلِّ رفَّ بزهرِهـــا       

   فنَسجتَها للحـين روضا أخْضـرا كانتْ كظهرِ التُّرس مريا صحصحا         

 فابن الملح يصف البيئة المترفـة       ،غرض الوصف   في  الأسلوب عند الشاعرين    تشاكل  يظهر جليا   

نة وارفة الظلال ، لذلك     مدينة مراكُش وقد أصبحت ج    يصف ابن حربون    وكذلك   ، ورياضها الغناء 

 ،النـسيم ، والـروض      : رقت ألفاظ الشاعرين كليهما ، حتى أنها تماثلت فـي بعـضها ، مثـل                

  .واخضرار الأرض ، والزهر ، وغيرها 

مـا   أثرت في ألفاظه   ينالشاعركلا  ن المعاني التي قصدها     إ :ويمكن بذلك القول                       

كلة بين اللفظ   ا والمش ، فاللفظ جسم وروحه المعنى    ،تبط به   عنى وتر  الم  مع لفآ أن تت   لها  لا بد  التي

 ، نفس المتلقي     في  تأثيره  وتزيد من قوة   ،سين الشعر وحلاوته     تؤدي إلى تح   ،والمعنى قيمة جمالية    

  .) 1 (ء تأثيره في النفوسسا  ،وإذا اختل أحدهما 

وصـف  دح عنه في غـرض ال لوب ابن حربون نفسه في غرض الم                     ويختلف أس 

                           كامل                                                                             ) 2(  :يقول في مدح أبي يعقوب يوسفف

  رتُم نَصر النَّبي المرسلِونُصِْ  بلجتْ بِكُم حجج الكتابِ المنْزلِ     

لوتُمنَّوججراتِ كُلِّ دحاً راقَ  ةٍ          ــ غَمصب ها لم ينْجلِـلو أن  

  وضربتم بالسعدِ قبلَ المنْصلِِ       وخضبتُم بالضربِ نِاضِلةَ الظُّبى   

تجلى ذلك في اختيار    ،  حكام  والإ في قالب تعبيري يتسم بالرصانة       هساق الشاعر أفكاره ومعاني   فقد  

: ومن ذلك    وإظهار شجاعة الممدوح     ،ية وتراكيب قوية تتناغم مع سياق القصيدة        ألفاظ جزلة موح  

                                                
  .126  ،الشعر في النقد القديم نظرية ,عبد الفتاح , عثمان  . 57  ،فن البلاغة ,عبد القادر , حسين : ينظر- 1
  . 133 ,ربون شعر أبي عمر بن ح, ريب علي الغ, الشناوي  - 2
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، التي توحي بإزالـة الممـدوح       ) وجلوتم غمرات (، التي توحي بالصدق والوضوح ،       ) بلجت بكم (

 وهنا يجمل الشاعر من صورة دم الأعـداء ،  ، )وخضبتُم بالضربِ نِاضلةَ الظُّبى ( للظلم المتراكم ،  

ليفصح عن الوسيلة التي حـدث بهـا   ) الضرب(اب الذي خضب به سيفه ، ويأتي بكلمة    فهو الخض 

، التي توحي بقوة حجة الممدوح وجلاء برهانه ، الـذي           ) ضربتم بالسعد (هذا الخضاب  ، وكذلك      

  . أفحم أعداءه قبل السيف 

"  مدح الملوك    ويبدو أن الشاعر يلتزم في مدحه بما حدده ابن رشيق من أسلوب                              

 وأن يجعـل    ، والإشادة بذكر الممدوح      أن يسلك طريقه الإيضاح    – إذا مدح ملكا     –وسبيل الشاعر   

  ) .1("  غير مبتذلة سوقية ، وألفاظه نقية معانيه جزلة

لى الجزالة والقوة في بعض      إالت  م بلْأساليب الشعراء في شِ   إن  :                    ويمكن القول   

  أو وصـف الوقـائع       – كما هو واضح في مدح ابن حربـون المتقـدم            - لمدح مثل ا  الأغراض

يتباهون كثيرا بمعـارفهم  وكان سكان شبه جزيرة إيبريا     "   :، وفي ذلك يقول فون شاك ) 2(الحربية

 ـمــن    عليــه  مزايا أعمالهم تقيم عادة بمـدى مـا يحرصـون            توكان......  ،اللغوية   ة ـدق

  .  )3("الأسلوب

وصـف    ، مثـل    أخـرى   في أغراض  إلى الرقة والسهولة       بينما مالت أساليبهم                  

 الرقـة والرشـاقة فـي الأسـلوب     تتضححيث ا والغزل ، الطبيعة ، ووصف الخمر ومجالسها ،  

  كامل)   4(: ومن ذلك قول ابن عمار الشِّلْبيين في هذه الأغراض ، المتحضر عند 

ِـفْنَ   ياكِقْ إلى لُبرها طَزه           ويواكِـهها تَِـتبذَّ عإنوي س

                                                
  .2/128 , العمدة - 1
   . 151 ,  المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة :  ينظر - 2
   .1/77 ، الشعر في إسبانيا وصقلية - 3
  .242 , محمد بن عمار, صلاح ,  خالص - 4
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تَمهاًنزخَوضِ في ر ارِ شَكِدبتُتورِ الفُا         كأس ديرها عناكِي  

  ناكِجدي إلـى م يدى أم        حتَّةًـورظُح مةًوضبي يا ررغْلا تَ

 واللقيـا ،    الهـوى العذاب و  : ل مث  المعبرة عن عواطفه ،    ،يختار الشاعر الألفاظ المناسبة لغرضه      

ويعمد إلى بعض التشبيهات المناسبة ، فخد المعشوقة روضة ، وفتور عينيها ساق يدير الكـؤوس                

لا تغربي ، التي أوحت بأن المعـشوقة شـمس ، وروضـة             : وإلى بعض الألفاظ الموحية ، مثل       

كلمة دورها في ترجمـة  ن تؤدي الوبذلك يمكن أ .محظورة ، التي أوحت بجمال المحبوبة وتمنعها       

ييساعدها على ذلك ما تتمتـع بـه     ، والتعبير عنها بصوره دقيقه تامة    ،  شان العواطف الوجدانية    ج 

  .) 1( نفسية وظلال موحية بعادأمن 

إنما الجـدة فـي صـياغتها       و ، والمعاني   يلاحظ عدم الجدة في الألفاظ                         وهنا  

  ه ــنأللمرء  يخيللحتى ،  فهو شعر له بهاء في أسلوبه ، النفس وتوشيتها بتشبيهات محببة إلى

يقصد بهـا    " ، فالشاعر بأسلوبه الخاص ، يوجد علائق جديدة بين ألفاظه المختارة            ) 2(شعر جديد   

 وفي هذه الصور يعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطريـة             ، إيحائية   ةبعث صور 

  ) .3(" في اللغة 

 والوصـف   ،لغزل واللهو   يلاحظ مما تقدم أن أسلوب المدح يختلف عن أسلوب ا                            

أسهمت فـي رقـة     الشِّلْبية قد   بيئة  ال نأو.  ، ووصف الحروب وهكذا      اضي الر يختلف بين وصف  

إنمـا اكتـسب شـعر      و ، لمدح بألفاظ جزلة بعيده عن التوعر والخشونة       فكان ا  ،الألفاظ وسهولتها   

كبر ممـا كانـت     دانية ، والمشاعر الرقيقة بصورة أ      عنها لاشتماله على الناحية الوج     مايزاًتالغزل  

  .  في المدحعليه
                                                

   .24 , لك ومشكلة العقم والابتكار في الشعرابن سناء الم, عبد العزيز , هواني الأ:  ينظر - 1
 . 114, بلاغة العرب , حمد أ, ضيف :  ينظر - 2
  .  378 - 377,  الحديث النقد الأدبي, محمد غنيمي , هلال  -  3
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"  ولكـن   ،ن موضوع القصيدة وحده يحدد قيمة القصيدة النهائية         أولا يعني ذلك                       

التي تنشأ من هـذه العلاقـة      والفروق الدقيقة    ،العلاقة التي تنشأ بين اللغة وبين التجربة الشعورية         

لة  الوسـي  ا لأنه ،فاللغة عنصر أساسي في تكوين القصيدة       ) . 1(" هي التي تحدد قيمة العمل الفني       

التي يشكل بها أفكاره وخيالـه      ،   الأديب الخام    ة ماد التي يعبر بها الشاعر عن كوامن نفسه ، وهي        

التي يقـول  ، قصيدة ابن حربون : لك ، ومن الأمثلة على ذ  ، وبها يتواصل مع الآخرين  وأحاسيسه

  بسيط  )                                                           2: ( فيها

الله ما هاجالبارِ لم ــــاري قِعارِحِريبٍ نازِؤادِ غَ         على فُ السالـــد   

   الواريهِدِنْ الدجى عن زقد ثوب         ينْ منه قادح  عمِــــلٌ  قِأكب في الأفْ

   بأوطاني وأوطــاري      فقد فُجعتُنـي      طَ في وكان الصبا وطَري إذ كنتُ

  ـارِـ صبراً أمب صسِتُ للنفْـوقل         ـها    تِجهن الدنيا  وبـد عزبتُ عـفق  

دلالة على شدة الـشوق وثـورة       لل) هاج( شحن الشاعر ألفاظه بأحاسيسه ومشاعره ، فاستخدم         فقد

البرق الذي لا يكاد يرى لسرعته ، ثم ذكر موطن هذه المشاعر ، وهو              ) لمع(المشاعر التي أثارها    

الغريب ، وحدد الغربة بأنها النزوح عن الدار ، كذلك استخدم الشاعر ألفاظا أخرى أظهـر                ) فؤاد(

دح ، ثوب الدجى ، فجعت ، عزبـت          أكب ، قا  : من خلالها حزنه وألمه ، وصدق تجربته ، ومنها          

 ـللدلالة على معانيه ا    توظيفا سليما    ه ألفاظ يبلْشِّال اعرشفقد وظف ال   وهكذا. أم صباري    .  ة  لمطلوب

  .ونقل تجربته الشعورية إلى المتلقي والتأثير فيه 

لغـزل  ي أغراض وصف الطبيعـة وا ب مالوا للمقطوعات ف لْويبدو أن شعراء شِ                      

 أو  ،معنـى لطيـف      لأنهم كانوا يرونها أكثر تصويرا لما في نفوسهم من إبراز            ،الرثاء والخمر   و

                                                
  .43 ,قضايا النقد الأدبي  ,محمد زكي ,  العشماوي - 1
   .120 ، ربونشعر أبي عمر بن ح الشناوي ، علي الغريب ، - 2
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 ما سـارعوا     فهم إذا ما أعجبوا بصورة     ،لتصوير  ا و ، أ   البديع وصناعة التشبيه   بدافع حبهم لفنون  

لـيلا علـى     ود ،ة  ل واسعا لفنيتهم الأصي   الاًمجلهذا تعد مقطوعاتهم    ... لنظمها في البيت أو البيتين      

  طويل  )                       1: (ابن الملح   ومن ذلك قول،حضور بديهتهم 

الخمر هيريقِِ من ب الح          ذاقُهيبِ  مها ومِ لديفاسِ  أنْنمتبسهِ  م  

  سمجورها المتَ يبقَ إلا نُها            فلم شُعلَةُ نارِ الماءِزجِ متَبتْ تحْخَ

 فـي بـدت   وجعل لها نـارا      ،   ابتسامته ، بريق الحبيب و     الشاعر مذاق الخمر ورائحتها    بهشهنا  و

بريقها ، فأصبحت الخمر معشوقة الشاعر ، وبذلك كثف الشاعر في هـذين  البيتـين  معانيــه                   

  ) .2" (بتجسيم الخيال النحيف " ز متاين الشعر الأندلسي أ الرافعي وصوره ، وفي ذلك يرى

 الشاعر وبين الألوان عند الرسام والأنغام       د الشبه بين اللفظة عن    سارتروضح  يو                   

 تؤديها وإنمـا هـي      ةالكلمات اللغوية عند الشاعر ليست دلائل لمعان محدد       ف....  ،عند الموسيقي   

  كما يجري الرسام والموسيقي فـي الألـوان والأنغـام           كائنات يجري فيها الشاعر عمله     أشياء أو 

 قيمـة الخمـر      فعبر عن  ، فقد تضمنت ألفاظ ابن الملح دلالات نفسية نجح في توظيفها            ،) 3(هعمل

   .ومكانتها في نفسه  

ب في عصر الطوائـف التـي تـأثرت         لْيمكن التفريق بين ألفاظ شعراء شِ          و               

 مع ملاحظـة    ، بصورة أكبر في عصر الموحدين    بالطبيعة في حين تأثرت الألفاظ بالبيئة الحربية        

 ـ         ابتعادها عن الغم   ة التـي كـان     وض والتعقيد في كلا العصرين ، فاختفت الألفاظ الخشنة والغريب

  ومـصادر إيحائـه    لأنها لم تعد تناسب نفسية المجتمع الجديـد وذوقـه          ،يستعملها قدماء الشعراء    

           .الأدبي
                                                

  .2/561 ، القلائد ، ابن خاقان - 1
   .3/296 , تاريخ آدب العرب - 2
  .4 - 3 , ما الأدب  :ينظر - 3
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بيين فـي   لْيدة من قصائد الشعراء الـشِّ     نه لا تكاد تخلو قص    إ: يمكن القول                      كذلك  

 والمعبـرة  ، من الألفاظ والمفردات المستوحاة من الطبيعة    –ا كان غرضها    م مه –عصر الطوائف   

 النـسيم    ، الزهـر :  فدارت في أشعارهم وكثرت من مثل ألفـاظ          ،عن جمالها وسحرها وروعتها     

 ـرلم يكن زينة للت"  وإن ذلك، الخ ... الورد  ، القمر ،الصباح،  الليل  ، البرق،  الرعد   بـل  ،  بكي

ا في الطبيعة الكبرى مـن أشـياء         م  تمجد ا في اللغة من وسائل تعبيرية      الشاعر إلى تكثيف م    دعم

أدر   : ابن عمـار  ينظر  القارئ  في  قصيدة ويكفي أن) . 1 ("ليستخرج ما في باطنها من أسرار     

أو حـسان  ، قـصائد ابـن الملـح     و، أ )3( علي إلا ما بكـاء الغمـائم     ، أو قصيدة  ) 2(الزجاجة  

رة يصي والأمثلة على ذلك كثيرة وافالمص.  

بي بألفـاظ الطبيعـة     لْ فقد تراجع اهتمام الشاعر الـشِّ      ،أما في عصر الموحدين                        

بوصـف   ، بي يستهل قصيدة فـي المـدح      لْ إذ لا يكاد الشاعر الشِّ     ،بالمقارنة مع عصر الطوائف     

 كـان سـمة   ،ويبدو أن التراجع في الاهتمام بالطبيعـة   ، يلها  القصور بتماثزهاتها أو نتالطبيعة بم 

وفي عصر الموحدين أصـاب المعجـم        : " هحد الباحثين بقول  أقد لاحظ ذلك     ف ، العصر الموحدي 

   .) 4"(ازدهر حقل المفردات الدينية في حين توسع و ،...الطبيعي شيء من الانكماش والذبول

ألفـاظ    مـع لعقيدة والدين في شعرهم بالمقارنة    من ألفاظ ا          فقد أكثر شعراء شِلْب                

في مدح أبـي   واش ابن الشّ   وقد اتضح ذلك في غرضي المدح وشعر الجهاد ، ومنه قول           ،الطبيعة  

                                                     كامل ) 5:( يوسف يعقوب

  تُظْهر التَّأييد والتمكينواس              ــندى والديــاله  بهِارنَعهد أ
                                                

  .93  ,الشعر واللغة ,لطفي  ,عبد البديع  - 1
 .189  ,محمد بن عمار, صلاح ,  خالص  :ينظر - 2
  .209 , نفسه  :ينظر - 3
 . 346 , موحدينالشعر في عصر المرابطين وال, محمد مجيد  ,السعيد  - 4
  .240 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،   - 5
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إذْةِلافَالخِِرى شْب تقلَّد ع ههـ             الــا دالطَّاهر التَّقي برالم يمون  

  ــينبِ ويديه ه              يبدو عليهِىــ الرضالخُلقِ شأةُ ونَالإمامِجلُ نَ 

 ـسلوب الشعر من النثر عند شعراء       اقترب أ                       وخاصـة فـي موضـوع       ، بلْشِ

 ـ"  : بـا باطَن طَ ـ وفي ذلك يقول اب    ،  على معاني المدح   - غالبا –اشتماله   يات رغم خوانالإ  نـفم

 علـت وج قـضت  عجيبة التأليف إذا نُ    ، أنيقة الألفاظ حكيمة المعاني      ، متقنة   ةمحكم الأشعار أشعار 

، ومن ذلك ما أجاب به ابن عمار ابن         ) 1(" فقد جزالة ألفاظها    ت ولم   ، معانيها   ودة تبطل ج  لم،  نثرا  

    طويل  )        2: (ابن عمار  رزين الذي دعاه إلى أحد مجالسه ، يقول

  سأقْرن بالتَّمويل ذكْرك كُلَّمــــا             تعاورت الأسماء غَيرك والكُنَى

لاً وطوسعتَني قَونَــالأوألس  خرسقُ أعنَاقاً ويطومـــا            يلاًَ كلاه  

ن         وشروسضاً وسور فيها الطَّبع وض بالتي             تناثرافتنى من قِطْعة الر  

بالإشادة والثناء كلما ذُكرت أسماء غيرك من الكرام ، فقـد            سأقرن اسمك : فالشاعر يقول لصديقه    

د قولك وجزيل كرمك ، فكلاهما يطوق الأعناق ، ويعجـز الألـسن عـن وصـفه ،                 غمرتني بجي 

  .وشرفتني بقطعة من شعرك ، هي الروض بما بدا فيها من أخلاقك وطبعك 

وانسجامها   واضحة بمناسبة ألفاظه   - في الأبيات المتقدمة     –                   بدت عناية الشاعر    

 وهو أن يـأتي الكـلام متحـدرا         ،لمعنى مردها إلى الانسجام     المشاكلة بين اللفظ وا   مع المعنى ، ف   

 حتى يكـون للبيـت      ، وسلامة التأليف    ،  وعذوبة اللفظ  ، بحيث يتسم بسهولة السبك      ،كتحدر الماء   

  ) .3( وتأثير بالقلوب،الشعري وقع في النفوس 

                                                
  .13 , عيار الشعر - 1
  .260 ، محمد بن عمارص ، صلاح ،  خال- 2
  .11  ،في الشعر والنقد, منيف ,  موسى : ينظر - 3
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                      التقصي؛ الميل إلى التفصيل وشِلْب ومن خصائص الأسلوب عند شعراء                    

 ، المطلوبة لوحتهل الشاعر من الجزيئات الدقيقة ك حتى يش، خاصة في شعر الوصف ،الدقيق 

، ووصف ابن الشّواش وابن المنَخَّل ) 1(وتتضح هذه الخصيصة  في وصف ابن الملح لحلبة خيل 

)         3( جيوشهم ، كذلك وصف معارك الموحدين وحركات) 2(وابن حربون لخيل الموحدين

بسيط                                    )                                       4:(ومن ذلك قول ابن حربون 

  ديها الحِفاظ وفيها الصبر والجلها إنَّها كالدبا تَنْساع نحـــوكـم                ف

  ـدلى الجياد التي قد زانَها الجي            عها خَــور   ترى الكماةَ التي ما شأنَ

  شيب ومرد ينادي البأس إن ركبوا                أين الغواةُ الألى قد طال ما بردوا

درواعد فيها البــرقُ والبقانِبــها               مثل الرظنَّوا بها قد أتت تُزجِي م  

  الحـي   تقريب الصورة الشعرية من الواقع    "  فهى تسهم في     ،ة  ولهذه الناحية الأسلوبية مزية خاص    

  ).5"(لو في الخيال غ  دون إسراف في الصياغة الفنية أو،وربط الشعر بالحقائق الكائنة 

 في عصر الموحـدين ، حيـث صـاغ           ما يتضح  أكثر                   يلاحظ أن هذا الأسلوب     

ما جعل ابـن صـاحب      عايشوها بأنفسهم ، وهو     ي  ب أشعارهم في معارك الموحدين الت     لْشعراء شِ 

 كما أنهـا   ،هامإيفهي أشعار لا تعتمد على تخيل أو ، الصلاة يحتفظ لنا بالكثير من قصائدهم كاملة    

  .بالفعل   تاريخية ، ثابتة حدثت فهي تروي واقعةعد عن الإسراف النظري في تقويم الأشياءتتب

                                                
   .464 - 2/1/463 ، الذخيرةام ، ابن بس . 2/564 ، القلائد ابن خاقان ،  :ينظر - 1
  شعر أبي عمر بن الشناوي ، علي الغريب ،   . 460 ، المن بالإمامةلاة ، ابن صاحب الص:  ينظر - 2
103  ،ربونح.   
 ـ . 1/382 ،  المغربابن سعيد ،  . 2/273 ،   راءيالحلة الس ار ،    ابن الأب   :ينظر - 3  ، يـب  نفـح الطّ ري ،المقّ
 . 112 -110  ،80  ،74  ،69 ، بونرشعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ، .  465 ، 4/381
   .112 -111 ، ربون شعر أبي عمر بن حالشناوي ، علي الغريب ، - 4
  .250 ، عر في ظل بني عبادهالشالسعيد ، محمد مجيد ،  - 5
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عار الشِّلْبيين ، فقد بدا واضحا فـي اسـتخدامهم بعـض            أما أثر العصر في أش                       

واهتمامها الزائـد   " المحسنات البديعية ، تأثرا بالتقاليد الأدبية التي كانت سائدة في عصر الطوائف             

فكان الاهتمام بالبديع أحـد مقـاييس   " ، وأما في عصر الموحدين ، ) 1"(بالشكل والزخرفة اللفظية  

  :   في أشعار الشِّلْبيين ات البديعيةالمحسنومن )   2" (الذوق 

  :الجناس 

 وحقيقتـه أن يكـون   ،وهو الذي يكون تركيب حروف ألفاظه من جنس واحـد                        

 وقد كثر الجناس فـي أشـعار       ) .3( وعلى هذا فإنه اللفظ المشترك       ،اللفظ واحدا والمعنى مختلفا     

     )4:(ل خَّنَالم قول ابنص ، ومن الأمثلة على ذلك ،  بأنواعه المختلفة ؛ التام والناق،يين شلبال

                                                                         طويل                

  شُهبا ومصدِرها شُقراً وقد وردت  سِلَها شُعثَ النَّواصي سواهِما    أمر

  شُهبان أسنَّتهِ ـفَخافَتْ رجوماً م         نيرِةً الهدى مستَشُهبولكن رأتْ 

  بسيط                                          )  5(  :قول ابن حربونو

انظر إلى محرين كيفَ حووهِى         جمعِ البيح ائلِ ما لممن الفض دأح  

معا في أرضِ أندلسٍ           تَصِنوانِ ما اج  إلا لييِحفيها دينَي  هدالأَح  

كامل                                                     )                                         6 : (لخَّنَ الموفي قول ابن

                                                
   .150 ، إشبيلية في القرن الخامس الهجريخالص ، صلاح ،  - 1
  .315 ، ينالشعر الأندلسي في عصر الموحدعيسى ، فوزي سعد ،  - 2
آفاق الشعر العربي في العصر , ياسين ,  الأيوبي  .320-318 ,  الإيضاح جلال الدين ،, القزويني :ينظر  - 3

    .   415 ، المملوكي
   .155  ،المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 4
   .109  ،ربون ابن ح أبي عمرشعر, علي , الشناوي  - 5
  . 460 ، الإمامةالمن ب  ابن صاحب الصلاة ، - 6
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عدٍليس ابنعدٍ  فَلْ حِ سهاسإذ غدا           حلفَ النَّصارى عاضداً أحكام  

    طويل                                 )       1 : (قول ابن حربونو

  فاحِما          و جلَّبتم بالنُّور من كان مفحماًفأنطقتُم بالشُّكْرِ من كان 

  كاملمجزوء )                                     2(  :في قول ابن عمارو

 الصباوتَنُم عن نَفْسِ     تَهتز في حلْي النَّدى         

 الصبا بِ وجددتْ عهد   عادت بريعان الشَّبا               

  بسيط ال                               مجزوء  )  3 : (ربونقول ابن حو

   جناحِ وليس في الحقِّ من       جنَاحِيراشَ إمام الهدى 

          طويل    )                                     4(  :لخَّنَقول ابن المو   

 ينهذا الد قَد كانوشباولى    ها  بفَلم تَولى شَب أن دعلم ي ينا الد  

  طويل                                           )5 : (وفي قول ابن الملح

 شَر نع نْكِةٍ    قادنيوإنض وجنيباً   نَح  ا  أُقاد وأنَّى لينِيبج       

طويل                           )     6: (ل خَّنَو قول ابن الم              

   بها أربابقيتْ لنَفسِي ما أبقىو      بلاد قَضى فيها الشَّباب مآربِي     

        بسيط                                             )7: (في قول ابن الملح و

والمستعارةُ للآدابِ و    قِ     ـوالطَّبدارةُ بين الكأسِ أنا المقِـالحد 
                                                

   .157  ،ربون ابن ح أبي عمرشعر ,  الغريبعلي, الشناوي  - 1
   .256  ,محمد بن عمار, صلاح ,  خالص - 2
   .89  ،ربون ابن ح أبي عمرشعر ,  الغريبعلي, الشناوي  - 3
   .153  ، المن  بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 4
   .2/1/470 , الذخيرة,  ابن بسام - 5
 .153, المن  بالإمامة   ابن صاحب الصلاة ، - 6
   .2/565  ،القلائد, ابن خاقان  - 7
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  قَِـالحبوتارةً لغصونِ الآسِ و   ةً        ـري آوِنـوردِ والخيـأكون لل

  كامل)                                           1 : (واششّالوفي قول ابن 

  ساغبِوكلَّ وحشٍرِزقَ الأنيسِ             هِِـفـهِ ولسيــه لكفــضمن الإل

  اربِـسا مدلجٍ أو ـ قَلقِ المطَاي   عجِب الورى من شَامخٍ سامي الذُّرى       

    بسيط                                   )2: (وفي قول حسان المصيصي 

        َـه َـلِا  وزاد للفَرقِ بين القَـولِ و            حاز المؤيد مما قلـتُ أَفْضل  لعم

  الحملِ عطاء الشَّمسِ في نُوراً ونَوراً           هتُعطي الهواء ومتْن الأرضِ غُرت

      يتضح مما تقدم عناية شعراء شِلْب بالجناس بما فيه من تقـارب الأصـوات وتماثلهـا ،        

 ـ             ا فـي اللفـظ     الأمر الذي يعضد الجانب الموسيقي في أشعارهم ، إضافة إلى تعليق الكلمة بغيره

 الشعرية للكلمة لا تظهـر      القوة " أنإلى   لطفي عبد البديع     لتزداد بذلك قوتها الشعرية ، لذلك ذهب      

   ) .3("  الإكسير الشعري إلا حين تنازع صاحبتها وتقتنص فيها

    :الطباق

 الجمـع   أو ،) 4( كالجمع بين السواد والبيـاض     ،هو الجمع بين الشيء وضده                         و

وقـد اهـتم    .) 5(جيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسـم  فلا ت،بين المتضادين مع مراعاة التفاضل  

طبـاق الإيجـاب والـسلب ،       : بنوعيـه    ، استخدامه   لْب بالطباق في شعرهم ، وأحسنوا     شعراء شِ 

 ،فالتضاد من الوسائل الفنية التي يعتمد عليها المبدع في إقامة علاقات جديدة بين مفـردات اللغـة      

                                                
   .210، المن  بالإمامة   ابن صاحب الصلاة ، - 1
   2/1/437 , الذخيرة,  ابن بسام - 2
  .88 ، الشعر واللغة - 3
   .316 ،  الصناعتين، أبو هلال ،العسكري :  ينظر - 4
   .200،  صناعه الترسلحسن التوسل إلى  ن ،يمحمود ، شهاب الد:  ينظر - 5
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)  1(كما يتولد من خلال الجمع بين المتناقضات ضرب من المباغتة يفجأ المتلقي ويثيـر مـشاعره                 

  كامل)                            2( :قول ابن عمارومن أمثلة ذلك ، 

  ذليلا العزيزفِ الذي تعتده               عِزاً فقد يدع  الأنَن مِوأَفِِقْ

  كامل                               ) 3( :ه أيضاوقول

  أسمرا قد تقلَّد أسمرعضباً و      أبيضاً قد تقلَّد أبيضمن كلِّ 

    طويل                                         )4(  :لخَّنَقول ابن المو

االغَربا عتمدوا  فا الشَّرق بلادفتحتمالنَصرِ بالفتْحِ قد هب نَسيم فإن         

                                 طويل             )5: (يصي مصقول الو

           وقد لُحتَ في الإكليلِ بدراًَ متُمماأظْلَما بك الأُفق الذي كان أضاء

  كامل                                                )6(  :قول ابن الملحو

  )     7 ( العلا في معشر{…}   من حب   طِفْلهم    يصبحو يمسي من معشرٍ      

          بسيط )       8(  :يصيقول حسان المصومن طباق السلب ،   

نيف استطالَمطُلِ بغيرِ السائِلِ الأَسلِ        لَم ينَجاحٍ س مِن خِبي ولم  

  طويل                                              )9( :ل خَّنَالم قول ابنو

                                                
  .76 ، ي قراءة أخرىشعر المتنب محمد فتوح ، ، حمد أ- 1
  .286 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ، - 2
  .191 نفسه ،- 3
   .150  ،المن  بالإمامة  ابن صاحب الصلاة ،- 4
   .435 /1 /2, الذخيرة ,  ابن بسام - 5
   .2/1/457,  نفسه - 6
 .حيث يستقيم البيت ) آباء (يمكن تقدير اللفظة المحذوفة بـ  - 7
   .437 /1 /2 , الذخيرة,  ابن بسام - 8
   .155, المن  بالإمامة  ,  ابن صاحب الصلاة - 9
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  إليها البحر تَقْطَعه وثْبالجازتْ       السفن نَحو عدوها     لم تَجزهافَلَو 

  كامل   )                                           1 : (قول ابن الملحو

 لم يخطَمِ قَد كان قبلَ صروفِها       بيبةٍ بحبلِ الشَّيب أنفُ شَخَطَمتْ

      كامل  )2(  :واش كما في قول ابن الشّ،اليبهم أيضا المقابلة ومن أس

فتمر يمناً بالرسالمضا لموتمر                  حاربِبرحاً بالردي لم  

  كامل                             )               3: ( قول ابن عمارهومن

  عرارهالليلِ البهيمِ     وأحاطَ في          نِقَابه الصبح المنيرأم من طَوى 

  طويل)                                            4: (وقول ابن حربون 

  ولَّت نعام شوارِد  وولَّوا كما         سود بواسلٌأجاءتْ فجاؤوا كما 

 ـ      الطباق والمقابلة    على   ةوحقيقة فإن الأمثل   اكتفيـت   ،ب  لْتناثرت بشكل واضح في شعر شعراء شِ

 ، ويبدو أن شعراء شِلْب عمدوا إليهما بقصد الإيضاح ، فقد فطن شعراء شِلْب إلـى   بهذا القدر منها  

 والعقل  ، وهو أكثر خطورا في البال       ،فالمعاني تتداعى والضد أقرب إلى الضد       " أن للتضاد قيمته    

  )  .5" (أسرع استجابة له ، وهو الذي يوضح الفكرة ويعين على الفهم 

   : التضمين 

 في آخـر شـعرك أو       ه فتأتي ب  ، أو القسيم    ،وهو قصدك إلى البيت من الشعر                          

    ،من شعر غيره ،  أو نصفه أو ربعه،شعره بيتا تاما دع الشاعر في وِ أو هو أن ي،) 6(وسطه 

                                                
   .2/1/459 , الذخيرة,  ابن بسام - 1
   .210 ، المن بالإمامة,  ابن صاحب الصلاة - 2
   . 221  ،محمد بن عمار,  خالص ، صلاح - 3
  .105 , ربونشعر أبي عمر بن ح, لي الغريب الشناوي ع - 4
  .49 , عضوية الموسيقا في النص الشعري, الفتاح صالح  عبد, نافع  - 5
   .249  ،البديع في نقد الشعر, أسامة ,  ابن منقذ  .2/720 ،  العمدة, ابن رشيق : ينظر - 6
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  .) 1( تجعله منسجما مع ما قبله وما بعدهبعد أن يمهد له بروابط متلائمة 

  أن أحسن التضمين ما صرف البيت عن معناه الأصلي لـيلائم           حجةويرى ابن                      

 .)2( وصـدره عجـزا      ،أن يجعل عجـزه صـدرا        ،    البيت المضمن   في  ويجوز ،المعنى الجديد   

مما يشير إلـى   ، من هذا النوع البديعي     واها أكثر ء أن شعرا  تجد و ، شعراء شِلْب     أشعار وبدراسة

إعجابهم بأشعار   كما يؤكد    ،الشعراء   من    واطلاعهم على نتاج السابقين    ، فة أدبية واسعة  تمتعهم بثقا 

أمثلـة  ومـن   ومنهم المتنبي ، وأبو تمام ، والبحتري ، والمعـري وغيـرهم ،   ،القدماء وأساليبهم  

                 بسيط                                      ) 3 : (قول ابن عمارالتضمين ، 

   والعذْب يهجر للإفراطِ في الخَصِرِ         اخْتَصرتُم مِن الإحسانِ  زرتكُم  لو

                 بسيط                 )4(  :بي العلاء المعري مأخوذ من أفهذا البيت كله    

 الإحسانِ  زرتكُم مِن رتُمللإفراطِ في ال        لو اخْتَص رهجي ذْبخَصِرِ   والع  

    طويل  )        5( :ل خَّنَ قول ابن المومن ذلك ،وقد يكون التضمين جزئيا 

 "فَدينَاك من ربعٍ وإن زدِتَنا كَربا    "         كم  ويستنشد البطريك في عرصاتِ

    طويل                            ) 6: (قول المتنبي فعجز البيت مضمن من 

   فإنَّك كنتَ الشَّرقَ للشَّمسِ والغَربا           ربعِ وإن زدتَنا كَربا   فَديناك من 

طويل            )                    7:(يصيومن ذلك أيضا قول حسان المص  

  "عسى وطن يدنُو بِهم ولَعلََّما"                إذا غِبتَ عن أرضٍ تَمثلَ أهلُها        
                                                

   .177  ،لإسلاميةدراسات في أدب مصر ا, عوض , الغباري : نظر ي - 1
  . 21-4/19  ،خزانة الأدب : ينظر - 2
   .262  ،محمد بن عمار,  خالص ، صلاح - 3
   .56  ,سقط الزند - 4
  .155 , المن  بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 5
  .1/56  ,ديوانه - 6
   .435 /2/1 ,  الذخيرة, ابن بسام - 7
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  طويل )                     1 : (ه مضمن من قول أبي تمامفعجز البيت كل

        وإن تَعتَبِ الأيام فيهِم فَربما     عسى وطن يدنُو بهم ولعلَّما      

  طويل )     2 :( كما عند ابن عمار في قوله،ن في اللفظ يوقد يكون التضم

   ثابتٌ متَصححي ذنبسوى أن  ماذا عسى الواشِين أن يتزيدوا          و

  طويل)                                               3(  :ويقول المجنون

وماذا عاشِسى الوينأن تَ يثوا    حد    يقولوا إنَّني لك عاشقُسوى أن   

  .ظ المجنون مع اختلاف في المعنى فابن عمار يأخذ لف

  بسيط                              )4(  :يصيمن ذلك قول حسان المصو

أتتك وإنعِ لم تُ أمورنْفا                 لها دهضبرأيك بين يثِ الروالع لِج  

  بسيط)                                 5(  :فهذا تضمين من قول الأعشى

 ولا عجلٌ   مر السحابةِ لا ريثٌ               كأن مِشيتِها من بيتِ جارتِها 

                                                  )6( :لخَّنَ مثل قول ابن الم،شارة إلى معنى مشهور لشاعر قديم وقد يكتفي الشاعر الشِّلْبي بالإ

  طويل                                                  

قضى فيها الشَّباب مآربي لنفسأبقى   و        بلاد قيتْ بها إرباي ما ب  

                                      طويل  )7(  :يشير لقول ابن الرومي

جال إليهمالر أوطان بحبنالكا        وه اها الشَّبابقَض مآرب       
                                                

   .3/232 , ديوانه - 1
   .317 ,  عمارصلاح محمد بن, خالص  - 2
   .203 , ديوانه - 3
   .1/437 /2 , الذخيرة, ابن بسام  - 4
   .105  ,ديوانه - 5
   .153,  المن  بالإمامة , الصلاةابن صاحب  - 6
   .5/1826 , ديوانه - 7
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   كامل                               )1(  :واش في قولهويشير ابن الشّ

عزورِماتُ منصالبِ غَائمِز الع          فتُتْنَمِ   ض وحقٍشارِ مغاربِ وم   

  طويل                                             )2(  :إلى قول المتنبي

   المكارِمُ رِ الكِرامِد على قَيتأتِو   قَدرِ أهلِ العزمِ تَأتي العزائم         على

  طويل                                            )3 : (وقول ابن عمار

  مِاعِ طَ آخرهدصلوا فار نزوإن  ذا ركِبوا فانْظُره أولَ طاعِنٍ     إ

                               كامل           )4(  :يشير إلى قول عنترة

  مِفُّ عند المغْنَى الوغى وأعِشَ أغْ  من شَهد الوقائع أننَّي    ركِ بِيخْ

بي قصيدته كثيرا من المعاني والألفـاظ والأسـاليب         لْوربما ضمن الشاعر الشِّ                    

شـعراء شِـلْب بهـذين      تـأثر    ، حيث اتضح      تمام وخاصة المتنبي وأبا    ، ماءقدالتي وردت عند ال   

  .أكثر من غيرهما في عصر الموحدين الشاعرين 

  طويل                          ) 5(  :ل التي مطلعهاخَّنَالم  ابن فقصيدة

      فإن نَسيم النَّصرِ بالفتْحِ قد هبا  الغَربا   عتمدوا  فا الشَّرقفتحتم بلاد

 إلىإضافة ،  واللغة وذلك في الوزن...) فَديناك من ربعِ  (:تفت أثر قصيده المتنبي التي مطلعهااق

  ) .6(تضمين بعض ألفاظها ومعانيها وأساليبها 

  

                                                
    .208 ,   المن  بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 1
    .3/378 , ديوانه - 2
   .217,  محمد بن عمار, صلاح , خالص  - 3
   .16 , ديوانه - 4
   .151 , المن  بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 5
   .69 – 1/56 , ديوانه : ينظر - 6
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   كامل   ) 1 :(لخَّنَالم  قول عبد االله ابن،ن تضمين بعض الألفاظ والمعاني وم

   صدقتْ بروقُ نَوالهِ من شَامها         وإذا بروقُ المزنِ لحن كَواذباً   

  طويل                                                )2: (أبي تمام قول من 

    وأصدقِهم رعداً إذا كذَب الرعد         السنا   بأوفاهم برقاً إذا أخْلَفَ

 وصـورهم  همألفـاظ فـي   ،ب بالـشعراء القـدماء   لْوهكذا يتضح تأثر شعراء شِ                    

 وقد يكـون لمـا ردده       ،نه المثل الأعلى     القديم على أ    فهم ينظرون إلى الأدب    ،وغيرها  ومعانيهم  

ثر فـي  أ للاحقين من المعاني إلا القليل ق ولم يب  ، ستهلكوا المعاني ن الأقدمين قد ا   أبعض النقاد من    

  .) 3(ذلك أيضا

قاد إلـى    ـيرده بعض الن   ، ف  أما التأثر بالمتنبي وأبي تمام على وجه الخصوص                          

 وبخاصـة شـعرهما فـي    ، وأبي الطيب المتنبـي      ، عنصر الفخامة الذي تميز به شعر أبي تمام       "

 يستهوي كل شاعر لاحق يبحث عن الإطـار اللفظـي المناسـب      اً كان عنصر  ،لحرب  الحماسة وا 

  .) 4(" الحماسة والحرب ةلماد

  متقارب)   5(  :ابن عمار مثل قول ،ي مثلا سائرا في شعره بلْضمن الشاعر الشِّوقد ي

نَتِفلولا امابِاةِتَ الفَاعلتْ لَذَّة النَّاكِحِ            الكِعلما كَم  

  ) . 6 ( "ك أشهى لَيعِمنُّتَ"  المثل السائر ،ا المعنى صل هذأو

  

                                                
    .458 , المن  بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 1
   .2/90 , ديوانه - 2
   .400 , تاريخ النقد الأدبي عند العرب,   إحسان , عباس :ينظر - 3
   .190 , ى الغزو الصليبيصد, محمود ,  إبراهيم - 4
   . 226 , محمد بن عمار, صلاح , خالص  - 5
  . 1/126 ، جمع الأمثالم , الميداني - 6
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  متقارب)                                         1:( وقول المصيصي

سو براقشُعيدأص  حابفقَ        ه دلَّ منْد هنُ عليهم باح  

  افرو)   3 :(واشوقول ابن الشّ) . 2("  براقش أهلها تجنيعلى "من المثل السائر 

وعدتُ وعوتدلَي أوى وأجدى                  وأحمدياةٍ في حطِتَ اسيب  

  )4 ( "حمد أالعود" من المثل 

  معارك  أو حوادث تاريخية إلى ةإشار                   وقد يضمن الشاعر الشِّلْبي شعره  

 ـس مع الطَّ   امرئ القي   قصة  إلى ةومن ذلك الإشار  . كبرى في تاريخ المسلمين      فـي قـول     )5(احم 

كامل                                            )6 (: يصيحسان المص                                                                

  ااحمى الطَّكَتَ اشْسِي القَأَر امنإ          هِعدِ لبدو العركْ مننَأملا تَ

متقارب          )7 : (ربون   ومن التأثر بالموروث التاريخي قول ابن ح 

   الأخيبوقِدح أعاديكُم                 فقِدحكُم فايز بالمنَى 

ومـن   .  وهي من العـادات والتقاليـد الجاهيلـة    ، والعاطلة إلى قداح الميسر الفائزة فالبيت يشير   

 ابـن   ة وإشار ،) 8(ربون لمعركة اليرموك   ابن ح  ةإشار،   التاريخية    المعارك الحربية  الإشارات إلى 

  .) 9(عمار لمعركة النهروان 

                                                
   .2/1/444 , الذخيرة,  ابن بسام - 1
  . 2/14  ،جمع الأمثالم, الميداني  - 2
   .213,  المن  بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 3
  .2/34  ,جمع الأمثالم, الميداني  - 4
   .447 - 2/1/446  , الذخيرة,ابن بسام :  ينظر - 5
   .2/1/446,  نفسه - 6
   .78 , ربونشعر أبي عمر بن ح, علي الغريب , الشناوي  - 7
   .111،  نفسه : ينظر - 8
   .200 , محمد بن عمار, صلاح ,  خالص  :ينظر - 9
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ر  مـن مظـاهر تـأث      يعد الاقتباس مظهراً  : قتباس والتأثر بالموروث الديني     الا                   

 ةشـار الإ  ، أو  استخدام ألفاظه ب ن الكريم آ وقد برز الاقتباس من القر     ،) 1(الديني  الشعراء بالتراث   

ومن ذلك قول ابن حربـون فـي وصـف       ،ة من قصص القرآن      قص  إلى وأ آنية معنى آية قر   إلى

  بسيط )                                                        2 : (شعره

بنْتُ مِثْعه    لال فلمحرِ الحبالس تَ   ن على نَفْثِ نَقِع اثٍ بِهفَّدقَدا الع  

  .)  )3 ومن شر النفَّاثات في العقد :من قوله تعالى 

   كامل   )                                          4 :(واشوقول ابن الشّ

االله وه أمر الأمروؤَ ميوالح                 دبلُ حبتيِِنم لُ االلهِ وهو  

  .)  )5 ا بحبل االله جميعا ولا تفرقواواعتصمو  : إلى قوله تعالى ة إشار

   كامل                                               )6(  :ابن عماروقول 

  بتهِ على التَّمكيِنض  ورسا به     إلى العلا    ما بذؤابتيهِ سجبلٌ

  .)  )7 وجعلنا فيها رواسي شامخاتٍ و أسقيناكم ماء فراتا : قوله تعالى من 

  كامل                                                 )8(  : ابن عماروقول

انَدتْ لأيدي المتَجوفُطُ قُنينه          ودنا إليمِهم لالِ غُ ظِنونِ ص  

                                                
 .م1980دكتوراه ، جامعة القاهرة ، القاهرة ،  ، رسالة 419 ،اتجاهات الشعر العربيالصايغ ، هنرييت ،  - 1
   .113 , ربونشعر أبي عمر بن ح, علي الغريب , الشناوي  - 2
   .4 , الفلق - 3
   .242 , المن  بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 4
  .103 , آل عمران - 5
   .314 , محمد بن عمار, صلاح , خالص  - 6
   .27 , المرسلات - 7
   .314 , محمد بن عمار , صلاح, خالص  - 8
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 وذللـت قطوفهـا    ،ودانية عليهم ظلالهـا   أو    )   )1  قطوفها دانية  : من قوله تعالى 

  ) )2 تذليلا

  كامل)                                          3 : (واشلشّو قول ابن ا

 ويقولُ للأشياءِ كن فَتكُون    يرعاك من يرعيك عهد عِبادةٍ     

  .)  )4إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون  :إلى قوله تعالى  ةفهنا إشار

                       بسيط)                  5:(ملح الومنه أيضا قول ابن 

إذا الهطُى فَو وفَاضكِاناًََ رتُ لَب   ه    زالع فُلك آوِاءِ ولم لِيبإلى ج  

  . )) 6قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء :  قول االله تعالى  واضحة إلىةفهنا إشار

  كامل    )      7(  :نكوقول ابن س ، الطوفان قصة وهنا يشير الشاعر إلى

  هااقِ صرحها        لو أنَّها كَشَفْت لنا عن س وافتْلقيسها بكأنَّفَ

    وكشفتْ عن، فلما رأته حسبته لجة ،قيل لها ادخلي الصرح  : قوله تعالى إلىيشير 

  شعراءفقد اهتم ، وهنا يشير الشاعر إلى قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام ،)  )8 ساقيها

                                     بسيط  )   9(  :ربون قول ابن حومن ذلك أيضاً ،  في أشعارهمنيبالقصص القرآ

   لُقمان والمركب الجاري بهِ لُبد   بحر كأن أبا حفْصٍ بصهوتِهِ    

                                                
   .23 , الحاقة - 1
   .14 , الإنسان - 2
   .243  ،المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 3
   .82 :يس - 4
   .2/2/461 ,الذخيرة,  ابن بسام - 5
   .43 ، هود - 6
   .63 , تحفه القادم, بار الأابن  - 7
   .44 , النمل - 8
   .110  ،ربونحشعر أبي عمر ابن , علي , الشناوي  - 9
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   .)1(  والنسور السبع، سيدنا لقمان إلى قصة إشارةفهنا 

بسيط                                             )2( :ربونوقول ابن ح  

انظرإلى م جحركيفَينِمعِ الب ح الفَضائِلِ م وى         مِنوه بلدحي ا لم  

  د السيدياه السى أخَ لاقَا           وفيهِر خِض بهِاطئْ على الشَّيملِى الكَلاقَ

   وقد ،) 3( أبي حفص بأخيه أبي سعيد عثمان في جبل الفتح أشار ابن صاحب الصلاة إلى لقاء

كما ذكـر بعـض       التقاء نبي االله موسى بالخضر عليه السلام بالمكان نفسه         حى الشاعر قصة  استو

  .) 4( المفسرين

 ، التـي اسـتمدها مـن        نة من الأفكار والمعاني   وبي يستعين بمخز  لْفالشاعر الشِّ                    

 متوسلا إلى ذلـك      ،  مضامين شعره وإثرائها   الدينية والأدبية والتاريخية ؛ لتغذية    : فة  ثقافاته المختل 

 إذا أحسن استخدامه فـي خدمـة    ؛وهو اتكاء لا يعيب الشاعر     ،أو الإشارة   الاقتباس  بالتضمين أو   

  .المعنى العام للقصيدة 

 فهناك  ،ساليب التي ذكرتها    ب على هذه الجملة من الأ     لْولم يقف إبداع شعراء شِ                       

 واضـح  وملحـوظ ،        أبدعوا فيها وأوردوها في أشعارهم بشكل       ، أساليب أخرى متفرقة ومتنوعة   

من خلال النبر الموقعي ، الذي يساعد على إبراز مـا           ن خلالها انفعالاتهم وأحاسيسهم ،      ظهروا م أ

يعمقطع من المقاطع وإبرازه بالقيـاس   ، وذلك بالضغط على      )5(ه المتكلم الجزء الأهم في الجملة       د

                                                
   .) لبد (  ، مادة لسان العربابن منظور، .  286-2/285 ، حياة الحيوان الدميري ،:  ينظر - 1
   .109 , ربونشعر أبي عمر بن ح, علي الغريب , الشناوي  - 2
  .253 , المن بالإمامة:  ينظر - 3
   .142 ، قصص القرآنوآخرون ، حمد جاد المولى ، محمد أ . 342,  قصص الأنبياء, ابن كثير :  ينظر - 4
  .262 ، البنية الإيقاعية ، أبو ديب ، كمال ، 175-170 ، اللغة معناها ومبناهاحسان ، تمام ، :  ينظر - 5
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إلى سائر المقاطع في الجملة ، فيكون أسلوب نطق الجملة أو الجمل متفاوتاً مـن حيـث الهبـوط                   

  ومن هذه الأساليب لطريقة تظهر نفسية الشاعر وإحساسه ،  ، وبهذه ا)1 (والصعود

  طويل    )                         2(: واش  يقول ابن الشّ،أسلوب النداء 

ًىده إمامي دعلَ من أبىو إلى الحيَّى ويا ومن لَب علناً           فيا فوزقِّ م  

  كامل )3(: ربون ويقول ابن ح                                          

  مفْخرا          وكفى لها عِزاً بذلك  الملوك لأَمرهِ        يا من تواضعتِ

فينزل البعيـد منزلـة   ، يلاحظ أن استخدام النداء قد يخرج عن مقتضى الظاهر                         

 أن   إلى إشارة،  ريب منزلة البعيد    لق وقد ينزل ا   – ذهن المتكلم    – في الذهن    هالقريب لشدة استحضار  

 راشـع أ ، والأمثلة على استخدام حروف النداء كثيرة فـي           )4(المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة      

   ) .5(  شِلْبشعراء

 ـ ، ومن التراكيب التي تظهر انفعال الشاعر                     مات  ـتكرار بعض الحروف أو الكل

وعندئـذ  الخطابة ، وذلك بتعداد الصفات وتفخيمها       قد يسلك الشاعر في المدح أو الفخر مسلك         " إذ  

   ) .6("  ، والتكرار الملحوظ الترنمييعمد إلى شيء من التكرار 

     كامل                )7(: ل خَّنَتكرار الخطابي قول عبد االله بن المومن ال

                                                
   ، البنية الإيقاعيةال ، ـب ، كمـ ، أبو دي56-55 ، من وظائف الصوت اللغويكشك ، أحمد ، :  ينظر - 1

294 - 226.   
 . 3/49 ، )قسم الموحدين ( البيان المغرب ابن عذاري ،  - 2
  .126 ، ربونشعر أبي عمر بن حغريب ، الشناوي ، علي ال - 3
   .90 ، شرح التلخيص في علوم البلاغة  جلال الدين ،،القزويني  : ر ينظ- 4
 ، 2/209 ، راءيالحلة السابن الأبار ،   . 331 ، 261 ،   241  ،    المن بالإمامة  ابن صاحب الصلاة ،       :ر ينظ - 5

  .169 ، 85 ، 80 ، شعر الي عمر بن حربونالشناوي ، علي الغريب ،  . 298 ، 297،  207
 . 2/546 ، المرشد إلى فهم أشعار العربالطيب ، عبد االله ،  - 6
  .459 ،  المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  - 7
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  ما الجود إلا ما تفيض بنانُه               لا ما تفيض العرب فيهِ سِهامها

وقد يكـرر الـشاعر     . في أربعة أبيات متتالية     ) إلا  ( و  ) ما  ( فيكرر الشاعر أسلوب الحصر بـ      

وذلك بهدف تأكيـد صـفات   ،  ) 1() ن  إ( ، و   ) إذا  ( و حروف الشرط مثل     ه أ أفعالا في بداية أبيات   

   . بعينها في ممدوحه

 ، )2(والتوريـة القـسم ،    و،  التقـسيم   ، و  الترادف،                      ومن أساليب شعراء شِلْب   

د المـدح  خاصية بارزة في قصائ" التي قد تبدو مقبولة ، ولها ما يبررها ، فهي           ،  أسلوب المبالغة   و

 .) 4(، والأمثلة عليها كثيرة في أشعار الشِّلْبيين ) 3(" والشعر الديني 

ب قد نوعوا في أساليبهم الشعرية ، فلـم يتركـوا           لْلاحظ أن شعراء شِ   من هنا ي                     

 يدل على تلك القدرة التي امتـازوا بهـا ، ممـا     إلا وطرقوه ، وهذا بدوره – في الأغلب    –أسلوبا  

  .بداع والبراعة والرونق والجمال  من الإافى على شعرهم نوعأض

 فـي   أكثروا  ، أنهم  بلْشعراء شِ                    يلاحظ من خلال ما تقدم من أمثلة على أساليب          

إضافة إلـى حيـاة     ،  لفاظ الطبيعة في أشعارهم     أ وذلك لكثرة     ، عصر الطوائف من استخدام البديع    

حيث كثـر اسـتخدام     ؛   وربما بتأثير العصر      ،  في قصور بني عباد    التحضر واللهو التي عاشوها   

             .) 5(وكأن الذوق العربي قد توحد في هذا القرن ، البديع في الشعر العربي في القرن الخامس 

                                                
  البيان ابن عذاري ،   . 459 ،   458 ،     262 ،     154 ،   153،    المن بالإمامة  ابن صاحب الصلاة ،       :رظين - 1

  .78 ، ربونشعر أبي عمر بن حغريب ، الشناوي ، علي ال . 3/87  ،)قسم الموحدين ( المغرب 
 ابن  462 ، 447 ، 446 ، 437 ، 2/1/435 ، الذخيرة ,  ابن بسام 2/565 ،  القلائد ابن خاقان ، :ينظر - 2

ال ، ارالأبحلة الس2/210  ،راءي.  
  .372 ،الشعر في عصر المرابطين والموحيدن السعيد ، محمد مجيد ،  - 3
، تحفة  ابن الأبار  .2/1/437 ، الذخيرةابن بسام ،  . 210, المن بالإمامة ,  ابن صاحب الصلاة  :ينظر - 4

 أبي عمر بن شعر, الشناوي ، علي الغريب  . 312 ، 217، محمد بن عمار  ، خالص ، صلاح ، 66 ، القادم
160 ، 95, ربون ح . 
   .411 ،الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجري،  نسحينظر عبد المهدي ، عبد الجليل  - 5



 

 231

   فيةشبيليلا يخلو شعر شاعر من شعراء إ" أنه حد الباحثين إلى أوقد ذهب                    

   لملاحظته  ؛ الظاهرةهذه أن بعض النقاد قد ندد ب، إلا) 1(" هجري من الجناس  القرن الخامس ال

  ) .2(الشعراءبعض  من قبل فيهوالتكلف  الإغراق في البديع

 إلى إغراق الشعراء فـي  صفوان بن إدريس  فقد أشار ،أما في عصر الموحدين                    

أن البـديع    عبـاس ورأى إحسان ،) 3 (ى المطلوب مما جعل الشعر دون المستوفيهالبديع وتكلفهم  

 ـ        م الأشـعار   قي ، وعدوه ) 4( الفترة   هذهاستهوى الشعراء في     لها  وقوامهـا ، وبـه يعـرف تفاض

  .  )5(وتباينها

ورغم هذه الآراء التي تؤكد اهتمام الشعراء في عصر الموحدين بالبديع   وأنـه                       

 من البـديع    واب قد تخفف  لْشعراء شِ ، إلا أنني لاحظت أن      عة   والصن  في البديع  كان عصر الإغراق  

فيهـا بطريقـة    وأرى أن ذلك بسبب كثرة قصائدهم الجهادية التي لم يظهر البـديع            ، في أشعارهم 

ن قصائد طويلة مثل قـصيدة ابـن        ، أ  من ذلك    أكثر و  ،  وإنما جاء عفو الخاطر     ، عة متكلفة ونمص

طويل                                 )6(:ربون التي مطلعها ح   

 حمدِ االله تهدى المحامد بعد لكُم   تُصاغُ القلائد لياكُمصفِ عوفي و  

يـسير  النـزر ال وهي على طولها لم يظهر فيها إلا    ،   وستين بيتا    ةقد بلغت أربع                     

 القصائد لا يناسـبه  هذهان غرض   وربما ك . لطباق والمبالغة   امن المحسنات البديعية مثل الجناس و     

                                                
 , رسالة ماجستير ،315 , الشعر في إشبيلية في القرن الخامس للهجريمسلم ، أبو العدوس ، يوسف  - 1

 .م 1980الجامعة الأردنية ، عمان ، 
  .11-6,  أسرار البلاغة و . 61-60 ،  دلائل الإعجازنظر الجرجاني ، عبد القاهر ، ي - 2

 . )المقدمة (  6  ،زاد المسافر:  ينظر - 3 
  .504 ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب:  ينظر - 4
5 - 465 ، تاريخ النقد الأدبي في الأندلساية ، محمد رضوان ، ينظر الد.  
  .106-97  ،ربونشعر أبي عمر بن ح غريب ،لاالشناوي ، علي  - 6
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 أغـرض   وهي،  مر  خوصف مجالس ال  ، أو وصف الطبيعة ، و     الإغراق في البديع كما في الغزل       

  . الحماسية تخلص منها الشاعر الشِّلْبي في قصائده

بي لْ الأشعار الحماسية ووصف المعارك الحربية ما جعلت الشاعر الشِّ         هذهولعل                     

ره ين تـأث  إ" وخاصة المتنبي ، وفي ذلك يقول غومث        وحدين يتأثر بشعراء المشرق     في عصر الم  

   .)1(" سبانيا الإسلامية كما هو في بقية العالم الإسلامي كان حاسما إفي 

 دعـا   ، حيث ون بجانب الألفاظ في بناء الأسلوب الشعري                          وهكذا اهتم الشِّلْبي    

 ـ  فرأى ،ام بهذا الجانب    متهديثا إلى الا  العديد من النقاد قديما وح     : كـون الـشعر     أن ي  ا ابن طباطب

"لد ارشـيب أ ورأى    .) 2( "ظـه لفاأبيكة المفرغة والوشي المنمنم واللباس اللائق تسابق معانيه         كالس

 ـيثيـره  ن معنى القصيدة إنما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر ممـا        أ" ش  مكلي اء الكلمـات  ـ بن

 أون التفاصيل التي ينقلها الشاعر مثل تلك التـي ينقلهـا المـؤرخ              أأى البهبيتي   ور .) 3(" كمعان

   .)4( الصياغة الفنية والغرض البديعي هذهالراوية ولكن فضله يبرز في 

 العربية الفـصيحة ،     لغتهمقوة  ب حافظوا على    لْن شعراء شِ  إن القول   كموبذلك ي                    

 في كثير منها ، مع الالتفات إلى التطور اللغوي الذي يفرضه التقـدم      وتمثلوا أساليب الشعر العربي   

  .   في الموشحاتنظمي بلْشعراء شِالحضاري للمجتمع ، ولعل ذلك ما جعل بعض 

  

  

  

                                                
  .16،  مع شعراء الأندلس والمتنبي - 1
  .10 ، عيار الشعر - 2
  .23 ، الشعر والتجربة - 3
  .496 ، تاريخ الشعر العربي  :ينظر - 4
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  الموسيقا الشعرية: المبحث الثالث 

 ، ه غير منفصل عن مـضمون الـشعر ومحتـوا        ا عنصر                    تعد الموسيقا الشعرية  

.  وتآلف عناصـره    قيمة العمل الفني لا تتحقق إلا باتحاد أجزائه        لأن  مرتبط به كل الارتباط ؛     إنماو

 التي   ، الموسيقا الداخلية  الألفاظ أو جرس   : ينأمربين   ية الشعر ويمكن التمييز في دراسة الموسيقا    

 أو نـتظم الـنغم الم و  .وتكرار كلمات متقاربة الحروف والـنغم    ،  تتألف من بعض الفنون البديعية      

    ) .1( الخارجية التي تتكون من الوزن والقافية الموسيقا

  :الموسيقا الداخلية : أولا 

العناية بحـسن الجـرس     "  و   ، كبيرة في الموسيقا الشعرية بدرجة      الألفاظتؤثر                     

 ـ،) 2(" ومجيء هذا النوع في الشعر يزيد من موسيقاه ،  في الأسماع الألفاظووقع   ي الألفـاظ   وه

 ـ وهو ج، في حروفها وحركاتها انسةمتج،  تكون ملائمة للموضوع   التي  فيـه مهـارة    تبـدو بان

 صـناعة   أن إلى انولعل ذلك ما جعل الجاحظ ومن بعده ابن خلدون يذهب          .الشاعر وقدرته الفنية    

  .)  3(اني لا في المعالألفاظ هي في إنما ،الكلام نظما ونثرا

 والتفـنن فـي طـرق       ،ت عناية الشاعر الشلبي ببعض فنون البديع        اننا ك من ه                    

 ـ  انذالآ يسترعي ،م حتى يكون له نغم وموسيقا ترديد الأصوات في الكلا     ترعيس بألفاظـه كمـا ي

   :ومن هذه الفنون .) 4(يهانالقلوب والعقول بمع

  

  
                                                

  .1/72 , المرشد إلى فهم أشعار العرب, عبد االله , الطيب :  ينظر - 1
  .45 , ا الشعرموسيق, إبراهيم , أنيس  - 2
  .3/1312,  مقدمة ابن خلدون . 3/131,   الحيوان: ينظر - 3
  .45 ، موسيقا الشعر ,إبراهيم ,  أنيس  :ينظر - 4
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   : التصريع 

 مـن خـلال      موسـيقا أشـعارهم    ء لإثرا ،يع  رصالتحرص شعراء شلب على                        

ثـر   وما يـنجم مـن أ      ،ل مصراع من البيت     س الصوتي الذي ينشأ بين المقاطع في نهاية ك        انتجال

 أنهـم  و منه قصيدة عند شعراء شِلْب ويبدو       فلم تكد تخل   ،تباه المتلقي ويؤثر في نفسه      ان يشد   يسمع

  . )1 (مهم صرعوا بعض مقطوعاتهإن  حتى ،وا على علم بأهمية التصريع انك

يع في  رصالتدين من الشعراء يتوخون     ي بن جعفر أن الفحول والمج     ويرى قدامة                    

 وذلك يكـون مـن      ، وربما كانوا يصرعون أبياتا أخرى من القصيدة بعد البيت الأول            ،قصائدهم  

 ـفي الـشعر  وفائدته :  ابن الأثير فائدة التصريع بقوله      يحددو،    )2 ( بحره اقتدار الشاعر وسعة   ه أن

                                        . )3(ين الكلام ان وفيه دلالة على سعة القدرة في أف، ول تعلم قافية الشعرقبل كمال البيت الأ

ب يصرعون أبياتا في قـصائدهم إضـافة        لْوربما ذلك ما جعل بعض شعراء شِ                         

 يكون كل مصراع من البيت مستقلا بنفسه في فهم          أن " ،تصريع  واع ال أنأجود   و .) 4( المطلع   إلى

، والأمثلة علـى ذلـك      ) 5(  " ويسمى التصريع الكامل   ، صاحبه الذي يليه     إلىغير محتاج   ،  معناه  

    كامل                             )      6(: واش قول ابن الشّ:  كثيرة في أشعار الشِّلبيين ، ومنها 

  وأبانَتِ الهدي القَويم سِماتُه     رِ الهدى قَسماتُهوضحتْ بأنْوا

                                                
  محمد بن عمارخالص ، صلاح ،  . 2/1/453 ،  الذخيرةابن بسام ،   . 2/562 ،   القلائد ابن خاقان ،      :ينظر - 1

 .  89 ، ربونعمر بن حشعر أبي الشناوي ، علي الغريب ،  . 255
  .86 , نقد الشعر  :ينظر - 2
  .1/237 , المثل السائر  :ينظر - 3
 الذخيرة,  ابن بسام     ,459-458  ,261-260 , 245 - 243 , المن بالإمامة  , ابن صاحب الصلاة      :بنظر - 4
شعر أبي عمر , ريب علي الغ, الشناوي  . 210,  201 , محمد بن عمار, صلاح , خالص .  463  ,2/1/460, 

157, 150 , ربونبن ح.  
   .1/237  ،المثل السائر  ابن الأثير ،- 5
  .260 ، المن بالإمامة,  ابن صاحب الصلاة - 6
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  متقارب)                                           1:(وقول ابن عمار 

كَفَر ممن نَكفْتَ ديوأنْص              رغَد نمفي بِكتَ لرفَيو  

  : الجناس

غم الموسـيقي   الـن أوعدة كلمات محدثة ذلك الجرس   حيث تتماثل الأصوات في                        

، ) 2(" أصـوات    إلى وهي تنحل    ، الألفاظ ومادة الشعر    ، الأصوات   مادة الموسيقا : " لذلك قيل إن    

خة فالتجنيس غرة شـاد  "،  أشعارهمما عرضت من شعراء شلب بالتجنيس فيام اهتموقد بدا واضحا  

         كامل )4(:الملح  قول ابن ،، ومنه أيضا  )3("في وجه الكلام 

 عِداك كايداواحطُمكابدا  متَحطِّمِومللقَنا الم فكيبس واثأر            

  كامل)                                          5(واش وقول ابن الشّ

  هحسناتُـ حسنِـهِ        عجباً وظاهر     هنَائِـهِ و بسنَائِـهِابـدى لنـا

تْ ببرضفَحاتُهقِِِ غُيومهِ ومص        ضاءتْ مضماتُهصِفاحِهِومزع   

  متقارب)                                        6: (وقول المصيصي 

           فٌ عداهك صِرالمِزاجُ فجود             عداه ك جِدوطبعالمزاح   

سة ، وأنسياب النطق بها ، وما يفـضي         يتضح من خلال الأبيات المتقدمة ، تردد الأصوات المتجان        

فالجنـاس إذن لا يـراد بـه        " إليه ذلك من نغم موسيقي يثير انتباه المتلقي لمعانيه وجمال نطقـه             

                                                
   .200 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ،  - 1
  .95 , في النقد الأدبي, شوقي , ضيف  - 2
  .1/241 , المثل السائر, ابن الأثير  - 3
  .2/1/460 ،  الذخيرة ،ابن بسام - 4
   .3/87 , )قسم الموحدين (البيان المغرب  ، ابن عذاري - 5
  .2/1/444, الذخيرة , ابن بسام  - 6
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التزويق والتنسيق فحسب ، وإنما يستخدم أيضا لإبراز القصيدة بالنغم الناشئ من تجاور الحـروف               

  ) .1" (وتردد الأصوات 

   :الترصيع

   وهو تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد                               

ومن الترصيع قول ابن الـشواش فـي   ) . 2(في التصريف ، حتى تتقاسم النظم وتتعادل في الوزن  

   طويل       )                        3: (وصف جيش الموحدين 

وارقٍ وابقٍبسكبواكبٍ   ، وم    4(بائبِخََ كائبٍنككواكبٍ ، وج(  

فقد سجع الشاعر بيته بحرفي القاف والباء ، وقارب بين كلماته في وزنها الصرفي ، إضافة إلـى                  

  .تكرار حرف الكاف بصورة ملحوظة مما جعل بيته وحدة موسيقية متعادلة 

  طويل)                                         5:(ومنه قول المصيصي 

 وأراهوهجأنْ وأر لَهفَض ف      شُريملأُ منِّينيالفَما والكَفَّ و الع  

  . الشاعر صدر البيت من جنس واحد في التصريف فقد صير

  بسيط)                                     6: (وقول ابن الملح   

   ذو خَملاحِمك بالأردِج موبرد           بٍ نَ ذو طُرواقُ ملْكِك بالأسيافِ

                                                
  .345 ، الشعر الأندلسي في عصر الموحدينعيسى ، فوزي سعد ،  - 1
 . 276 ، ض والقوافيالوافي في العروالتبريزي ، الخطيب ،  . 80  ،نقد الشعر ، ابن جعفر ، قدامة:  ينظر - 2

 . 169 ، التبيان في علم لبيانني ، ابن الزملكا

  .209 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  -  3 
 وهو الخط من السحاب أو،  جمع خبيبة  :هي الناقة التي تحمل الميرة  ، والخبائب، و جمع جنيبة : الجنائب - 4

 ، مادة لسان العرب ابن منظور ،  :ينظر. السحاب أو الرمل  قطار هذه النوق بالطريق من  الشاعر يشبهالرمل 
 .) خبب( ومادة ) جنب (
  .2/1/436 ,  الذخيرة,ابن بسام  - 5
  .2/1/461،  نفسه - 6
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  كامل)                                    1:(قول عبد االله بن المنَخَّلو

            وبيتشُقَّ ج أن ـها فعلى رماحِك      تُفلِّقَ هام أن وفِكيهاـوعلى س  

  وتدوس في عرصاتِها أصنامها    وعلى جيوشِك أن تُدوخَ أرضها 

     نَخَّل تكرار مقاطع الأجزاء في البيت الواحد ، والأبيات المتتاليـة،            يلاحظ عند ابن الملح وابن الم

تماثل الأسـجاع   " إضافة إلى تكرار حروف بعينها ، مما زاد في إيقاع الشعر وموسيقاه ، فالإيقاع               

   .)2" (والقوافي لأن في ذلك مناسبة زائدة 

   :التقسيم 

                  طويل)                             3: ( يقول ابن عمار 

َـةُ الفِصحِ تَعضد   فإن أنَا لم أشْكُرك صادِقَ نِيـةٍ    تَقوم عليها آي

  طَاب مولِد ولا كَرمتْ نَفْسِيولا      بر مذْهب ولا صح لي دينفلا 

ل واحدة تعـادل  فقد عزز الشاعر أنغامه في البيت الثاني ، فقسم عبارته في جمل متموجة ، تكاد ك            

الذي أسهم في الترديد وزيادة الموسيقا الـشعرية         ) لا  (زميلتها وتلائمها ، إضافة إلى تكرار حرف        

   بسيط                                                                 )                               4: (وقول ابن الملح 

  الأطيار ضِيفَانو سيفُك النارو    زر العدا ج وجودك حرباًذكَّيتَ 

  كامل                                              )5: (وقول ابن الشّواش 

 لهيهِ روضحاتُه: يووالقنا د        رهووالبيض ز الدما شُقْراتُه  

  
                                                

  .458 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  - 1
  .122 ، منهاج البلغاءالقرطاجني ، حازم ،  - 2
  .227 ، محمد بن عمارخالص ، صلاح ،  - 3
  .2/1/463 ،  الذخيرةابن بسام ، - 4
  .261 ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة ،  - 5
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                              بسيط                   )1: (وقول المصيصي 

  الفَشلِ والإحجامِ والخَناعةِتحتَ     لةٌ أدخلَتْ أملاك أنْدلسٍ جلا

   وافر                       )2: (وقول ابن الشّواش 

   في حياةٍ استَطيبأحمدو     أجدى و أولىوعدتُ وعودتي

م الفكـرة   يلاحظ في التقسيم أن الشاعر يعمد إلى التنويع في ألفاظه وعباراته التي تشتمل على أقسا              

الواحدة ، مع مراعاة تقارب التقطيع الصوتي لتلك الأقسام ،  وبذلك يضفي إيقاعا متنوعـا علـى                  

  ) .3" ( والبيت الصالح للإنشاد مؤلف من وحدات متوالية  ،فالإيقاع وثيق الصلة بالنغم " شعره 

   التي أثرت ،ديعية                    وهكذا عمد الشعراء الشِّلْبيون إلى عدد من المحسنات الب

 وجعلت لتلك الأشعار إيقاعا واضحا ، خاصة عند تكرار مجموعة من المقـاطع     ،موسيقا أشعارهم   

، وتوفير هذا العنصر في الشعر أشـق         )4(المحددة التي تؤدي إلى وحدة النغمة في الكلام أو البيت         

ظ المستعملة ذاتها ، في حـين       لأن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفا      " ،بكثير من توفير الوزن     

  ) .5"(لا يتأثر الوزن بالألفاظ الموضوعة فيه 

 ومـا  ،                   وعليه فإن الكلمة في البيت الشعري مع ارتباطها الشديد بباقي الكلمـات      

تحمله من دلالات ومعان ، هي وحدها الكفيلة بتحديد موسيقا البيت ، ودلالته على الحالة النفـسية                 

 يعانيها الشاعر ، فالمعنى إذن هو الذي يشكل الإيقاع ويكون استجابتنا له كذلك الإيقاع يوسـع            التي

  ) . 6(المعنى ويوضحه ، ويخرج ما فيه من مفارقات لا يمكن أن تظهر بغير هذا الطريق 

                                                
  .2/1/438 ،  الذخيرةابن بسام ، - 1
   .213  ،المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ، - 2
  .212 , نظرية الأدب, ورفيقه , وستن ن ، اواري - 3
  .391 , لنقد الأدبينظرية البنائية في اصلاح ، , فضل :  ينظر - 4
  .374 , الأسس الجمالية في النقد الأدبيعز الدين ، ,  إسماعيل - 5
  .34-33 , جماليات المعنى الشعري, عبد القادر , الرباعي :  ينظر - 6
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  :الموسيقا الخارجية : ثانيا 

أن الوزن أعظـم    " منهم من رأى     ف ،                   اختلف القدماء في نظرتهم للوزن والقافية       

) 1"( وهو مشتمل على القافية وجالب لهـا بالـضرورة   ، وأولاها بها خصوصية    ،أركان حد الشعر  

وحط آخرون من قيمة الـوزن والقافيـة       ) . 2(ومنهم من جعل الوزن والقافية حلية تزين القريض         

 ورغم تباين هذه    ،) 3(وإطراده   ووسيلة لحسن استمراره     ،ونظروا إليهما باعتبارهما تابعين للشعر      

  .الآراء إلا أن أحدا لم ينف ضرورة الوزن والقافية للشعر وأثره في النفس 

 فقد رأى كثير منهم أن الوزن والقافية من أهم ضـرورات         ،                   أما النقاد المحدثون    

 ولـيس الـشعر فـي    ،  وأن الفن الكامل هو الشعر الذي توفرت له شروط الوزن والقافية       ،الشعر  

  ) .4(حقيقته إلا كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب 

إلـى محاولـة     هو ما دفع بعض النقـاد ،                   ولعل هذا الأثر الموسيقي في النفوس      

معانيه الربط بين الوزن والموضوع في قصيدة الشعر ، فقد أشار ابن طباطبا إلى أن الشاعر يحدد                 

واتفـق  )  6(وأوجب حازم القرطاجني ملائمة الوزن للموضوع       ) . 5( ثم يختار لها الوزن الملائم     ،

 وعبد االله الطيب ، ومحمد غنيمي هلال ، على أن الشعر القديم لا يشعر بمناسـبة                 ،إبراهيم أنيس   

ى  وإن كانت بعض الأغراض تناسبها أوزان بعينهـا ، مثـل الحـزن والـشكو               ،الغرض للوزن   

                                                
 .1/134 , العمدة,  ابن رشيق - 1
   .36 , إحكام صنعة الكلام, الكُلاعي ، محمد بن عبد الغفور الإشبيلي  : ينظر - 2

  .42 , الرسالة الموضحة, الحاتمي . 157  , أبو هلال ، الصناعتين,العسكري :  ينظر -3 
  موسـيقا ,إبـراهيم  , أنيس  .98,  كولردج ، محمد مصطفى ،   بدوي . 34 , اللغة الشاعرة ,   العقاد  :ينظر - 4

  .103-99  ,نقد الأدبيفي ال, ضيف شوقي ،  225 , نظرية الأدب ,  ورفيقه,تن أوس, وارين . 17 ,الشعر
   .10, عيار الشعر  :ينظر - 5
 . 266 , منهاج البلغاء  :ينظر - 6
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 وليس ذلك بالقاعدة في الربط بين       ، والفرح ومناسبته للبحور القصيرة      ،ومناسبتها للبحور الطويلة    

  ) .1(الغرض والوزن 

 تبين أن الوزن الواحد قد ينظم فيه أكثر من غرض           ،                   وباستقراء أشعار الشِّلْبيين    

 وإنما هـو يتحـرك مـع        ،سه بحرا بعينه    أن الشاعر حين يريد أن يقول شعرا ، لا يحدد لنف          " أي  

  ) .2" (أفاعيل نفسه ، فيخرج الشعر في الوزن الذي يصدف له من الأوزان 

                   غير أن ذلك لا يمنع مناسبة بعض الأوزان لبعض الأغراض ، وخاصـة تلـك               

الحـزن نظمـت     حيث لاحظت أن كثيرا من أشعار الشِّلْبيين التي غلب عليها            ،الأغراض الحزينة   

وقـصيدة ابـن    ،) 3) (علي وإلا ما بكاء الغمـائم       (قصيدة ابن عمار    :  ومنها   ،على بحر الطويل    

ومقطوعة لابـن  ) . 5(، ومقطوعة لابن المنَخَّل في رثاء ابن المنذر      ) 4(الملح في العتاب والشكوى     

  ) .6(المنذر في رثاء ابنته 

 ،ب أن يختاروا بحر الطويل لـشكواهم وأحـزانهم                             وبذلك غلب على شعراء شِلْ    

 فقد استخدم الشاعر الـشِّلْبي البحـور        ،وهو البحر نفسه الذي يعبرون به عن أغراضهم المختلفة          

الطويلة والقصيرة معبرا بها عن فرحه ، ومعنى ذلك أنه لا يمكن إغفال التأثير العـاطفي لـبعض               

 لذلك عـد كـولردج مـصدر    ، الأوزان المناسبة الموضوعات ، ودوره في اختيار الشاعر لبعض     

  ) .7(الوزن ؛ العاطفة أو الانفعال 

                                                
 . 1/72 ,المرشد إلى فهم أشعار العرب.  468 , النقد الأدبي الحديث. 178-177،موسيقا الشعر:  ينظر - 1
 . 376-375 , الأسس الجمالية في النقد العربي, عز الدين , إسماعيل  - 2
 . 209 ، محمد بن عمار خالص ، صلاح ،:  ينظر - 3
  .2/1/470 , الذخيرة,  ابن بسام  :ينظر - 4
  .2/211 , راءيالحلة الس, ار  ابن الأب :ينظر - 5
  .2/208, نفسه  : ينظر - 6
  .98  ,كولردج, محمد مصطفى ,  بدوي  :ينظر - 7
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 ذلـك أن    ،                   حاول العديد من النقاد الربط بين موضوع المدح والبحر العروضي           

المدح بما يتضمنه من معان أرستقراطية جليلة ، ورغبة المادح في الإفاضة والتفصيل ، يـستلزم                

  ) . 1( إلا أن هذا الربط ليس بالقاعدة المطلقة ،يلا رصينا يناسب رفعة المقام إيقاعا ثق

                   وبعد إحصائي لقصائد المدح عند الشِّلْبيين ، وتحديد بحورهـا تبـين أن سـت               

 وأربـع   ،عشرة قصيدة مدح كانت على بحر الكامل ، وأربع عشرة قصيدة على بحـر الطويـل                 

 وقصيدتي مدح على بحر     ، وثلاث قصائد مدح على بحر المتقارب        ، البسيط   قصائد مدح على بحر   

  . وقصيدة واحدة على بحر الخبب ،الوافر 

 ،                   يلاحظ مما تقدم غلبة البحور الطويلة على قصائد المدح ، عند شعراء شـلب               

مـن مجمـوع   % 85) يط الكامل والطويل والبس(إذ بلغت نسبة قصائد المدح على البحور الطويلة  

  .قصائد المدح 

 وهنا يصبح للربط بين موضوع المدح والوزن ما يبرره ، في حين لـم يمنـع                                  

أي أنه لا يمكن نفي العلاقـة       . ذلك مجيء المدح على أقصر البحور وأسرعها ؛ وهو بحر الخبب            

  . بين حال الشاعر النفسية والبحر الذي ينظم فيه أشعاره 

ويمكن ملاحظة أشعار الشِّلْبيين في الموضوعات المختلفـة ، والبحـور التـي                                

  :نظموا عليها تلك الموضوعات من خلال الجدول التالي 

  

  

                                                
 ،  والـشعر العربـي    الإلياذة , سليمان, ني  البستا .270 – 266 , منهاج البلغاء , حازم  ,  القرطاجني    :ينظر - 1

 ـ  , ضيف شوقي   . 1/74 , المرشد إلى فهم أشعار العرب    , عبد االله   , الطيب  .  20-24  ــالـشعر والغن   يـاء ف
  .115-112 , المدينة ومكة
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ــرقم  الـ

  المتسلسل

عدد القصائد    اسم البحر

  والمقطوعات

النسبة المئوية لتكرار   

 مجموعـة   إلىالبحر  

  قصائد والمقطوعات

ــدد  ع

 الأبيات 

ــسبة ا لنــ

 إلـى المئوية  

مجمـــوع 

  الأبيات 

  %37.4  823  %31.2  45  الكامل  1

  %32.7  720  %29.2  42  الطويل  2

  %10.6  234  %11.7  17  البسيط  3

  %6  131  %6.9  10  المتقارب  4

  %2  44  %4.1  6  الخفيف  5

  %5.2  114  %3.2  5  الوافر  6

  %2  43  %4.1  6  مجزوء البسيط  -

  %0.45  12  %1.9  3  سريع  7

  %0.4  9  %0.5  1  ب الخب  8

  %0.8  17  %0.5  1  المنسرح  9

  %1.5  33  %1.2  2  زوء الكامل جم  -

  %0.3  7  %0.5  1   الرجزمجزوء  10

  %0.2  5  %0.5  1  مجزوء الوافر  -

  %0.2  4  %1.2  2  المجتث  11

  %0.2  4  %1.2  2  الرمل  12
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المجموع 

=12  

  144  100%  2200  100%  

  

 ،ب نظموا على اثني عشر بحرا من البحور العروضـية           يلاحظ في الجدول المتقدم أن شعراء شِلْ      

من بحور الشعر ، وهذا يعني أنهـم نوعـوا فـي بحـورهم بحـسب تعـدد                  % 75أي ما نسبته    

 مما وسع التنوع فـي اسـتخدام      ،موضوعاتهم وزاد في هذا التنوع استخدام أربعة بحور مجزوءة          

  .الأوزان 

ور دورانا في شعر الشِّلْبيين يتضح أن بحـر الكامـل                        وعند النظر إلى أكثر البح    

 ولا غرابة في ذلك ؛ لأنه أتـم البحـور يـصلح لجميـع               ،يشغل مع مجزوئه ثلث شعر الشِّلْبيين       

أغراض الشعر ؛ ولهذا كان كثيرا في كلام المتقدمين والمتأخرين ، وهو أجود في الخبر منه فـي                  

، ولعل الشاعر الشِّلْبي كان على علم بخصائص هـذا          ) 1(الإنشاء وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة        

  .البحر ، فأكثر من النظم فيه 

مـن بـين البحـور      %  29.4                   أما البحر الطويل ، فكان في المرتبـة الثانيـة           

العروضية التي استخدمها شعراء شِلْب ، ولعل سبب ذلك أن بحر الطويل يتسع لكثير من المعـاني           

 لذلك يكثر في الحماسة والوصف ، والبسيط أرحب من الطويل ، وإن كان لا يتسع مثله                 ، وإكمالها

من % 11.9، ولعل ذلك ما جعله يمثل         ) 2(لاستيعاب المعاني ، ولا يلين لينه للتصرف بالتراكيب         

  .بين البحور التي استخدمها شعراء شِلْب 

                                                
  . 22 , الإلياذة والشعر العربي , سليمان, ني البستا. 1/136 ,  العمدة, ابن رشيق  :ينظر - 1
  .322 , أصول النقد الأدبي, حمد أ, الشايب  . 21 ,الإلياذة والشعر العربي , سليمان, ني البستا:  ينظر - 2
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لى استخدام البحور الطويلـة فـي قـصائدهم                          وهكذا فقد مال الشعراء الشلبييون إ     

ومقطوعاتهم ؛ لأنها قادرة على استيعاب انفعالات الشاعر القوية ، ومشاعر التحدي ، فهي بحـور                

بحر فيه رنة ونغمـة     " أما البحر المتقارب فهو     .  )1(تتسع للموضوعات الجادة والمواقف الخطيرة      

  من أشعار  % 7وقد مثل نسبه ) 2"(رفق  وهو أصلح للعنف منه لل،مطربة على شدة مأنوسة 

  .الشِّلْبيين 

                   ويبدو أن شعراء شِلْب كانوا على وعي بخصائص هذه البحور وغيرها عنـدما             

نظموا أشعارهم ، لا سيما وأن كثيرا من أشعارهم كان في موضـوع المـدح ووصـف الوقـائع                  

ياسية أو اجتماعية قد يؤثر في شعره بالإكثـار   أي أن ما يسود عصر الشاعر من حياة س     ،الحربية  

من بعض البحور أو الإقلال منها ، ففي العصر الأموي مثلا هجر أصحاب الشعر الغنائي الأوزان                 

  ) .3( الهزج، الرمل ،الطويلة وأقبلوا على الأوزان السهلة من مثل  الخفيف 

لى البحور الطويلة أنهم كـانوا يميلـون                           وقد يكون اهتمام شعراء شِلْب بالنظم ع      

 أمـا البحـور     ،إلى المحافظة على القيم الفنية والموسيقية الموروثة ، ويعملون علـى ترسـيخها              

الغزل ، ووصف الطبيعة ، والخمر ، والغلمان        : القصيرة والمجزوءة ، فغلبت عليها أغراض مثل        

يث ذهب بعض الباحثين إلـى تعليـل         ح ، وهي بحور أنسب إلى هذه الأغراض منها إلى المدح           ،

  ) .4(وجود البحور القصيرة بتأثير التطور الحضاري وشيوع الغناء

 فيبـدو أن    ،                    أما بحر الخبب الذي استخدمه أحد شعراء شِلْب في قصيدة مـدح             

أن بحـر    فقد ذكر عبد الواحد المراكُـشي        ،الشاعر استخدم هذا الوزن تماشيا مع رغبة الممدوح         
                                                

  . 325 - 322  ،أصول النقد الأدبي ,حمد أ, الشايب :  ينظر - 1
   .23  ,الإلياذة والشعر العربي , سليمان, ني  البستا- 2
  .114 , ي المدينة ومكةالشعر والغناء ف, شوقي , ضيف :  ينظر - 3
 402 , مفهوم الشعر  ,  أحمد جابر, عصفور   106 ,  الشعر موسيقا, إبراهيم  , أنيس   . 114نفسه ،     :ينظر - 4
  .59 ,تفسير النفسي للأدبال, إسماعيل , عز الدين  . 403 -
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الخبب استخدم لأول مرة في الأندلس في عصر الموحدين ، في قصيدة مدح بها أبو يوسـف إثـر           

  ) .1(هـ فاستحسنها الخليفة الموحدي 591انتصاره في معركة الأرك سنة 

                   وقد استوقفني قول المراكُشي المتقدم ؛ إذ إن وفاة ابن سكن الشِّلْبي كانت سـنة               

  .، مما يعني استخدام بحر الخبب قبل ذلك التاريخ الذي حدده المراكُشي ) 2( ـه 540

والذي يشك في وضـع     : "                    والغريب في بحر الخبب أن يقول حازم القرطاجني         

، مع أن هذا البحر استحدثه شعراء القـرن الثـاني الهجـري ، وسـموه                ) 3" (العرب له الخبب    

  لـيس وزن الخبـب أو   ؛ وأظن أن الجديد فـي الأمـر  ) . 4(ناقوس أو الخبب المتدارك أو دق ال   

  .استخدامه ، وإنما الجدة في استخدامه في المدح خاصة 

                   وقد رأى بعض العروضيين في بحر الخبب سرعة وخفة ورشاقة تحدث أثـرا             

 كانت خصائص هذا الـوزن      ، وربما ) 5)(ركض الخيل   ( موسيقيا مطربا ؛ لذلك سماه بعضهم بـ        

) 6(سبب إقبال ابن سكن عليه ، متأثرا في ذلك بموجة الغناء التي احتدمت في عـصر الموحـدين                 

.                        ومن ثم تطور استخدامه في المدح ، خاصة وأن ابن سكن عرف عنه أنه من رواد المتنزهـات                   

 والنظم في الموشحات بتأثير الغنـاء     ،ية  وربما كان خروج بعض شعراء شلب على الأوزان الخليل        

 وإذا كانت موشوحات المديح تغنـى فـي         ، فقد نظم ابن أبي حبيب الشلبي في الموشحات          ،أيضا  

  . فليس غريبا أن تنشأ قصيدة مدح في بحر الخبب الراقص ،) 7(حضرة الممدوح 

                                                
  .370 , المعجب  :ينظر - 1
   .12/403 ، عيون التواريختبي ، الكُ - 2
 . 243  ،لغاءمنهاج الب - 3
  .572 – 571 , اتجاهات الشعر العربي, محمد مصطفى , ارة  هد :ينظر - 4
زان ـمي, حمد أ, الهاشمي  . 195- 194 , الوافي في العروض والقوافي, الخطيب ,  التبريزي  :ينظر - 5

 .97  ، الذهب
  .342-341 , الشعر الأندلسي في عصر الموحدين, فوزي سعد , سى عي:  ينظر - 6
  .33 ,فن التوشيح , مصطفى ,  عوض الكريم  :ينظر - 7
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  :القافية 

 وترتكز القافية بشكل أساسي     ،د الوزن                      وهي الركن الثاني للموسيقا الخارجية بع     

 فيقـال   ، يتكرر بحركته في نهايات أبيات القصيدة  وعليه تبنى وإليه تنـسب              ،على حرف الروي    

نوع شعراء شِلْب في حرف الروي فنظموا أشـعارهم علـى        . همزية أو بائية تبعا لحروف رويها       

  :ستة عشر حرفا من حروف المعجم ، يوضحها الجدول التالي 

ــرقم ا لـ
  المتسلسل

عدد القصائد    الروي
  والمقطوعات

ــة  ــسبة المئوي ــىالن  إل
ــصائد  ــوع القـ مجمـ

  والمقطوعات

ــدد  عـ
  الأبيات 

 إلـى النسبة المئوية   
  الأبيات مجموع 

  %12.2  270  %17.3  25  الراء  1

  %23  508  %15.2  22  الباء   2

  %13.4  296  %13.8  20  الهاء  3

  %13.4  297  %12.5  18  الدال   4

  %10.7  237  %10.4  15  اللام   5

  %12.4  283  %7.9  14  الميم   6

  %4  90  %4  6  الحاء  7

  %7.1  157  %3.5  5  النون   8

  %1.5  34  %3.5  5  الياء  9

  %0.63  7  %2.8  4  القاف  10

  %0.8  18  %1.4  2  الفاء  11

  %0.8  18  %1.4  2  الكاف   12

  %0.9  13  %1.4  2  الفاء  13
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  %0.5  10  %0.7  1  السين   14

  %0.2  5  %0.7  1  الهمزة   15

  %0.3  6  %1.4  2  العين  16

    144  100%  2206  100%  

   
  : ومنها ، يمكن التوصل إلى بعض النتائج ،بالنظر في الجدول المتقدم 

من حـروف   %) 57( فاستخدموا ما نسبته     ،تنويع شعراء شِلْب في قوافيهم      :                  أولا  

  .المعجم رويا لأشعارهم 

 ـ     %) 79(استخدام ما نسبته    : ثانيا                    م ،  ـمن الأصوات المجهورة رويـا لأشعاره

 أي ما يقرب من ثلاثـة أربـاع الـشعر           ،واللام والنون والعين     الباء والراء والدال والميم   :  وهي

وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالأصوات المهموسة التي بلغ استخدامها رويا ما نـسبته                ،الشلبي  

  . الهاء والحاء والقاف والثاء والكاف والفاء والسين : ، وهي %) 21(

 وتميزها بـرنين خـاص       ،                   وهذا يدل على عناية شعراء شِلْب بموسيقا أشعارهم         

ذلك أن الصوت المجهور عند النطق به ، يحدث اهتـزازا موسـيقيا منتظمـا خـلال الـوترين                   

وانخفاضه حسب عدد الذبذبات الـصوتية وسـعتها ،    تتفاوت درجته وشدته أو علوه     ،وتيين  ـالص

في حين أن الصوت المهموس عند النطق به لا يهتز معه الوتران الـصوتيان ، ولا يـسمع لهمـا      

  ) .1(رنين ، لذا فهو أقل وضوحا في السمع من الصوت المجهور 

لابتعاد عن القـوافي    اعتماد شعراء شِلْب القوافي المستملحة في أشعارهم وا       :                  ثالثا

 ، فقد أشار بعض القدماء والمحدثين من النقاد إلى بعض الحروف التي تـصلح للـروي                 ،النافرة  

                                                
  .98 ،  مناهج البحث في اللغة,تمام , ان حس . 22-20 , الأصوات اللغوية, إبراهيم , أنيس  : ينظر - 1
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 ،الباء والدال والراء والعـين والـلام        :  ومنها   ، سهلة المتناول    ،فتكون جميلة الجرس لذيذة النغم      

 التـي   ، والثاء والجيم والزاي    مثل الغين والطاء والظاء    ،بخلاف بعض الحروف النافرة في القافية       

  ).1(تقع موسيقاها الصوتية على الأذن وقعا سيئا ، وبالتالي مردودها في النفس لا يكون مستملحا

في قـوافي   %) 59.6(                   احتلت قوافي الباء والدال والراء والعين واللام ما نسبته          

تعد عنها شعراء شِلْب ، ولم يرد في قوافي أشـعارهم            أما القوافي النافرة ، فقد اب      ،أشعار الشِّلْبيين   

وقصيدة لابن عمار أظنـه اضـطر       ) . 2(منها سوى حرف الثاء ، في مقطوعة غزل لابن الملح           

 فرد عليها ابن عمار بعشرة أبيات على القافية         ، بعد أن عاتبه المعتمد ببيتين على قافية الثاء          ،إليها  

  ) .3(نفسها 

 ـ   ،قد أحسن الشعراء الشِّلْبيون اختيار قوافيهم                          ف ي موسـيقا   ـ وعرفوا أهميتها ف

فهـي  "يكون جزءا هاما من موسيقا الـشعر        ،   وأن تكرارها في نهاية الأبيات أو الأشطر         ،الشعر  

 يتوقع السامع ترددها ، ويتمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في             ،بمثابة الفواصل الموسيقية    

  ) .4" (نية منتظمة فترات زم

كثرة عدد القصائد والمقطوعات على قافية الراء ، وذلك لأن في نطقهـا             :                   رابعا  

 أي أن الراء فـي القوافي مثـل  ،ترديدا كبيرا لصوتها ، أو لأنها تصلح لكثير من أغراض الشعر          

                                                                                                 .                                 الكامل في البحور العروضية 

                                                
   326 – 325 , أصول النقد الأدبـي  حمد ،الشايب ، أ ) . المقدمة (1/30 ،لزوم ما لا يلزم ,  المعري    :ينظر - 1
 . 77 , عضوية الموسيقا في النص الشعري, الفتاح صالح  عبد, ع ناف

   .2/1/453، الذخيرة , ابن بسام :  ينظر - 2
  . 285 – 284 ، محمد بن عمار, صلاح , خالص :  ينظر - 3
  .246  ,موسيقا الشعر, إبراهيم , أنيس  - 4
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                   أما حركة الروي ، فقد حاول بعض الباحثين الربط بينها وبين معاني الـشعر ؛               

مما يعني أن الكـسرة لا  ؛ ) 1(فجعلوا الضمة تشعر بالأبهة والفخامة ، والكسرة تشعر بالرقة واللين       

تلائم المديح في حين وجدت أن ابن الملح لم يستخدم في قصائد مدحه الضمة ، واستخدم الكـسرة                  

أي أن حركة الروي لها ضوابط ذاتيـة ونفـسية لـدى            . في ست قصائد من قصائد مدحه السبع        

 ـ                 ى الآن دراسـة    الشاعر ، ولا يمكن أن يؤخذ ذلك وكأنه محكوم بقاعدة علمية ، إذ لم تتـوفر حت

  .علمية شاملة حول ربط الموضوع بالوزن أو القافية أو حركة الروي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .70-1/69 ، المرشد إلى فهم أشعار العرب الطيب ، عبد االله ،  :ينظر - 1
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  الصورة الشعرية: المبحث الرابع 

 ، فهـي جـوهر   العمل الأدبـي جوانب  من جانبا أساسيا الصورة الشعرية   مثلت                   

فـي   لذلك تكمن قيمتها الأدبية      ، واقعه    والتعبير عن  ، نقل تجربته    هم وسائط الشاعر في    وأ ،الشعر

 ولا بد أن تتضافر الصورة مع بقيـة عناصـر           ،)1(ودقة  لى نقل الفكرة والعاطفة بأمانة      قدرتها ع 

  .) 2( لنقل تلك التجربة والتأثير في المتلقي ،العمل الأدبي 

 ـ                          ويعد    وذلـك  ،اب طرمفهوم الصورة الشعرية من المفاهيم المعقدة شديدة الاض

نتيجـة  عليه ،   ظل الغموض مسيطراً     و ، تعددت الدراسات حوله  حيث   ) .3(لتشعب دلالاته الفنية    

هوم الصورة ليس بالمفهوم الجديد ، فقد أشار إليـه          ومف. ) 4(لاختلاف تعريفاته باختلاف الدارسين     

أضـاف   و،) 5("  وجنس من التـصوير ، وضرب من النسج ،إنما الشعر صناعة  : "الجاحظ بقوله   

  .النقاد المحدثون إلى مفهوم الجاحظ الكثير 

 وهناك من   ،) 6 (ستعاري الصورة ترادف الاستعمال الا    فهناك دراسات ترى أن                      

يرى أنها تعبير عن الحالة النفسية التي يعاني منها الشاعر تجاه موقف معـين مـن مواقفـه مـع             

 ، ومـنهم مـن رأى  ) 8( فوق المنطق لبيان حقيقة الأشياء   منهجأنها    ومنهم من رأى   ،) 7( اةـالحي

 يقف العالم المحسوس في مقـدمتها       ،تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة         " أنها    

                                                
   .250  ،أصول النقد الأدبي,  أحمد ,الشايب  . 4/409 , خزانة الأدب, ابن حجة : ينظر  - 1
   .168 ، كولردج, محمد مصطفى , بدوي : ينظر  - 2
  .17  ،طيليالصورة الشعرية عند الأعمى التُّ, علي الغريب , الشناوي : ينظر  - 3
  .19  ,شعرية في النقد العربي الحديثالصورة ال,  بشرى موسى, صالح : ينظر  - 4
  .3/132 , الحيوان - 5
  .18 ،  الصورة الأدبية,مصطفى , ناصف : ينظر  - 6
  .82  ، لغة الشعر العربي الحديث,السعيد , الورقي : ينظر  - 7
  .7 ، الصورة الشعرية في الخطاب البياني والنثري, مصطفى , ناصف  - 8
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 ،....... ر النفـسية     إلى جانب مالا يمكن إغفاله من الـصو        ،فأغلب الصور مستمدة من الحواس      

  .) 1(" بالصورة البلاغية هم ما يعرف ويدخل في تكوين الصورة بهذا الف

 ،وبهذا تكون الصورة في الدرس الحديث قد اكتسبت أبعـاداً  ذهنيـة مجـردة                                 

 أو  ، وأتيح لها أن تتحرر من ضرورة إيراد طرفين للمماثلة           ، ومن ثم أسطورية     ،رمزية  ي  ومناح

إن ميدلتون مـوري    : " ك يقول رينيه ويليك     وفي ذل  ،ستعاري  بطها بالمشابهة كما في الجانب الا     ر

 ينـصح باسـتعمال      ؛ وهو يفكر بالتشبيه والمجاز على أنهما مرتبطان بالتصنيف الشكلي للبلاغـة          

ون سمعية أو قـد تكـون   تكفالصورة قد تكون بصرية وقد   ...  هما  الصورة كاصطلاح يشملها كلي   

  ) .2( "بكاملها سيكولوجية 

تتجاهل ما في الصورة من قيم فنية وقف عنـدها    لم  يفات الحديثة للصورة    التعرف                   

وبذلك يمكن التمييـز   . وغيرها مما أطلق عليه الصورة البلاغية        ،   القدماء من التشبيه والاستعارة     

 ،قديم يقف عند حدود الصورة البلاغية فـي التـشبيه والمجـاز             " بين مفهومين للصورة الشعرية     

 والـصورة باعتبارهـا     ،الصورة الذهنية   : صورة البلاغية نوعين آخرين هما      وحديث يضم إلى ال   

  ) .3(" رمزاً 

وفي رأيي أن الصورة الشعرية تبلغ ذروة تأثيرها إذا درسـت بكـل أبعادهـا                                  

 ـ       لأن الشاعر     ؛ البلاغية والحسية أو الرمزية أو غيرها      وفرت يعمد إلى نقل تجربته بأقصى طاقة ت

  . وإغفال أي جانب في دراسة الصورة إنما هو إغفال لجزء من تجربة الشاعر ،ة لدي

 الضوء على الصورة الشعرية في شـعر شـعراء   - بحثم في هذا ال - وسألقي             

 ،الصورة الحـسية    : منها  و ،ب معتمداً على أنماط شعرية تتشكل من خلالها الصورة الشعرية           لْشِ
                                                

   .30،   في الشعر العربيالصورة ، علي  ،البطل - 1
  .242  ،نظرية الأدب - 2
  .15 , الصورة في الشعر العربي,  علي ,البطل  - 3
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 فالشاعر لديه خيال يعبر بـه عـن         ،دوراً في التشكيل الجمالي للصورة      إذ تلعب الصفات الحسية     

 والصورة العقلية ، والإيحائية وغير      ،) 1(ولا يحتاج إلى التأمل الفكري العميق     ،  شعوره وإحساسه   

  .ذلك ، مع الإشارة إلى أثر بعض الفنون البلاغية في تكوين الصورة الشعرية بمختلف أنواعها 

  :حسية الصورة ال: أولاً 

 أو التـي ترتـد      ، التي يكونها الشاعر معتمدا على بعض حواسه         صورةالهي                

) 2(إلى حاسة من الحواس الخمس لدى الإنسان ، وترتبط بالأثر النفسي الذي تحدثه فـي المتلقـي           

 فالشاعر في وصـفه التـصويري   ،منطقي يحس ويرى  الصورة الحسية على أسلوب    عتمدتبذلك  و

 واقعيـة مـع بعـض     وصـوراً  عن الوجود لوحات حيةدقيقة يترك واسع ، وملاحظات    ذو خيال 

  ) .3(التلوين الخيالي 

:  بأنواعهـا المتعـددة      ،بالصورة الحـسية فـي أشـعارهم        ب  لْ شعراء شِ                     اهتم

  . والشمية ، واللمسية ، وغيرها ،لسمعية او رية ،ـالبص

 :الصورة البصرية   -1

) 4( وهي انعكاس لما رأى الـشاعر      ،بصر  وهي الصورة التي ترتد إلى حاسة ال                         

 لذلك كانـت  ،) 5"(أم الحواس لأن معظم ماديات الكون ترى بالعين        " وهي ،فالعين وسيلة المعرفة    

                                                
  .1/32 ،  مسلم بن الوليدالفنية في شعرالصورة , عبد االله , التطاوي : ينظر  - 1
   .133 ، طيليالصورة الشعرية عند الأعمى التُّالشناوي ، علي الغريب ، : ينظر  - 2
     .24  ،الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس, ساسين , عساف : نظري - 3
 .133  ،طيليالصورة الشعرية عند الأعمى التُّ, علي  ,الشناوي : ينظر  - 4
رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،  ، 543، الحنين إلى الديار في الشعر العربي الرجبي ، عبد المنعم ،  - 5

 .م 1979
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قول ابـن عمـار     ومن أمثلة الصورة البصرية ،      . أكثر الأشكال الحسية بروزاً للصورة الشعرية       

    كامل        )                             1(  :ماًَ غائماًيصف يو

    فَكَأَنَّـه ـهتكاثَفَ غيم خَايوماءِ دمالس نود        دٍ أخضرنوع  

 بـر      منْثُورةٍ في تُربـةٍ مِـن عنْ   براَدةٍ مِن فِضةٍ والطلُّ مثلُ

       أَمةٌ تُعرض نَفْسـها للمشْـتَرِي  ها والشَّمس أحياناً تلوح كَأَنَّ

اظ مـا يبعـث فيهـا        فاختار من الألف   ،لاحظ أن الشاعر قد وظف طاقاته اللغوية ليبرز صورته          ي 

 دخـان عـود     (، والجمال اللوني في قوله      ) تعرض( و ،) تلوح  (  و   ، )  تكاثف (الحركة في قولة    

 الذي دل علـى     ، العود الأخضر الغيوم الكثيفة بدخان     فصور   ، )الطل  ( و) الفضة  (  و ،) أخضر

وصـور قطـرات المـاء ببريقهـا وامتزاجهـا      . السماء لكثرة أمطارها  حجبت سواد الغيوم التي  

، عندما تشرق أحيانا مـن بـين      لنا الشمس في صورة جميلة       ورص ثم   ،فضة  الربة ، ببرادة    ـبالت

  . للمشتري على استحياء منها سها تشبه الأمة التي تعرض نفثم تختفي بأنها السحب 

في التـصوير،  براعته ودقته   أجواء ذلك اليوم ، مظهرا     في   الشاعر بصره جال                     أ

 وبالطل والفضة والعنبر عـن  ،عن الدفء العاطفي  الشمس  بوعن استبشاره بالخير ،     الغيوم  فعبر ب 

تـداخل  وقـد ي . عادة التي كان يعيـشها   والس الفرح والعشق  نشوة من على  رغد العيش ، فدل بذلك      

         طويل     )  2(: ل خَّنَومن ذلك قول ابن المالبصرية المعنى في الصورة الحس ب

   به قُضبا والرماح،  روضٍداولَج  ها         إذا جردتْ فيها السيوفُ حسِبتَ

 ، فـي ظاهرهـا    بـصرية يةعلاقـة حـس  ،  والرماح والقضب ، فالعلاقة بين السيوف والجداول  

  ها  ـها واستوائـلقضب في سموق والرماح تشبه ا،فالسيوف تشبه الجداول في ترقرقها ولمعانها 

                                                
  . 248  ، محمد بن عمار ،صلاح ,لص خا - 1
 .154  ،المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 2
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  . الحس والمعنى البصرية لذلك يتداخل في الصورة . يجة هذه العلاقة معنى الجمال والكثرة تنو

   :عند شعراء شِلْب الصورة البصرية ومن تفريعات 

  :ية  الصورة الحرك-أ 

وأكثر ما يتضح ذلك في شعر الشلبيين فـي   ، أبرز سمة للصورة البصرية  هي  و                   

 فالبطل كالأسد في انتـضائه       ، عصر الموحدين الذي ركز على وصف المعارك والوقائع الحربية        

، ويظهر ذلـك     والخيل كالسهام وغيرها     ب والجيش كالسحاب والفارس كاللاع    ،والرمح كالشهاب   

)                                                     1: (قول ابن المنَخَّل في مدح عبد المؤمن  جلاء في غرض شعر الجهاد من هذه الدراسة ، ومنهب

  طويل                                                                        

لُيوذونفي اله يجا بأرماجــدٍعِو إذا د             ارت الهكان لها قُطْباي جاء  

ع وإنصفت ريحالو غى أحدقوا بهِ            فكانوا لها قَلْب جسماَ ، وكان لهم  

 فهي صورة لحركة الجند حول قائدهم في المعركة ، كأنهم الرحـى والقائـد قطبهـا ، حتـى إذا                   

القائـد بالقلـب وجنـده بالجـسم       هنا شبه الشاعراحتدمت المعركة تحلقوا حوله من كل جانب ، و       

  .فالقلب يبعث الحياة في الجسم بحركته ، وكذلك القائد يبث في جنده الحركة والإقدام 

 : الصورة اللونية -ب 

تكون له مـن    "  الذي   نالعين اللو  تميزف ،حاسة البصر   إلى   ةصور          وترتد هذه ال           

ومن الأمثلة عليها قـول   .) 2" (وز تفوق ما عداه من سائر المحسوسات      بعد دلالات وإيحاءات ورم   

طويل)                                              3(  :ربونابن ح                                                   

  الكواعِبِسفَرن علَينَا عن خُدودِ    وصير بِيض الهِنْدِ حمراً كأنَّما 
                                                

  . 153،  المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  -   1
  .47  ،1985 ، 2 ، ع5 ، مفصول ، جماليات اللون في القصيدة العربيةمحمد حافظ ، ، دياب  - 2
  . 84  ،نربوشعر أبي عمر ابن ح, علي الغريب , الشناوي  - 3
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وهي صـورة منفـرة ، أضـفى عليهـا       بدلالة كثرة القتل ،الدماءلون   أخذت لونها من   فالسيوف

 بخدود الفتاة الكاعب المفعمة بريعان      ،الشاعر جمالا خاصا ، عندما شبه تلك السيوف في حمرتها           

  .الشباب وحيويته التي تمثلت في حمرتها ، فصار منظر الدماء مبهجا للنفس 

  كامل)                             1: (يصي ك قول حسان المص ومن ذل

         هتْ أزهاربابِ تناوالشَّب لَّـ            روضبهىو وجـاء هجـ بنفْسهار 

 ضاباً حين شاب عِذارهأضحى خِ    ود المها لـو أَن أسود لَحظِـهِ 

عبر من خلالها عن موقف شعوري واحـد يتمثـل فـي     و،الشاعر الألوان في هذه الصورة       حشد

فجسم الشباب بروض تبدلت أزهاره ، في إشـارة إلـى            ،التسليم بصيرورة الحياة ، وبكاء الشباب       

 بـسواد الـشعر عـن الـشباب         عبر ثم وظف الشاعر الألوان توظيفاً دلالياً واقعيا ، ف         ،كبر السن   

 ما تعارف عليه الشعراء مـن معـان بعينهـا لهـذه     والتفاؤل ، وبالبياض عن الكِبر ، مخالفا بذلك 

  ) .2(الألوان ؛ فالأبيض للجمال والتفاؤل والسلام ، والأسود للحزن ، والأحمر للدم وغيرها 

  بسيط)                                        3: (وقول المصيصي أيضا 

  كأنَّه دمعةٌ في جفْنِ مكْتَحِلِ              وكم جلَوا بالنَّدى مِن لَيلِ مفْتَقِرٍ 

تشبيه الكرم بالكحل فيه طرافة لأن الكحـل  حيث جمع الشاعر بين بريق الدمعة ، وسواد الكحل ، ف        

 كما كان ندى الممدوح دواء للفقراء وجـلاء للبـؤس   ،مداواة للعين وجلاء لها من كل داء يعتريها  

لا ترجـع إلـى محاكـاة    الشاعر تي أفرزها خيال  وبذلك فإن قيمة الصورة الشعرية ال      .والحرمان  

  ي ضوء ـها على طرح الأشياء فت بل ترجع إلى قدر،الأشياء والإحساسات كما هي في الطبيعة 

  
                                                

  . 2/1/449 ,  الذخيرة,ابن بسام  - 1
   .41 ، 1985 ، 2 ، ع5 ، مفصول  ،جماليات اللون في القصيدة العربيةدياب محمد حافظ ، : ينظر  - 2
  .2/1/439، الذخيرة ابن بسام ،  - 3
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  .) 1( مما يضيف وعياً وخبرة جديدة ،ومن خلال علاقات جديدة ، جديد 

 طويل    )      2(لخَّنَ قول ابن الم                   ومن الصورة اللونية ،

 !مفَارِقُهم تَغْشَى الجنادِلَ والتُّربا     تَغَشَّتْهم سود المنَايا فأصبحتْ 

 .فصور شناعة موت الأعداء وبشاعته أسود ا لونجعل الشاعر للمنايا 

  طويل)                                                      3( :أيضا  هو قول

   ومصدِرها شُقْراً وقََد وردتَ شُهبا        النَّواصِي سواهِما    أَمرسِلَها شُعثَ

، للدلالة  غبراء عند ورود المعركة     فصور الخيل بأنها     ،حشد الشاعر مجموعة من الألوان للخيل        

، ، للدلالة على عودة الحيـاة إليهـا          عند صدورها  شقراءو،  على كثرة خوضها للمعارك المتتالية      

فاستخدام الألوان في الصورة الشعرية يزيدها جلاء وجمالا وبالتالي تأثيرا في نفـس              وانتصارها ، 

  ) .4(المتلقي 

 ،ب بثلاث ظواهر لونيـة هـي اللـون الأحمـر            لْكلف شعراء شِ                     وقد لاحظت   

 ـ       ولعل هذا ،   واللون الأسود    ،واللمعان    ولمعـان   ،الـدم   ه   يعود لطبيعة الموضوع الذي يكثـر في

  وحقيقة فإن الأمثلة على هذه الصورة كثيـرة ومتنوعـة          ،    وقتام المعارك  ،السيوف وبريق الأسنة    

  . وذات دلالات متعددة اكتفيت بهذه الأمثلة منها ،) 5(عند شعراء شِلْب 

  

                                                
حسن   محمد  , عبد االله . 341,  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيعصفور ، جابر أحمد ، : ينظر  - 1
 . 33  ,الصورة والبناء الشعري, 
  .151  ،المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 2
   .155 نفسه ، - 3
 الصورة الشعريةنوفل ، يوسف حسن ،  . 70 ، الشعر العربي المعاصرين ، د إسماعيل ، عز ال :ينظر - 4

   .77 ، واستيحاء الألوان
   .61 , تحفة القادمار ، ابن الأب . 460/ 2/1  ,الذخيرةابن بسام ، :  ينظر  - 5
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  : الصورة الضوئية - ج

لكاته من عناصر الضوء    وهي الصورة التي يشكلها الشاعر بمؤازرة حواسه وم                          

  ) .1( وغيرها  والنهار، والنجوم  ،والقمر، الشمس : مثل في الطبيعة 

  كامل )                                     2(ل خَّنَمن ذلك قول ابن المو 

  أَمير المؤْمِنِين فِراسةٌ           لاَحتْ كَضوءِ الصبحِ حِين ألاحهاصدقَتْ

 كِنَّـها عيـن اليقِينِ بِأَنَّـها           قـد أَوقَدتْ بك للهدى مِصباحهاولَ

   ،ضوء الصبح : اعدت في رسم صورته لفراسة ممدوحه ، منها حشد الشاعر عناصر ضوئية س

 .ت للعيان صادقة لا شك فيها     ظهر فراسة الممدوح ، ف    هذه العناصر ومصباحها ، وأوقدت ، فجسم ب     

  بسيط)    3 : ( قول ابن الملح يتغزل ويذكر ليالي الهوى ،من ذلك أيضاو

 ن عن كَثَبِنْْتُبِ لَقَد ،ن ذِكْرِي هِجتُ         لَياِلي اللَّهوِ ترعى غَفْلَةَ النُّوبِ 

َـك          يجني دجاكُن بالأَقْ             مـارِ والشُّهبِكَم حبكُن وحولِي لِلْهوى فَل

وشخصها بأنوارها التي تبـدد      ،الأقمار والشهب   من  ضوئية  العناصر  الالشاعر في صورته    جمع  

 ملأت نفسه وأزالت     التي  ، لحظات الحب والوصال  الظلام ، بمن يجني الدجى ويخفيه ، فعبر عن          

  . ما فيها من الحزن أو الهموم 

 بسيط                                    )4: (ه في إحدى مقطوعاته قولو

لَيمِشْعقُرِنو اءِ قَُدوالأض وفُ   ا نِ مِنولاَبِ منَْزبالد بالماءِ والماء 

َـا   خَطُّ المجرةِ ممدود ومعطـوفُ    لاَحا لِعينَي كالنَّجمينِ بينَهم

                                                
   .144 ، طيليالصورة الشعرية عند الأعمى التُّالشناوي ، علي الغريب ،  - 1
  . 243  ،المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 2
  . 2/566، القلائد , ابن خاقان  - 3
  . 473 /1 /2 ,  الذخيرة, ابن بسام - 4
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ا الشاعر من خياله ضـوء      فهذه صورة اقترن فيها ضوء الشمعتين بلمعان الماء ، ثم أضاف إليهم           

النجمين ، ليتضاءل دولاب الماء ، ويبدو في صورة خط المجرة في امتداده وانعطافـه ، فأوجـد                  

 ، علاقة بين ما رآه وما شكله في خياله ، أي أن الصورة  في الـشعر                  - بهذه الصورة    -الشاعر  

                                        .)1(عر معنى وقيمة  مما يعطي الش،توجد علاقة بين الأشياء التي لا علاقة بينها أحياناً 

 :  الصورة السمعية -2

  ويصبغها الـشاعر فـي خيالـه       ،                   وهي الصورة التي تعتمد على حاسة السمع        

بحسب ما يتوفر لديه من أدوات سواء من ثقافته أم من البيئة المحيطـة بـه بــعد أن هــزت                    

   ، والصوت غالباً ما ينتج عن حركة،قد ركز شعراء شِلْب على الأصوات القوية ، و) 2(مشاعره 

  الخ ، ومن ذلك......فالصورة حركية سمعية مثل صوت السيوف والرعد أو صوت وقع الخيل 

 طويل)                                                 3( :ابن عمار قول

          وفي وإلا ما نيـاح الحمائِـمِ  علي وإلا مـا بكـاء الغَمائِـمِ

  لثأرٍ وهز البرقُ صفحةَ صارِمِ وعنِّي أثار الرعد صرخَةَ طالبٍ         

مستخدما التـشخيص والتجـسيم    ،شبيلية لشاعر النفسية عندما نفي من إ  ا فهذه الصورة تعكس حال   

 ـ فهذه الألفاظ ترتد إلى،الرعد وصرخة ،  ونياح الحمائم ،من خلال بكاء الغمائم      ،ة الـسمع   حاس

وتصور عمق مأساة الشاعر ، فالشاعر المبدع هو الذي تمتاز صوره بمميزات خاصة تعبر عـن                

  )  . 4(خلجات نفسه وانفعالاته 

                                                
  . 92  ,الصورة الفنية في النقد الشعري,  بد القادرع ,باعي الر : ينظر - 1
  . 63 ، الصورة الفنية في الشعر الأندلسيخيل ، محمد ماجد ،  الد :ينظر - 2
 . 209 ،  محمد بن عمار ،صلاح ,خالص  - 3
  .133 ، طيليالصورة الشعرية عند الأعمى التُّالشناوي ، علي الغريب ،  - 4
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كامل              )1:(ربون ومن ذلك أيضا قول ابن ح 

  بِذِكْرِها فاستَعبراسمِع الغَمام     وتَبسمتْ أيامكُم عن أَنْعمٍ

     من خلال سماع الغمام لذلك ، ه زمن الموحدين وذيوع الرخاءانتشاركثرة النعيم و صور الشاعر

   بسيط )  2(:ه قولو يسمع ويستعبر ،الغمام  وإذا ب، فإذا بأيامهم تبتسم ،مستخدما الاستعارة 

 ائِها نغمجكلَّ سِنَانٍ ط    وللذَّوابلِ في أر كأنائرٍ غَرِد  

  في المعركة نغم كأن واحدها طائر مغرد ، كشفت هذه الصورة عن غبطة الشاعرالرماح فقرع 

 واش عندما هنأمن ذلك تلك الصورة التي رسمها ابن الشّو.  وسعادته واعتزازه بهذه الرماح 

  كامل)                               3 :(لاقالخليفة الموحدي بالبيعة ، ف

بلَروطَمئيرِ حالِ الزوتَ ص ه     نئيرِ أَنِيالز دعب ا لَهفَغَد! 

فصوال الزئير هو    وما تحمله من دلالات معنوية ،      ،    معتمدا على الأصوات     يشكل الشاعر صوره  

غدا هذا الفارس إنسانا عاجزا من خلال تحـول صـوته        لفارس الذي تغلب عليه الممدوح ، حيث        ا

كان مناسبا للصورة ، لاشتمالها علـى دلالـة         ) حطم( الأنين ، كذلك استخدام كلمة       من الزئير إلى  

جمـال الـصورة    هنا يمكن ملاحظـة     و  صوتية ، وبذلك أظهر الشاعر شجاعة ممدوحه وقوته ، 

مجموعة من الأمـور فـي   لا يتوقف على ما فيها من مجاز أو استعارة بل تتداخل ، وأنه الشعرية  

   ) .4( الفني وما تحدثه تلك الصورة من أثر على متلقيها ذلك جمال التشكيل ومنإبراز جماليتها ،

  

  
                                                

 .122  ،ربونشعر أبي عمر ابن ح, الغريب علي  ,الشناوي  - 1
  .112 , نفسه - 2
 . 242  ،المن بالإمامة,  ابن صاحب الصلاة - 3
  .32-31،الصورة في الشعر العربي , علي , البطل : ينظر  - 4
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 :  الصورة الشمية -3

   في  هذه الصورة قليلة وقد جاءت ،الشمترتد إلى حاسة وهي الصورة التي                    

 كامل)        1(  : ومن الأمثلة عليها قول ابن الملح،ب لْشِشعراء شعر 

ضوا   يبعثُ بالنَسيمِ كأنَّما والرعِدوم لاصطحابِك رِبضي اهدأَه    

     كَالزهرِ أسرجها الظَّلاَم وأَوقَـدا  زهر يفُوح بِهِ اخْضِرار نَباتِهِ 

 ارتد جزء منها إلى     ،  المرهفة  الشاعر صورة زاهية جميلة مليئة بالأحاسيس والمشاعر        يشكل  فهنا

 فالأزهـار   ،يهدي الممدوح رائحته الجميلة مـع النـسيم          فهذا الروض وقت السحر      ،لشم  حاسة ا 

 يسقط هذه الـروائح  الشاعرها وتعبق به الأجواء ، أجواء الغنى والثراء ، ف       عطروالخضرة ، يفوح    

  . على ممدوحه الكريم 

  كامل )             2: ( هقولورة جميلة رسمها حسان المصيصي  بوفي ص

ُـها بِثَـلاَثَـةٍ وثلاثَ  شِقْ مِنْه المتَيم فَاحَاتَنْمـا ي    ـةٍ خالَطْت

    روالشَّع كلَ المِسالملَججى   والدا جاحبوالإِص والكَافُور هج3(        والو( 

، مزجهـا    وفاح ، شكل الشاعر بها صورة شـمية        ينتشق   : لفظتي   إلى إضافة   ،فالمسك والكافور   

ض الألوان المناسبة لرسم لوحة جميلة لمفاتن المرأة ، فالشاعر بهذه الـصورة حـدد بعـض                  ببع

  .مقاييس الجمال في المرأة 

     كامل       )           4(: قول ابن عمار ،ية ومن الصور الشم

                                                
  . 454 /1 /2, الذخيرة , ابن بسام  - 1
   .2/1/446، نفسه  - 2
3 -لَ الملجلج ( ، مادةلسان العرب ابن منظور ،  :رينظ. المختلط الذي ليس بمستقيم : ج لَج(.   
 . 297,محمد بن عمار , صلاح ,  خالص - 4
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 هريح ركاتِ تَنْدىالح جتَأربا بِتَنَفُّس    مالص تْهزن هكالغُص  

  . الرائحة الأنثوية ونشرها في كل جانب ، كلما تحركت معشوقته يصور الشاعر 

  : الصورة اللمسية  -4

 أو الـصلابة أو  ،هي الصورة التي يحس فيهـا المـرء بالنعومـة والليونـة                          و   

  وكثيرا ما تستخدم هذه الصورة مع الصورة البصرية ، من أجل الحصول على .  )1( يلانـالس

مـن ذلـك     و ) .2(ة الجمالية التي صدرت عن الشاعر ، وتؤثر أكثر على المتلقي            مقتضيات الرؤي 

  طويل)                                3(  :قول ابن عمار يتغزل بحسناء

بقَضِي يهةِ الأعطافِ ولَـةٌ         ونَاعِملِيع لِفاتِكَةِ الألـحاظِ وهـي 

لَ المعتادا الخَجةَ خَكَسفْحا صهد         لَهيــبو نـدى طرازاه اءرِد 

ما وــهالم نيا عكَم نيَلَّقَفعـد        بالفَلاَةِ غَرِيـب يظَب كما ارتاع 

ـهكمـثلِ الأقحوانِ يشوب وثَغْر   ذنـوب نْهرِعبنَاتِ الصسى حلَم 

المعنوية التي لمسها الشاعر في تلك الحسناء التي        لاحظ مظاهر الجمال المادية و     ت  ففي هذه الأبيات  

 كلها ألفاظ تعبر عن حاسة اللمس ، وإلـى جانـب   ،بها ، ناعمة الأعطاف ، وندى ، ولهيب       تغزل  

هذا الإحساس الجسمي ، أبرز الشاعر استجابة أخرى تمت بالجهاز الوجداني عنـده مـن خـلال                 

، لتصبح لوحة جميلة عمادها الرقـة   ) 4( والثغر   جمال العينين و ،الأنوثة  د  جسملامح الخجل التي ت   

  .والنعومة 

  
                                                

 . 109 ، الصورة الفنية في الشعر العربيالغنيم ، إبراهيم ،  : ينظر 1
  .179 ، في النقد الجماليخليل ، أحمد محمود ،  : ينظر 2

   .241-240  ، محمد بن عمار ،صلاح ,خالص 3 
  .77 ، الصورة الفنية في الشعر الأندلسي ، يل ، محمد ماجددخال: ينظر  4
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   : الصورة الذوقية- 5

 ـ    كانت بعيدة الم   الصورة الذوقية                    وتجدر الإشارة إلى أن       ، بلْنال لدى شعراء شِ

ي الحديث عن قتلى الأعداء حيث شبه الشعراء أثر السيوف          ن ف ، يغلب عليه أن يكو    وما وجد منها    

   السم القاتـل ، – السيوف –أو هي  ، بالخمر تسكر الشاربين حتى الثمالة  الأعداءفي

  طويل)                                     1(:ل خَّنَل ابن المومن ذلك قو

            تَنوشُهم ماحاراً والروا فِرامـا       ورلكوا شِعباً ولا سوا فَجفما قَطَع  

  نَدامى تَساقَوا بينَهم أكؤس الصهبا      همـا جميعاً هامِدين كأنَّوخرو   

  كامل         )                                        2(  :هقولو        

  هادامى راح للنَّقُفِّأيدٍ تُص    ها فكأنَّها مام سِِداةَسقي العتَ

طويل                                     )            3: (لملح وقد تأتي في وصف الشاعر للخمر ، يقول ابن ا

الخمر من رِهي قِِيلَبيبِ الح             ذاقُهم  تَاسِفَها ومن  أنْديهِ  ممبس  

  ورها المتجسم   بقَ إلا نُ يلمها            فَارِ شُعلَةُ نَاءِ المزجِ متَحتْ تَبخَ

المذاق الحاد الذي تغلـب  :  ريق الحبيب ، والثانية : عر صورتين لمذاق الخمر ، الأولى   رسم الشا 

  .عليه الشاعر بالماء 

  

  

  

  
                                                

 .151، المن بالإمامة, ابن صاحب الصلاة  - 1
  .244,  نفسه - 2
  .2/561 ، القلائد ، ابن خاقان - 3
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  : الصورة العقلية :   ثانياً 

تعتمد على البرهـان  يبرز فيها الفكر أكثر من الخيال ، لأنها  وهي الصورة التي                       

يـدة شاعرية مركبة    وإنما هي ول   ،يست وليدة الإحساس المباشر     ل ، فهي    العقلي وتصدر عن الفكر   

للوقوف علـى   ؛  ها للوهلة الأولى ، ولا بد من إعمال الفكر          تذوق لذلك يصعب    ،) 1(من خيال وفكر  

قـول ابـن    ؛  ب  لْ شِ  شعراء   ومن أمثلة هذه الصورة في شعر      . )2( ما فيها من خيال مركب عميق     

بسيط                                      )                   3:(ربون ح 

حتِـهِـبوهفْصٍ بِصأبـا ح كأن الج         ر والمركَب انلُقْم ـارِي بِـهِ لُبد 

فهنا رسم لنا الشاعر صورته العقلية معتمداً على قصة لقمان التي وردت كقـصة مـن قـصص                  

 لممدوحه أبي حفص وعبـوره البحـر        حالا مشابهة قد جاء بها الشاعر ليبرز لنا        و ،القرآن الكريم   

ة لمن يقف في وجه أبـي حفـص وقوتـه ،            ظهر الشاعر في هذه الصورة عبر     فأ  ،إلى الأندلس   

  .فصور البحر بحصان جامح ، وأبا حفص بلقمان ، والمركب بلبد أقوى نسور لقمان 

  بسيط   )             4(:ومن ذلك أيضاً قول ابن الملح                    

إذا الهطوى فاض  تُ لَهكِبفَانَاً رلِ      وبآوِي إلـى ج لَـماءِ وزالع فُلْك    

 ، الطوفـان  قـصة جانب من  في صورته على   اعتمد صور الهوى بالطوفان ، م     لاحظ أن الشاعر  ي

 الـشاعر   غير أن  ،ركوب الفلك ظنا منه أن الجبل ينجيه        ابن سيدنا نوح علية السلام       عندما رفض 

                                                
, حسام , التميمي  . 38 , الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواسعساف ، ساسين ،  : ينظر  - 1

 ,       مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانية , هـ583في شعر القدسيات زمن الفتح الصورة الشعرية 
 . 531, 1999 , 2ع ,13م
  .38 , الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواسعساف ، ساسين ،  : ينظر  - 2
 . 110-107  ،شعر أبي عمر ابن حربون ,  الغريبعلي, الشناوي  - 3
  .1/461/ 2 ,  الذخيرة,م ابن بسا - 4
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اختار ركوب الفلك لمواجهة الطوفان وليس الجبل ، فهي صورة اعتمدت على العقـل والمنطـق                

  .إضافة إلى الخيال 

  :الصورة الإيحائية : ثالثاً 

هي الصورة التي تهتم بالواقع الوجداني الـداخلي أكثـر مـن اهتمامهـا                             

عر والمتلقي على السواء ، فهو استدعاء الكلمة خـلال          ، فالإيحاء يطلق طاقات الشا    بالواقع المادي   

 ـ ) .1(تلقيها لمعان إضافية إلى معناها الحرفي      ،سي  فهي صورة مجازية تعبر عن المعنـوي بالح

ابن المنَخَّـل  قول الصور الإيحائية عند الشِّلْبيين ،      ومن   .)2(جسمها  وتشير إلى المعاني المجردة وت    

                                  طويل)                      3( :ذرمن قصيدة يرثي بها ابن المن

 فَقَدتُ الحسام المنْذِري اليمانِيا ؟    طْب بعدما بأي حسامِ أَدفَع الخَ

عِيالب نِيتَدكُنْتُ أَس قَدأْيِهِ وبر َـاـفيأتي عل         د  ى حكْمِ الإرادةِ دانِي

، إيحاء بحيرته وعمق     بأي حسامِ :  لتشكيل صورته ، ففي تساؤله       ،دم الشاعر ألفاظا موحية     استخ

وفي قول الـشاعر أسـتدني البعيـد ، إيحـاء           . مأساته ، وعجزه ، وفقده للسلاح يدفع به المحن          

بوصول الشاعر إلى أرفع المراتب ، وتحقيق أهدافه بعيدة المنال ، فهي معان كثيرة أوحـى بهـا                  

  .  لشاعر بكلمات قليلة ا

                   عبر الشاعر من خلال صوره الإيحائية عن مدى الأسى والحزن ، الذي تعمقـه       

 مثـل هـذه  وقد عبر حسام التميمي عن بفقده ذلك الصديق ، فهي صور تمس العاطفة والوجدان ،          

                                                
  .99 ، التفسير النفسي للأدبإسماعيل ، عز الدين ، : ينظر  - 1
 .118  ،الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس ,ساسين   ,عساف:  ينظر - 2
3 - ر اابن الأب ,الحلة الس2/211  ،راءي .  
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عنـا   وهـذه الـصورة تمت  ،وتحريك الوجدان أقدر من غيرها على إثارة العاطفة    : " أنهابالصورة  

  .  فهي تهتم بالواقع الوجداني أكثر من اهتمامها بالواقع المادي ،) 1("فنيا

  كامل)        2:( في مدح ابن المنذرل، قول ابن المنَخَّ  الإيحائيةومن الصور

مها شِيبيعِ وراءارِ الرهم من غُلَوائِهِ   كأزتحطُّ النج مهِم          

 مانِنـا كانتْ ليز نُجوم هائِهِ     الِيلى ظَلْمماً عمتْ ح3(فَتَناثَر(  

عبر الشاعر عن المعنوي بالحسي ، فجسم الأخلاق في صورة أزهار الربيع ، وجسم الهمـم فـي               

خلق جديد لعلاقـات    صورة الفرسان الأشداء ، تحرس تلك الشيم وتحافظ عليها ، فهي صورة فيها              

وضاعف الشاعر مـن    ) . 4 (يذيب ويلاشي ويحطم لكي يخلق من جديد      ر  لأن خيال الشاع   جديدة ، 

النجوم المضيئة ، ثم جعل هـذه النجـوم    جمال هذه الصورة عندما جسم ليالي الممدوح في صورة      

تعبر عن غضبها ، فتحترق ليعم الظلام ، احتجاجا على الظلم الذي وقع على الممـدوح ، فأشـار                

  . الظلم الذي حل به أو بشِلْب بعد ابن المنذر ابن المنَخَّل بهذه الصورة إلى

الصورة الحسية ، وخاصة البصرية منهـا ، تـوافرت فـي                            يتضح مما تقدم أن   

الصورة المرئية لديها القدرة على التوضيح والإبانة فيمـا         شعر الشِّلْبيين أكثر من غيرها ، ذلك أن         

إحـساسات   عادة   ه هذه الصورة المرئية بمفردها يصحبه      تثير  فالإحساس الذي  ،تصوره من أشياء    

يـرى عـز الـدين    ،  وفي هذا الشأن ، بها ارتباطاً وثيقاً      لأنها مرتبطة  ،مناظرة للحواس الأخرى    

لالتـه وقيمتـه    يقصد به تمثيل تصور ذهني معـين لـه د         ،  إسماعيل أن كل تقديم حسي للصورة       

                                                
  م مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانية , هـ583الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح  - 1

  .535, 1999 , 2ع, 13
2 ار ابن الأب ,الحلة الس2/210 , راءي.   
  ) .حم (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر .  الفحم  و الرماد  جمع حممة ،:الحمم  - 3
  .156 , كولردج, محمد مصطفى , بدوي  . 260 , فن الشعر, إحسان , عباس :  ينظر - 4
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 ـ      الألفاظ الحسية التي تق     وأن قيمة  ،الشعورية   ها وسـيلة لتنـشيط     ـوم بها الصورة تتمثل في كون

    .  )1(واس وإلهابها ـالح

                  أما الصورة العقلية ، والإيحائية ، فكانت أقل حظا في أشـعار الـشلبيين             

من الصورة الحسية ، وأرى أن شعراء شِلْب قد نجحوا في توظيف الـصورة الـشعرية بمختلـف       

، إذ عمد الشاعر الشِّلْبي إلى تصوير بيئته الطبيعية والحربية ، والإبانـة     م   في خدمة معانيه   أنواعها

  . عما يختلج نفسه من إعجاب أو سعادة أو حزن دون التطرق إلى صور فلسفية عميقة أو غامضة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 70 , التفسير النفسي للأدب  :ينظر - 1
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  الخاتمة
مغمـورة   في هذا العمل ألتمس مزيدا من المعلومات عن مدينة أندلسية           شرعت                     

الـشعر  ( أشار إلى شهرتها بالأدب ، العديد من القدماء ، وهي مدينة شِلْب ، وكانت هذه الدراسـة    

، في تمهيد وثلاثة فصول كما أشرت في المقدمـة ،           ) في شِلْب من عصر الطوائف حتى سقوطها        

  :وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج التي من أهمها 

تسبت شِلْب أهميتها بدخول العرب إليها ، ورغم صغر مساحتها إلا أنها أصـبحت بالغـة                اك : أولا

  . الأهمية لبلاد الأندلس ، فهي بوابة الأندلس الغربية ، وعاصمة الغرب الأندلسي 

 بدايـة عـصر     -مرت الحياة السياسية لمدينة شِلْب بأطوار عدة ، فمن الاستقلال الـذاتي              : ثانيا

لتبعية لمملكة إشبيلية ، ثم الانضواء تحت الحكم المرابطي ، ثم الاستقلال الـذاتي             إلى ا  -الطوائف  

وبعد فشل أبنائها في تحقيق ذلـك  وقيادة مدن الغرب نحو دولة أندلسية مستقلة عن حكم المغاربة ،         

   .أصبحت شِلْب إحدى الولايات الموحدية ، حتى سقطت في منتصف القرن السابع الهجري

 نهضة شِلْب الأدبية في عصر الطوائف ، حيث تجلت الحركة الشعرية فيهـا بكثـرة                بدأت : ثالثا

الشعراء الذين ارتبط كثير منهم ببلاط الملوك والخلفـاء ، وارتحلـوا إلـى الأنـدلس والمغـرب                  

بأشعارهم ، وشملت الحركة الشعرية المجتمع الشِلْبي بمختلف فئاته ، مـن النـساء والـصبيان ،                 

كذلك وجد في شِلْب كثير من النُّثَّار الذين أبدعوا العديد من الأعمـال             . ب والفقهاء   والعلماء والكتّا 

  .النثرية ، والعلماء الذين وضعوا العديد من المصنفات في علوم الدين واللغة وغيرها 

بلغ بعض شعراء شِلْب مكانة متقدمة في الشهرة بأشعارهم ، فقد عد ابن عمار الشِّلْبي مـن        : رابعا  

ر شعراء الأندلس في عصر الطوائف ، وابن حربون الشِّلْبي من كبار شـعراء الأنـدلس فـي                 كبا

  .عصر الموحدين 
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بدا التنوع واضحا في أغراض الشعر الشِلْبي ، وهي أغراض غلب عليها التقليد ، ومـن                 : خامسا

ي الخُلق  المدح ، حيث مجد شعراء شِلْب في ممدوحيهم كل صفات الكمال ف           : أبرز تلك الأغراض    

  .والخِلقة ، وغلب عليه طابع المدح السياسي خاصة في عصر الموحدين 

وصف شعراء شِلْب كل ما أحاط بهم من مظاهر الطبيعة ومظاهر الحـضارة ، وصـفا                 : سادسا

  .تجلت فيه قدرتهم على إعطاء صورة صادقة لمظاهر بيئتهم التي عاشوها عبر عدة عصور 

عر الإخوانيات ، التي سجلوا فيها علاقاتهم بالزعامات السياسية أو          برع شعراء شِلْب في ش     : سابعا

بغيرهم من شعراء الأندلس ، مما جعلها شاهدا على شاعرية الشاعر الشِّلْبي ، إضافة إلى اشتمالها                

  .  على كثير من العادات الاجتماعية ، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الملوك والوزراء 

شِلْب في غرض شعر الجهاد ، وغرض الاستصراخ والاستنجاد ، وذلك بمـا             أجاد شعراء    : ثامنا

تطرقوا إليه من معان دينية ،  وتذكير بتاريخ المسلمين ومعـاركهم الكبـرى ، وتـصوير دقيـق                  

كذلك فإن هذه الأغراض تعد سجلا لفتـرة  . لاعتداءات النصارى على ديار المسلمين وبشاعة ذلك     

  .   خاصة زمن عبد المؤمن ، وابنه أبي يعقوب يوسف من تاريخ الدولة الموحدية ،

شعراء شِلْب أساليب القدماء في بناء قصائدهم ، وانسجموا مع آراء النقاد في تطـور             تمثل : تاسعا

تلك الأساليب ، مع وجود تفاوت في ذلك بين عصري الطوائف والموحدين ، فكان الشاعر الشِلْبي                

  .قدمات بأنوعها في بناء قصائده أقل اهتماما في عصر الموحدين بالم

امتازت لغة الشاعر الشِلْبي بمناسبتها للغرض ، فمالت إلى الرقة والسهولة فـي بعـض                : عاشرا

وصف الطبيعة ، والغزل ، والخمر ، وإلى الفخامة والجزالة في المدح ووصـف          : الأغراض مثل   

  . المعارك الحربية 
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ن البديعية ، وقد بدا تقصد الشاعر الشِّلْبي لهـذه الفنـون   اهتم الشاعر الشِّلْبي بالفنو : حادي عـشر  

أوضح في عصر الطوائف ، وذلك فـي أغـراض وصـف الطبيعـة ، والغـزل ، والخمـر ،                     

  .والإخوانيات ، التي كثر القول فيها بالمقارنة مع عصر الموحدين 

، والجنـاس ،    اعتنى شعراء شِلْب بموسيقا أشعارهم ، فأحسنوا اسـتخدام التـصريع             : ثاني عشر 

والترصيع لإثراء موسيقا أشعارهم ، إضافة إلى التنويع الواسع في اسـتخدام القـوافي والبحـور                

  .العروضية 

نجح شعراء شِلْب في توظيف الصورة الشعرية في خدمة معانيهم ، فقد عمد الشاعر                : ثالث عشر 

بانة عما يختلج نفسه من أفكـار       الشِّلْبي إلى تصوير بيئته الطبيعية ، والحضارية ، والحربية ، والإ          

 على الـصورة العقليـة ،   – في أشعار الشِّلْبيين -ومشاعر ، لذلك غلبت الصورة الحسية بأنواعها   

  .والصورة الإيحائية 

                   كانت هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة ، التي آمل أن أكـون                

عر في شِلْب وازدهاره فيها ، وكثـرة شـعراء شِـلْب ، وتميـز               من خلالها قد أوضحت حياة الش     

  .إبداعاتهم 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  عــــــراجــمـادر والـــــصـالم
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 المصادر المخطوطة -أ

  ). هـ 749 -ت(  العمري ، أحمد بن يحيى بن فضل االله -

 ـ             مسالك الأبصار  • م ، مخطوط مصور على ميكروفيلم في مكتبة الجامعـة الأردنيـة ، رق

1529.  
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   المطبوعةالمصادر والمراجع -ب
  القرآن الكريم -

  .  أباظة ، ثروت -

  ،  ) م.د (2الهيئة المصرية العامة ، ط، ابن عمار هارب من الأيام ) سلسلة اقرأ( •

  .م 1986        

- هـ658. ت(ار، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي ابن الأب. (  

، بيروت  1دار الغرب الإسلامي ، ط     إحسان عباس ،      أعاد بناءه وعلق عليه     ، تحفة القادم  •

  . م1986

، الـدار   ) ط.د( ، تحقيق عبد الـسلام الهـراس ، دار المعرفـة  ،               التكملة لكتاب الصلة   •

   . )4-1( ) .ت.د(البيضاء ، 

• الحلة الس2-1.(م 1985،   ، القاهرة2 ، تحقيق حسين مؤنس ، دار المعارف ، طراءي.(  

   ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب المصري ،المعجم في أصحاب القاضي الصدفي •

  .م 1989 ، القاهرة ، 1 ط    

   .ابن إبراهيم ، عباس بن محمد العباس -

•    تحقيق عبـد الوهـاب بـن منـصور،           ش  وأغْمات من الأعلام    اكُالإعلام بمن حل بمر ، 

  ) .10-1( .م 1976 ، الرباط ،)ط.د(المطبعة الملكية ، 

  . محمود ، إبراهيم -

  .م 1988 ،  ، عمان)2ط(دار البشیر ، في شعر ابن القیسراني ، صدى الغزو الصليبي •

   .)هـ 726. ت (علي الفاسي أبو الحسن ابن أبي زرع ،  -
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 ، تحقيـق    الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس           •

  .م  1999 ، الرباط ، 2اب بن منصور ، المطبعة الملكية ، طعبد الوه

   .)هـ630.ت(، أبو الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني  ابن الأثير -

  .م2002 ، بيـروت ،    1ر المعرفة ، ط    ، تحقيق خليل مأمون شيخا ، دا       الكامل في التاريخ   •

)1-9(  .  

    .) هـ637. ت( بد الكريم ، ابن الأثير ، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن ع -

 ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبـة           المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      •

  ) .2-1( .م 1995، بيروت ، ) ط.د(العصرية 

  . أحمد ، محمد فتوح -

  .م 1982، القاهرة ،) ط .د(  ، دار المعارف ، شعر المتنبي قراءة أخرى •

    .فأحمد ، مصطفى أبو ضي -

، الدار البيضاء   ) ط.د(،  ) ن.د( ،   القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية        •

   .)ت.د(

   ،     1 ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، مكتبة الآداب ، طالأدب من منظور إسباني،  _______ 

  .م 1990              القاهرة ، 

   .)هـ560.ت(بن إدريس الحمودي الحسني عبد االله  الإدريسي ، أبو عبد االله محمد بن -

  .   م 1994، القاهرة ، ) ط.د( ، مكتبة الثقافة الدينية ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق •

)        1-2 .  (                

   ، تحقيق إسماعيل العربي ، ديوان المطبوعات     القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس •

      .م 1983، الجزائر ، ) ط.د(        الجامعية ، 
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  .  أرسلان ، شكيب  -

 ، بيـروت    1كتـب العلميـة ، ط      ، دار ال   الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلـسية       •

  ) .3-1(  .م 1997

  . أرشيبالد مكليش -

، ) ط.د( ، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسـي ، دار اليقظـة العربيـة ،               الشعر والتجربة  •

  .م 1963بيروت ، 

  .    ، عز الدين إسماعيل -

  .م 1988 ، بيروت ، 4 ، دار العودة ، طالتفسير النفسي للأدب •

 ،  2 ،دار الكتـاب العربـي ،ط  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية       •

  .م 1957القاهرة ، 

 ، دار الفكـر العربـي ،   1 ، طالأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة     •

          .م 1955 ،القاهرة 

   .أشباخ ، يوسف -

 محمد عبد االله عنان ، الخـانجي       ، ترجمة   تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين        •

  .م 1958 ، القاهرة ،2ط

   .)هـ597. ت ( أبو عبد االله محمد بن حامد بن عبد الملك الأصفهاني ، العماد -

  ، تحقيق آذرتاش آذرنوش     )ندلسقسم شعراء المغرب والأ   (خريدة القصر وجريدة العصر      •

  ) .17-1( . م 1971 تونس ، ،) ط.د(التونسية ، ار الد

  .  الأعشى ، ميمون بن قيس -

  .م 1983 ، بيروت ، 7 ، تحقيق محمد محمد حسين ، مؤسسة الرسالة ، طديوانه •
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  .  )القرن الثامن أو التاسع الهجري . ت (ري شْناطي ، علي بن برالأغْ -

•  ة الجدؤانَسة الوزير والرئيس   عمطبعـة مركـز            ليس وم ، ـونْزج عني بتصحيحه ألَن ، 

  .م 1992، باريس ، ) ط.د(الحسابات لجامعة أكسفورد ، 

  . ألفش ، أدلبرتو ، وحجاجي ، حمدان -

  .م 2000، لشبونة ، ) ط.د(، أسيريو وألفي ، ) مأساة شاعر(ابن عمار الأندلسي  •

  ) .  هـ560. ت(  عثمان  بنعثمان بن علي، أبو عمرو الإمام ابن  -

)  ن.د( ، قرأته وعلقت عليه حياة قـارة ،        مط الجمان وسقط الأذهان   المقتضب من كتاب سِ    •

   .م  2002 ، )م.د() ط.د(

  . أمين ، أحمد   -

     .م  1978  ، القاهرة ، 12 ط ، ،  مكتبة نهضة مصرفجر الإسلام •

  ) .2-1. (م 1972 القاهرة ،  ، مكتبة نهضة مصر ،1 ، طالنقد الأدبي •

  . أنيس ، إبراهيم  -

  .م 1961 ، القاهرة ، 3ة العربية ، ط ، دار النهضالأصوات اللغوية •

   .م1981 ، مكتبة الأنجلو مصرية  ، القاهرة ، 5ط  ،موسيقا الشعر •

  .  الأهواني ، عبد العزيز  -

، القـاهرة   ) ط.د(صرية ، لأنجلو م  ،  ا   ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في شعره        •

   . م1962

 . ياسين ، الأيوبي -

  .م1995 ، طرابلس ، 1دار جروس برس ، ط آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي •

   .عبد الرشيد صالح بن نوري الباكوي ، -
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 ، ترجمة ضياء الدين بن موسى بونيـاتوف ، العلـم   تلخيص الآثار وعجائب الملك القهار    •

  .م 1971، موسكو ، ) ط.د(سية للآداب الشرقية ، إدارة التحرير الرئ

  . بالنثيا ، آنخل جنثالث -

 ، القاهرة ،    1 ، ترجمة حسين مؤنس ، مكتبة النهضة المصرية ، ط          تاريخ الفكر الأندلسي   •

  .م 1955

  ) .هـ 608بعد . ت (  ابن بدرون ، عبد الملك بن عبد االله -

 ـ        • م  .د(  ،   1طبعـة الـسعادة ، ط      ، م  سامةشرح قصيدة ابن عبـدون المعروفـة بالب ( ،

  .هـ 1340

  .حمد  أحمد أبدوي ، -

 . م1960  ، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ،2 ، طأسس النقد الأدبي عند العرب •

نهـضة مـصر ،      ،دار   2 ، ط  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والـشام         •

  .                       ت .دالقاهرة ، 

  .  ى بدوي ، محمد مصطف -

   .م 1958، مصر ، ) ط.د(  ، دار المعارف ، كولردج •

   .بروفنسال ، ليفي -

 ، ترجمـة علـي عبـد       تاريخ أسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبيـة          •

  ) .2-1( .م 2000، ) م.د( ، 3وف البمبى ورفاقه ، المجلس الأعلى للثقافة ، طالرؤ

  .بروكلمان ، كارل  -

 ، ترجمة يعقوب بكر ورفيقه ، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب ،                  العربيتاريخ الأدب    •

  ) .6-1( .م1993، القاهرة ، ) ط. د(
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 ،  1 ، ترجمة نبيه أمين فارس ورفيقه ، دار العلم للملايـين ، ط             تاريخ الشعوب الإسلامية   •

  .م 1948بيروت ، 

   .)هـ542. ت ( أبو الحسن علي الشنترينيابن بسام ، -

، بيـروت     ) ط.د(، دار الثقافة ،     اس   ، تحقيق إحسان عب     في محاسن أهل الجزيرة    الذخيرة •

     ).8-1( .م 1997

  .  البستاني ، بطرس  -

  ) .   ت.د(، بيروت ، ) ط.د( ، دار الجيل ، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث •

 ، بيـروت   ) ط.د(،  ) ن.د(المجلد الرابع ،   ،   )قاموس عام لكل فن ومطلب    (دائرة المعارف    •

  . م 1962

  مطبوعاتيالعاشر ، مؤسسة    مجلد  ال ،   )وهو قاموس عام لكل فن ومطلب     (دائرة المعارف    •

  ) .11-1(  .)ت.د(، تهران ، ) ط.د(إسماعيليان 

  . البستاني ، سليمان  -

   .)ت.د(، سوسة ) ط.د( ، دار المعارف للطباعة والنشر ، الإلياذة والشعر العربي •

   .)هـ578. ت (أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال ، -

 .م 1989 ، القاهرة ، 1 ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب المصرية ، طالصلة •

    )1-4. (  

    .البطل ، علي -

 ) م.د( ، 2 ، دار الأنـدلس ، ط     الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري         •

  .م 1981

   .)هـ521.ت( عبد االله بن السيد ، أبو محمدالبطليوسي  -



 

 278

 ، تحقيق مصطفى السقا ورفيقه ، دار الـشؤون الثقافيـة            الاقتضاب في شرح أدب الكتاب     •

  ) .3-1( .م 1990 ، بغداد ، 2العامة ، ط

  . البغدادي ، إسماعيل باشا -

، اسـطنبول ،  ) ط.د( ، المطبعة البهيـة، هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين      •

  ) .2-1. ( م1955

 ، مكتبة المثنـى      إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون           •

  ) .2-1( .م 1981، بغداد ، ) ط.د(

   .)هـ487. ت (أبو عبيد االله عبد االله بن عبد العزيز بن محمد البكري ، -

، ) ط.د(للكتـاب ،     ، تحقيق أدريان فان ليوفن ورفيقه ، الدار العربيـة            المسالك والممالك  •

 ) .2-1( .م 1992تونس ، 

 ، بيروت  1الحجي ،دار الإرشاد ، ط     ، تحقيق عبد الرحمن علي       جغرافيا الأندلس وأوروبا   •

  .م 1968

  .  بكار ، يوسف حسين -

  .م 1979ط ، دار الثقافة ، القاهرة ، .  ، دبناء القصيدة العربية في النقد العربي القديم •

   .)هـ483. ت (ابن بلقين ، عبد االله -

 ـ        مذكراته أو كتاب التبيان    • ،مـصر ،   ) ط.د(ارف ،    ، تحقيق ليفي بروفنـسال ، دار المع

  ) .2-1( . م 1955

  . البهبيتي ، نجيب محمد  -

 ، الربـاط ،  4 ، دار الفكـر ، ط تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالـث الهجـري     •

   .م  1970
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  . بهنام ، هدى شوكت -

 ، بغـداد    1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط       بية في الشعر الأندلسي   مقدمة القصيدة العر   •

  .م 2000

   .)أواسط القرن السادس الهجري . ت(البيذق ، أبو بكر بن علي  الصنهاجي  -

 ، تحقيـق ليــفي بروفنـسال ،         أخبار المـهدي بن تومرت وابتداء دولة المــوحدين        •

  .م  1928،  ) ط.د( الكتبي ، بولـس كتنر

  .يس ، هنري  بير-

 ، 1 ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، دار المعـارف ، ط         الشعر الأندلسي في عصر الطوائف     •

  .م 1988القاهرة ، 

  .) هـ 502.ت( التبريزي ، أبو زكرياء  يحيى بن علي  -

 ، دمـشق ،     2 ، تحقيق عمر يحيى ورفيقه ، دار الفكر ، ط          الوافي في العروض والقوافي    •

  .م 1975

   .د بن أحمد بن أبي القاسم  التّجاني ، محم-

  )ت. د(، القاهرة ، ) ط .د(  ، مكتبة التراث الإسلامي ، تحفة العروس ونزهة النفوس •

  ) . هـ598.ت(المرسي  التجيبي ، أبو بحر صفوان بن إدريس -

 ، تحقيق عبد القادر محداد ، دار الرائد العربـي ،            زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر      •

  .م 1970، ، بيروت ) ط.د(

  .التطاوي ، عبد االله  -

، القـاهرة ،    ) ط.د( ، دار الثقافـة للنـشر ،         الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد       •

  ) .2-1(.  م1997
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  ) .هـ 228.ت ( أبو تمام ، حبيب بن أوس الطائي -

  ) .4-1( .م 1951 ،عارف ، القاهرة ، دار الم تحقيق محمد عبده عزام ، ديوانه •

   .) هـ 355.ت( و عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، أب -

  ، بيـروت  3 ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار إحياء التراث العربـي ، ط             الحيوان •

    . )7-1( .م 1969

  . جاد المولى ، محمد أحمد ، وآخرون -

  .م 1997، بيروت ، ) ط .د(  ، دار الجيل ، قصص القرآن •

  . جارولو ، تيريسا -

، القاهرة،   ) ط  .د( رجمة أشرف علي دعدور ، دار نهضة الشرق ،           ، ت  شاعرات الأندلس  •

  .م 1996

  . الجبوري ، يحيى -

  .م 2001 ، بيروت ، 9 ، مؤسسة الرسالة ، طالشعر الجاهلي خصائصه وفنونه •

  . جرار ، ماهر زهير -

  \.م 1980 ، بيروت ، 1 ، المؤسسة العربية ، طشعر الرمادي يوسف بن هارون •

   .) 471. ت(عبد القاهر الجرجاني ،  -

  .م 2004 ، القاهرة ،5 مكتبة الخانجي ، ط ، تحقيق محمود محمد شاكر ،دلائل الاعجاز •

، ) م.د( ، 2 ، تحقيق محمد رشيد رضـا ، دار المطبوعـات العربيـة ، ط           أسرار البلاغة  •

  ) .ت.د(

     .)هـ366.ت.  (الجرجاني ، علي بن عبد العزيز  -
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 ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ورفيقـه ، دار احيـاء            مهالوساطة بين المتنبي وخصو    •

  . م  1951 ، القاهرة ، 3الكتب العربية ، ط

   .)هـ833. ت(شمس الدين محمد بن محمد  ابن الجزري ، -

  ، بيروت    3علمية ، ط   ، تحقيق برجستراسر ، دار الكتب ال       غاية النهاية في طبقات القراء     •

  ) .2-1( .م  1982

  ) .  هـ337. ت (  قدامة  أبو الفرجابن جعفر ، -

بيـروت ،   ) ط.د( ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتـب العلميـة ،               نقد الشعر  •

  .) ت.د(

   .)هـ 597. ت(ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد  -

 ، تحقيق محمد غبد القادر عطـا ورفيقـه ، دار الكتـب    المنتظم في تاريخ الملوك والأمم     •

   .   )18-1( .م 1993 ، بيروت ، 1علمية ، طال

  ) . 388. ت ( الحاتمي ، أبو علي محمد بن الحسن ،  -

 ، تحقيـق محمـد      الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شـعره           •

    .م  1965بيروت ، ، ) ط.د(يوسف نجم ، دار صادر ، 

  . أبو حاقة ، أحمد -

  م1962 ، بيروت ، 1 ، دار الشرق الجديد ، ط العربيفن المديح وتطوره في الشعر •

  ) . هـ 837 -ت(  ابن حجة ، علي بن عبد االله الحموي -

 ، بيـروت ،     2ط كوكـب ديـاب ، دار صـادر ،        :  ، تحقيق    خزانة الأدب وغاية الأرب    •

  ) .4-1. (م2005

  ) .   هـ456(ابن حزم الأندلسي  -
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، بيـروت     1 ، المؤسـسة العربيـة ، ط       س ، تحقيق إحسان عبا    رسائل ابن حزم الأندلسي    •

  ) .3-1( .م  1981

  . حسان ، تمام  -

  .م 1994ط ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، . ، داللغة العربية معناها ومبناها •

    .م 1990، القاهرة ، ) ط.د( ، الأنجلو مصرية ، مناهج البحث في اللغة •

  .  حسين ، عبد القادر -

 ) .ت.د(، مصر ، ) ط.د(مانة ،  ، مطبعة الأ فن البلاغة •

  . حسين ، محمد محمد -

  .م 1979 ، بيروت ، 1 ، مؤسسة الرسالة ، طالهجاء والهجاؤون في الجاهلية •

  .   )  هـ 457. ت( الحصري القيرواني ، أبو اسحق إبراهيم بن علي  -

. م1972 ، بيـروت ،  4 الجيل ، ط      ، تحقيق زكي مبارك ، دار      زهر الآداب وثمر الألباب    •

)1-4. (  

  . حفني ، عبد الحليم  -

) م.د(،  ) ط.د( ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ،         مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية     •

 .م 1987

    .) هـ527. ت (  بن محمد الصقليعبد الجبارأبو محمد ابن حمديس ،  -

   .)ت.د(، بيروت ، ) ط.د(، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، ديوانه  •

   .)هـ626. ت ( بن عبد االله الروميياقوت عبد االله الحموي ، أبو -

  ) .5-1( ) .ت.د(، بيروت ، ) ط.د(، دار صادر ،  معجم البلدان •

  .) هـ488. ت(الحميدي ، أبو عبد االله محمد بن أبي نصر  -
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ب المصرية    ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكت       جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس      •

  ) .2-1( .م 1983 ، القاهرة ، 2ط

  ) . هـ 900. ت (  الحميري ، أبو عبد االله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي -

 ، بيـروت  3إحسان عباس ، دار السراج ، ط:  ، تحقيق الروض المعطار في خبر الأقطار     •

  .  م1975

    .)هـ367بعد . ت(ابن حوقل ، أبو القاسم النصيبي ،  -

  ) .2-1( .م 1938 ، ليدن ، 2ريل ، ط مطبعة ب ،صورة الأرض •

  ) . هـ529(أبو نصر الفتح بن محمد القيسي الإشبيلي  ابن خاقان ، -

  1يوسف خريوش ، مكتبـة المنـار ، ط   ، تحقيق حسين   قلائد العقيان في محاسن الأعيان     •

  ) .4-1( .م 1989، ) م.د(

  . خالص ، صلاح -

  .م 1965، بيروت ، ) ط.د(ة ،  ، دار الثقافإشبيلية في القرن الخامس الهجري •

  .م 1957، بغداد ،) ط.د( ، مطبعة الهدى ، )حياته وشعره (محمد بن عمار الأندلسي  •

  .، حسين يوسف حسين خريوش  -  

                                                         .م  1984دار الفكر ، عمان ،   ،)ط.د ( ،ابن بسام وكتابه الذخيرة •

  ) . هـ 776ت .  (ن الخطيب ، لسان الدين أبو عبد االله السلماني اب -

  ، القاهرة ، 1 ، تحقيق محمد عبد االله عنان ، الخانجي ،طالإحاطة في أخبار غرناطة •

                         . )4-1. ( م 1975           

روفنـسال ، دار     ، تحقيق ليفي ب    أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام         •

  . م 1956 ، بيروت ،  2المكشوف ، ط
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  . )2-1( . م 1989 ، الدار البيضاء ، 1، تحقيق محمد مفتاح ، دار الثقافة، طديوانه  •

  .م 1981، مدريد ، ) ط.د(، المعهد الإسباني العربي للثقافة ، السحر والشعر •

  .  خفاجة ، محمد عبد المنعم  -

     .م 1962، بيروت ، ) ط.د(  المعارف ،  ، مكتبةقصة الأدب في الأندلس •

  ) .  هـ808. ت.  ( ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي  -

          . )14-1(  .م 1999، القاهرة ، ) ط.د( ، دار الكتاب المصرية ، تاريخه •

، القـاهرة ،  3 ، تحقيق علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مـصر ، ط        مقدمة ابن خلدون   •

 ) .3-1( .) ت.د(

  ) .  هـ681. ت( ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  -

، بيروت  ) ط.د(دار صادر ،     ، تحقيق إحسان عباس ،       وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     •

  ) .8-1(. م 1971

  ) . هـ 1068 –ت (  خليفة ، حاجي ، مصطفى بن عبد االله -

 . م  1941، بغداد ، ) ط.د( ، مكتبة المثنى ، امي الكتب والفنونكشف الظنون عن أس •

    )1-2. (  

   . خليل ، أحمد محمود -

 ، دمـشق ،     1 ، دار الفكـر المعاصـر ، ط        في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجـاهلي        •

  .م 1996

   .)هـ639  بعد.ت(قي ، أبو بكر محمد بن علي ابن خميس المالَ -

  .م 1999 ، بيروت ، 1 صلاح جرار ، مؤسسة الرسالة ، ط ، تحقيققةأدباء مالَ •

   .)هـ575. ت(ابن خير ، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي  -
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 فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنـواع المعـارف          •

  .م 1997 ، القاهرة ، 3طالخانجي ، 

تعريب محمد ثابت الفندي ورفاقـه   الجزء الثالث عشر ،       ، الإسلاميةدائرة المعارف    ،   _______

  ) .15-1( . بوذرحمبري  -تران انشارات جهال ،

  )  . هـ633. ت (  ، أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي الكلبيابن دحية -

 ، تحقيق إبراهيم الأبياري ورفيقيه ، المطبعة الأميريـة ،           المطرب من أشعار أهل المغرب     •

  .م  1954، القاهرة ،  1ط

- اية ، محمد رضوان الد.  

  .م 1981 ، بيروت ، 2 ، مؤسسة الرسالة ، طتاريخ النقد الأدبي في الأندلس •

مختارات من الشعر الأندلسي وفصول في شعر المغـرب وصـقلية وفـي الموشـحات                •

    .م 1969، دمشق ، ) ط.د( ، المكتب الإسلامي ، والأزجال

  . مجلي  الدخيل ، محمد ماجد-

 ، دار الكنـدي للنـشر   الصورة الفنية في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التطيلي أنموذجا   •

  . م 2006، عمان ، ) ط.د (والتوزيع 

  . درو ، اليزابيت -

، ) ط.د( ، ترجمة محمد إبراهيم الشوش ، مكتبـة منيمـة ،             الشعر كيف نفهمه ونتذوقه    •

  .م 1961بيروت ، 

  . الدقاق ، عمر -

  م1975، بيروت ، ) ط.د( ، دار الشرق ، عر الأندلسيملامح الش •

- هـ 808ت. ( ميري ، كمال الدين محمد بن موسى الد   . (  
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   . )2-1( . م1970 ، القاهرة 4 ، مصطفى البابي الحلبي ، طحياة الحيوان الكبرى •

  . دوزي ، رينهارت  -

) ط.د(امـة للكتـاب ،   ية الع ، ترجمة حسن حبشي ، الهيئة المصر   المسلمون في الأندلس     •

  ) .4-1( .م  1995القاهرة ، 

 مل كيلاني ، عيسى البابي الحلبي،       ، ترجمة كا   ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام        •

  .م  1933 ، القاهرة ، 1ط

  . أبو ديب ، كمال -

  .م1987 ، بغداد ، 3 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، طفي البنية الإيقاعية للشعر العربي •

 

، ) ط.د( ، تحقيق سـيد غـازي ، منـشأة المعـارف ،              ديوان الموشحات الأندلسية  ،  ______ 

  ) .2-1. (م 1979الإسكندرية ، 

  ) .  هـ748. ت( الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  -

     تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، دار  . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام •

  ) .41-1( .م  1994 ، بيروت ، 1لعربي ، طالكتاب ا    

    ، بيروت11، ط  ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ورفيقه ، مؤسسة الرسالةسير أعلام النبلاء •

  ) .28-1(.  م 1998     

  ، بيروت ،        ) ط.د( هاجر ، دار الكتب العلمية ،  ، تحقيق أبيبرالعبر في خبر من ع •

  ) .4-1( ) .ت.د(

- ى صادق افعي ، مصطفالر  .  

  . م 1974 ، بيروت ، 2ب العربي ، ط ، دار الكتاتاريخ آداب العرب •
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- الراعي ، عبد القادر ب  .  

، 1 المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط       ، )التشكيل والتأويل (جماليات المعنى الشعري     •

 .   م 1999  ،بيروت

   .م 1984اض ،  ، الري1 ، دار العلوم ، طالصورة الفنية في النقد الشعري •

)  ط.د( ، تحقيق فوزي سعد عيسى ، منـشأة المعـارف ،   رسائل ومقامات أندلسية ،  ________ 

  ) . ت.د(الإسكندرية ، 

- أبو محمد   ،اطيشَالر ،هـ 581هـ و542. ت(اط والإشبيلي ، ابن الخر(  

 ا ورفيقه ،  ، تحقيق إيميليومولينالأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار •

  .م 1990، مدريد ، ) ط.د(العالم العربي ، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع 

    .)456. ت. ( ابن رشيق ، أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني الأزدي  -

 ، تحقيق ، محمد محيي الدين عبـد الحميـد ، دار   العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   •

  ) .2-1( .م  1972بيروت ،  ، 4الجيل ، ط

   .)هـ573. ت(الرصافي ، أبو عبد االله محمد بن غالب البلنسي  -

   .م1989، بيروت ، ) ط.د( دار الثقافة ، جمعه وقدم له إحسان عباس ،  ،ديوانه •

- ب ، شفيق محمد عبد الرحمن قالر.  

 ، جامعـة    1 دار صـفاء ، ط      ، الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري         •

             . م1993مؤتة ، 

  .م 1984، عمان ، ) ط.د(، مكتبة الأقصى ، شعر الجهاد في عصر الموحدين  •

  .  الركابي ، جودت  -

  .  م  1960 ، مصر ، 3 ، دار المعارف ، طفي الأدب الأندلسي •
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  ) .هـ 283. ت (  ابن الرومي ، أبو الحسن علي بن العباس بن جريح -

 ، ) م.د(، ) ط.د(ق حسين نصار وآخرين ، مركز تحقيق التراث ، تحقي ديوانه ، •

  ) .6-1( ) .ت. د(     

  . الريسوني ، محمد المنتصر -

  .م 1978، بيروت ، ) ط.د( ، دار مكتبة الحياة ، الشعر النسوي في الأندلس •

  .زامبارو  -

حـسن بـك    ، ترجمة زكي محمد معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي   •

  ) .2-1( .م 1951 ،، القاهرة ) ط.د(ورفاقه ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، 

  . زكري ، مصطفى -

 اللجنة المنسقة لمنطقـة الغـرب       ، )الشعراء العرب في غرب الأندلس    (مسارات شعرية    •

    .)ت.د (، )م. د (،) ط.د(

  .)  هـ651. ت(كي ، ابن الزمِلكاني ، كمال الدين عبد الواحد بن خلف الأنصاري السكا -

 ، تحقيق أحمد مطلوب ورفيقته ، مطبعة        التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن        •

   .  م 1964 ، بغداد ، 1العاني ، ط

- أواسط القرن السادس الهجري . ت(أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  هري ،الز(.   

  ) ت.د(، ) م.د( ، )ط.د(، ) ن.د(، تحقيق محمد حاج صادق ، الجعرافية  •

-هـ627.ت(ات ، أبو يعقوب يوسف التادلي ابن الزي(.   

 عشر،  تحقيق أدولف فور ، معهـد الأبحـاث           ين ،الجزء الثا  التشوف إلى رجال التصوف    •

       ) .12-1( .م 1958، الرباط ) ط.د(العليا المغربية ، 

  . )  هـ463. ت  ( ، أبو الوليد أحمدابن زيدون -
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، القـاهرة ،     ) ط.د( ، تحقيق علي عبد العظيم ، دار نهـضة مـصر ،              لهرسائ  و ديوانه •

   .م 1957

  . جان بول  ،سارتر -

                                         .م  1984ط ، دار العودة ، بيروت ،. ، ترجمة محمد غنيمي هلال ، دما الأدب •

  . سالم ، عبد العزيز السيد -

، الإسـكندرية    ،) ط.د ( ،  مؤسسة شباب الجامعـة    ،ندلس  قرطبة حاضرة الخلافة في الأ     •

  ) .2-1( .م 1997

  ) .هـ 576. ت (  السلفي ، أحمد بن محمد بن أحمد بن سلفة -

، تحقيق إحسان عبـاس ، دار الثقافـة      )من معجم السفر للسلفي   ( أندلسية  أخبار وتراجم    •

      .م 1985، بيروت ، ) ط.د(

    ) . هـ685. ت(المغربي  موسى ابن سعيد ، أبو الحسن علي بن -

 ، تحقيق إبـراهيم الأبيـاري ، الهيئـة العامـة     دح المعلى في التاريخ المحلىقِالاختصار   •

   .    م1959القاهرة ، ) ط.د( ة ، لشؤون المطابع الأميري

  .م 1970، بيروت ، 1 ، المكتب التجاري ، طي ، تحقيق إسماعيل العربالجغرافيا •

 ـ ت المميزين رايات المبرزين وغايا   •  ، 1لاس ، ط ، تحقيق محمد رضوان الدايـه ، دار ط

  .     م1987دمشق ،

 ، تحقيق إبراهيم محمد حسن الجمل ورفيقه        المرقصات المطربات من روائع الشعر العربي      •

   .م 2002، القاهرة ، ) ط.د(، دار الفضيلة ، 

 .م1964صر ،    ، م  2، دار المعارف ، ط     ، تحقيق شوقي ضيف      المغرب في حلى المغرب    •

)1-2. ( 
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  . السعيد ، محمد مجيد -

  .م 1972 ، النجف الأشرف ، 1 ، مطبعة النعمان ، طالشعر في ظل بني عباد •

   ، 2 ، الدار العربية للموسوعات ، ط بالأندلسالشعر في عهد المرابطين والموحدين •

 .م 1985   بيروت ، 

    .)هـ 911.ت(السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  -

 الفـضل إبـراهيم ، عيـسى         ، تحقيق محمد أبو    بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      •

  ) .2-1. (م 1964 ، القاهرة ، 1 الحلبي ، طالبابي

  ،     )ط.د( ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، دار المعارف ،نزهة الجلساء في أشعار النساء •

  ) .     ت.د(     سوسة ، 

  . شاك ، فون -

 2 ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، دار الفكر العربي ، طر العربي في إسبانيا وصـقلية  الشع •

  .م 1999القاهرة ،

  . الشايب ، أحمد -

  .م 2003 ، القاهرة ، 12 ، مكتبة النهضة المصرية ، طالأسلوب •

  .م 1973 ، القاهرة ، 8 ، مكتبة النهضة المصرية ، طأصول النقد الأدبي •

 ، بيـروت ،     5 ، دار القلم ، ط      منتصف القرن الثاني الهجري    تاريخ الشعر السياسي إلى    •

  .م 1976

  . ابن شداد ، عنترة -

  .م 1968 ، بيروت ،1 ، تحقيق فوزي عطوي ، دار المعرفة ، طديوانه •

   .)هـ 619.  ت(ريشي ، أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشّ -
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) ط.د(لعـصرية ،  يم ،المكتبـة ا  ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراه شرح مقامات الحريري  •

  ) .5-1( . م 1993بيروت ، 

  . الشكعة ، مصطفى -

  .م1986 ، بيروت ، 6 ، دار العلم للملايين ، ط)موضوعاته وفنونه (الأدب الأندلسي  •

  . شلبي ، سعد إسماعيل -

، ) ط.د( ، دار نهـضة مـصر ،   البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف   •

  ) .ت.د(القاهرة  

  .الشناوي ، علي الغريب -

  .م 2003  القاهرة ، ،1، طمكتبة الآداب   ،دراسات في الشعر الأندلسي •

  .م 2004 ، القاهرة ، 1 ، مكتبة الآداب ، طبيلْشعر أبي عمر بن حربون الشِّ •

                .               م2003، القاهرة ، 1تبة الآداب ، ط ، مكطيليالصورة الشعرية عند الأعمى التُّ •

  . شيخة ، جمعة -

 ، تـونس ،     1 ، المطبعـة المغاربيـة ، ط       الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلـسي       •

  ) .3-1. (م1994

   .)هـ594. ت(ابن صاحب الصلاة ، عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الباجي  -

 ، تحقيـق  رثينتاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمة وجعلهم الـوا      •

  .م 1963،  بيروت ، ) ط.د(عبد الهادي التازي ، دار الأندلس ، 

  .  صالح ، بشرى موسى  -

 ، بيـروت ،     1 المركز الثقافي العربـي ، ط       ، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث      •

  .م  1994
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  .) هـ 764. ت( الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك  -

•  الغيث المسم  1995 ، بيـروت ،      2تب العلميـة ، ط     ، دار الك   مية العجم م في شرح لا   ج   . 

)1-2. (      

   ،       2 ، فرانز شتايز ، طديرينغ. ، الجزء الثاني  و الرابع ، تحقيق سالوافي بالوفيات •

     .م  1974                          فيسبادن ، 

   ، 1سف نجم  ، فرانز شتايز، ط الجزء الثامن ، تحقيق محمد يو                         

  . م1982فيسبادن ،                          

   ، 3 ،طفرانز شتايز  ، يوسف فان إس ،تحقيق                          الجزء التاسع ، 

  .    م 1991                          شتوتغارت ، 

   ،       2 ، طفرانز شتايز  سوبله ورفيقها ،جاكلين تحقيق                           الجزء العاشر ،

  .                     م 1991                          شتوتغارت ، 

   2تيا كرافولسكي ، فرانز شتايز، طالجزء السابع عشر ،تحقيق دورو                          

  .م 1991                          شتوتغارت ، 

                     ، 1 الجزء الثامن عشر ، تحقيق أيمن فؤاد سيد ، فرانز شتايز ،ط                        

      . م 1988شتوتغارت ،                           

  ،  ) ط.د( ، فرانز شتايز رضوان السيد ،  تحقيق                       الجزء التاسع عشر ،   

     ) .     29-1.  (م 1993 ، تغارتشتو                          

  .) هـ599. ت(الضبي ، أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة  -

 ، تحقيق روحية عبد الرحمن الـسويفي ، دار  بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس      •

 .م 1997 ،بيروت ، 1الكتب العلمية ، ط
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  . ضيف ، أحمد -

  .م 1924 ، مصر ، 1مصر ، ط ، مطبعة بلاغة العرب في الأندلس •

     . ضيف ، شوقي -

  .  م1967، ) م.د( ، 2دار الثقافة ، ط ، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية •

  .م 1963 ، القاهرة 7 ، دار المعارف ، طالعصر الإسلامي •

  .م 1989 ، القاهرة ،2دار المعارف ، ط  ،)الأندلس(عصر الدول والإمارات  •

  .م 1966القاهرة ،   ،2 ، دار المعارف ، طسي الأولالعصر العبا •

  ) .  ت.د( ، القاهرة ، 12 ، دار المعارف ، طالفن ومذاهبه في الشعر العربي •

  .م 1962 ، القاهرة ، 7 ، دار المعارف ، طفي النقد الأدبي •

  . )هـ 322. ت.  (أحمد العلوي بن با ، محمد باطَابن طَ -

  .  م 1982، بيروت ، 1الساتر ، دار الكتب العلمية ، ط ، تحقيق عباس عبد عيار الشعر •

  .  الطّود ، عبد السلام -

  .م 1946 ، معهد مولاي حسن ، تطوان ، بنو عباد بإشبيلية •

  . الطيب ، عبد االله -

  ).3-1.(م 1970 ، بيروت ، 2 ، دار الفكر ، طالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها •

    .)هـ613. ت(ن أبو الحسن علي  ابن ظافر الأزدي ، جمال الدي -

، القـاهرة ،  ) ط.د(الأنجلـو مـصرية ،    ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،  بدائع البدائه  •

   .م 1970

  . العاكوب ، عيسى وآخرون -

  .  م 1993، القاهرة ، 1 ط،) ن .د(  ، البيان والبديع–الكافي في علوم البلاغة العربية  •



 

 294

  .وازالعاملي ، زينب بنت يوسف ف -

    .)ت.د(، الكويت ، ) ط.د( ، مكتبة ابن قتيبة ، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور •

   .)هـ488. ت(ابن عباد ، المعتمد  -

  .م 1971، ) م.د(، ) ط.د(، تحقيق رضا الحبيب السويسي ،الدار التونسية ، ديوانه  •

  . عباس ، إحسان -

  .م 1997 ، عمان ، 2 الشروق ، ط ، دار)عصر سيادة قرطبة(تاريخ الأدب الأندلسي  •

 ، عمـان ،     2دار الـشروق ، ط    ،  ) عصر الطوائف والمرابطين     (تاريخ الأدب الأندلسي   •

  .م 1997

، )  نقد لشعراء القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجـري  ( تاريخ النقد الأدبي عند العرب     •

   . م1993، عمان ، 1دار الشروق ، ط

 ) . ت.د( بيروت ، ، 3 ، دار الثقافة ، طفن الشعر •

  ) .هـ 963. ت (العباس ، عبد الرحيم بن أحمد 

 ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، عـالم الكتـب ،      معاهد التنصيص على شواهد التلخيص    

 ) .4-1( .م 1948، بيروت ، ) ط .د( 

  .  عبد البديع ، لطفي  -

   .م 1969 ، القاهرة ، 1 ، مكتبة نهضة مصر ، طالشعر واللغة •

  . ، عفيف عبد الرحمن -

  .م 2003، أبو ظبي ، ) ط.د(، ) ن.د( ، معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة •

  . عبد الرحمن ، نصرت  -
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، )في ضوء التاريخ العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابـع           ( شعر الصراع مع الروم    •

 .     م  1977، عمان ،  1مكتبة الأقصى ، ط

  .ن  عبد االله ، محمد حس-

  ) .ت.د(، القاهرة ، ) ط.د( ، دار المعارف ، الصورة والبناء الشعري •

  .محمد صادق حسن ، عبد االله _ 

ط ، دار الفكـر    . ، د  ) دراسة وتحليل ونقد    (ومعانيها المتجددة  خصوبة القصيدة الجاهلية   •

               ) .ت.د(العربي القاهرة ، 

  ).هـ703. ت( محمد شي ، أبو عبد االلهكُابن عبد الملك المر ا-

م الأول والثـاني ، تحقيـق        ، القس  السفر الأول  الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ،      •

  .) ت.د(، بيروت ، ) ط.د(شريفة ، دار الثقافة ، محمد بن 

  .م 1964، بيروت ، ) ط.د(السفر الرابع ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ،         

                    ، ) ط.د( القسم الأول والثاني ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، السفر الخامس ،        

  .م 1965بيروت ،         

   . م 1973 ، بيروت ، 1السفر السادس ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، ط       

     ) ط.د(مملكة المغربية ، السفر الثامن ، القسم الأول ، تحقيق محمد بن شريفة ، أكاديمية ال       

     ) .    8-1.  () ت.د(،  )م.د (      

  . عبد المهدي ، عبد الجليل حسن  -

، عمـان ،  1 ، مكتبـة الأقـصى ، ط  الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجري    •

   . م1977

  .  عثمان ، عبد الفتاح -
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  ).ت.د(القاهرة،،)ط.د( ، مكتبة الشباب،نظرية الشعر في النقد القديم •

  . )هـ 706بعد . ت  ( المراكُشي ، أبو العباس أحمد بن محمد ابن عذاري  -

. ني والثالـث ، تحقيـق ج        الجزء الثا  ، البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب       •

  . م 1998 ، 5دار الثقافة ، ط ورفيقه ،كولان . س

      ).     4-1. (م 1998 ، بيروت ، 5الثقافة ، طالجزء الرابع ، تحقيق إحسان عباس ، دار        

   ، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ورفاقه ، دار الغرب )قسم الموحدين(            الجزء الثالث

        .م  1985 ، 1الإسلامي ، بيروت ، ط            

  .عساف ، ساسين سيمون  -

 ، بيـروت ،     1ؤسسة الجامعية ، ط   ، الم الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس         •

  .م 1982

   .)ـه395. ت (العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل -

 ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت   2ط ، تحقيق مفيد  قميحة ،   )الكتابة والشعر (الصناعتين   •

              .    م  1984

  .  العشماوي ، محمد زكي  -

، بيـروت ،    ) ط.د( ، دار النهـضة العربيـة ،         م والحـديث  قضايا النقد الأدبي بين القدي     •

   . م1984

  .عصفور ، جابر أحمد  -

  .م1973، القاهرة ، ) ط.د( ، دار المعارف ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي •

  .    م1978القاهرة ،  ،ط ، دار الثقافة .ري ،ددراسة في التراث الشع  ،مفهوم الشعر •

  .   محمود العقاد ، عباس -
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،القـاهرة،  ) ط.د(، مكتبة غريب ،      )مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية     (اللغة الشاعرة    •

  . ) ت.د(

  ) .هـ 1089. ت (  ابن العماد  ، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي -

     ) .    10-1. (م  1979 ، بيروت ، 2 ، دار المسرة ، طشذرات الذهب في أخبار من ذهب •

   .)هـ749.ت(بن فضل االله   شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيىالعمري ، -

محمد عبد القادر خريـسات  :  ، الجزء السابع ، تحقيق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار    •

 .   م 2001، أبو ظبي ، )ط.د(ورفاقه ، دار الكتب الوطنية ، المجمع الثقافي، 

خريسات ورفاقه ، مركـز زايـد للتـراث         الجزء الحادي عشر، تحقيق محمد عبد القادر        و   

     ) .    29-1.  (م  2004 ، الإمارات العربية المتحدة ، 1والتاريخ ، ط

   .عنان ، محمد عبد االله-

  .م 1961 ، القاهرة ، 2 ، الخانجي ، طالآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال •

  ائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي      دول الطو   ، العصر الثاني ،    دولة الإسلام في الأندلس    •

  .م 1969 ، القاهرة ، 2الخانجي ، ط

                 ، 2الخانجي ، ط                         والعصر الثالث ، القسم الثاني عصر الموحدين ، 

     ) .    4-1.  (م1970 ، القاهرة                          

            .عوض الكريم ، مصطفى  -

     . م  1959، بيروت ، ) ط.د(  ، دار الثقافة ، فن التوشيح •

  . عيسى ، فوزي سعد   -

  .م1998الإسكندرية ، ) ط.د( ، دار المعرفة الجامعية ، الرسالة الأدبية في النثر الأندلسي •
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  ، الإسـكندرية  1لعامة للكتاب ، ط ، الهيئة المصرية االشعر الأندلسي في عصر الموحدين  •

   .م1979

  ) .ت.د(، القاهرة ، ) ط.د( ، دار المعارف ، الهجاء في الأدب الأندلسي •

  . الغباري ، عوض علي مرسي -

  . م2003، القاهرة ، ) ط.د( ، دار الثقافة العربية ، دراسات في أدب مصر الإسلامية •

  .)هـ 714( أحمد بن أحمد بن عبد الله  أبو العباسالغبريني ، -

 ، تحقيق عادل نـويهض      ن العلماء في المئة السابعة ببجاية     عنوان الدراية فيمن عرف م     •

   .م 1979 ، بيروت ، 2دار الآفاق ، ط

  . غريب ، جورج -

  .م 1975 ، بيروت ، 3 ، دار الثقافة ، طالغزل تاريخه وأعلامه •

  . الغنيم ، إبراهيم -

 ،  1 ، ط   ، الشركة العربية للنشر والتوزيـع      )مثال ونقد (الصورة الفنية في الشعر العربي       •

  .م 1986القاهرة ، 

  . غومث ، إميليو غرسية -

 ، ترجمة حسين مؤنس ، مكتبـة النهـضة         )بحث في تطوره وخصائصه   (الشعر الأندلسي    •

   .م 1956 ، القاهرة ، 2المصرية ط

هر أحمد مكي ،دار المعارف      ، ترجمة الطا   )سير ودراسات (مع شعراء الأندلس والمتنبي      •

  .م 1985 القاهرة ،  4ط

   .)هـ732. ت(و الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر أب -

  .) ت.د(، بيروت ، ) ط.د( ، تحقيق رينود ورفيقه ،دار صادر ، تقويم البلدان •
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  .  فضل ، صلاح  -

   .م 1987 ،  بغداد ،3 الثقافية العامة ، ط ، دار الشؤوننظرية البنائية في النقد الأدبي •

  . فهمي ، ماهر حسن  -

   .م 1981الكويت ، ، 2 ، دار القلم ، طن والغربة في الشعر العربي الحديثالحني •

   .)هـ276. ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري   ابن قتيبة ، -

  .م2003 القـاهرة ،      ، )ط.د (، دار الحديث  ،   تحقيق أحمد محمد شاكر    ،   الشعر والشعراء  •

)1-2    . (     

   . )هـ684. ت(القرطاجني ، حازم  -

  ،تونس ،) ط.د(،)ن.د( ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ،         منهاج البلغاء وسراج الأدباء    •

    .م  1966

  ) . هـ 739 .ت ( القزويني ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن  -

 ،  2علي بو ملحم ، دار مكتبة الهـلال ، ط         :  ، قدم له وشرحه      الإيضاح في علوم البلاغة    •

  . م 1991بيروت ، 

 ،1ويـدري ، دار الحكمـة ، ط   ، تحقيق محمد هاشـم د  التلخيص في علوم البلاغة   شرح   •

    .م  1970دمشق ، 

  .) هـ672. ت(القزويني ، زكرياء بن محمد بن محمود   -

  .) ت.د(، بيروت ، )  ط.د( ، دار صادر ، آثار البلاد وأخبار العباد •

  .) هـ624. ت(القفطي ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف  -

 الفضل إبراهيم ، دار الفكـر العربـي ،          ، تحقيق محمد أبي    نباه الرواة على أنباه النحاة    إ •

     ) .    4-1.  (م 1986، القاهرة ،1ط
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   .)هـ764. ت(تبي ، محمد بن شاكر الكُ -

الثاني عشر ، تحقيق فيصل السامر ورفيقتـه ، وزارة الإغـلام              ، الجزء  عيون التواريخ  •

                        ) .    12-1.  ( م 1977لعراق ، ، ا) ط.د(العراقية ، 

، بيـروت ،  ) ط.د(، تحقيق إحسان عبـاس ، دار الثقافـة ،          والذيل عليها  فوات الوفيات  •

    ) .    5-1.  ()  ت.د(

  )  . هـ774.ت. ( ابن كثير ، أبو الفداء عماد الدين  -

، القـاهرة ،    ) ط.د( لحـديث ،    ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيـز ، دار ا         قصص الأنبياء    •

  .م  1981

  .كحاله ، عمر رضا 

.    م  1977 ،   )م.د( ،   3، مؤسـسة الرسـالة ، ط      أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام        •

)1-5    . (     

  لم تعرف سنة وفاة ابن الكردبوس  . )هـ681. ت (اطبابن الكردبوس وابن الشَّ -

) ط.د(بادي ، معهد الدراسات الإسـلامية،     مختار الع  ، تحقيق أحمد     تاريخ الأندلس ووصفه   •

  .م 1971مدريد ، 

  .كشك ، أحمد -

  .م 1982 ، القاهرة ، 1، دار الثقافة ، طمن وظائف الصوت اللغوي  •

    . )منتصف القرن السادس الهجري. ت  (الكلاعي ، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي -

   .م 1966يروت،، ب) ط.د(ضوان الداية ، دار الثقافة ،مد ر ، تحقيق محإحكام صنعة الكلام •

  ) . هـ285ت ( المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد -
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 ، بيـروت    1 ، تحقيق أحمد محمد كنعان ، دار الفكر العربي ، ط           الكامل في اللغة والأدب    •

     ) .    2-1.  (م 1999

  ) .هـ 354. ت (  المتنبي ، أحمد بن الحسين الكندي -

 ، بشرح أبي البقاء العكبري ، ضبط وتصحيح مصطفى السقا ورفيقيه ، دار الفكر،                هديوان •

     ) .    4-1.  ( م2003بيروت ، 

  . نافع  ،محمود -

 ،  دار الشؤون الثقافية العامة     ، اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري        •

     .م 1990 ، بغداد ، 1ط

  .) هـ 68. ت( مجنون ليلى -

     . )ت.د(، مصر ، ) ط.د( ، شرح عبد المتعال الصعيدي ، مطبعة حجازي ، ديوانه •

   .)القرن السادس الهجري . ت(مجهول  -

،  )وصف مكة ، والمدينة ، ومصر ، وبـلاد المغـرب            ( الاستبصار في عجائب الأمصار    •

  .م 1985 ،الدار البيضاء ، 2تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، دار النشر المغربية ، ط

   .)القرن الثامن الهجري . ت(مجهول  -

 ، تحقيق سهيل زكـار ورفيقـه ، دار الرشـاد    الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية     •

   .م 1979 ،الدار البيضاء ، 1الحديثة ، ط

   .) الهجري سابعالقرن ال. ت( مجهول -

   .) غير منشور( ، تحقيق حسن فليفل ، لباب الألباب من نظم الشعراء ونثر الكتاب •

  . مجهول -
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 إبراهيم بن مراد ، دار    تحقيق   ،   مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها        •

   .   م1986 ، بيروت، 1الغرب الإسلامي ، ط

  ) . هـ 725 –ت (  محمود ، شهاب الدين أبو الثناء بن فهد الدمشقي-

  ) .ت.د(، القاهرة ، ) ط.د( ، المطبعة الوهبية ، حسن التوسل إلى صناعة الترسل •

- هـ647. ت( بن علي شي ، عبد الواحد اكُالمر  . (  

 ، تحقيق محمد سـعيد العريـان ، المجلـس الأعلـى         المعجب في تلخيص أخبار المغرب     •

   .م  1963، القاهرة ، ) ط.د( للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي ، 

   ) . هـ 346. ت ( ن بن علي  ، أبو الحسن علي بن الحسيالمسعودي -

 ، 5، تحقيق محيي الدين عبـد الحميـد ، دار الفكـر ، ط     ومعادن الجوهر  مروج الذهب  •

     ) .    4-1.  (م 1973القاهرة ، 

  . مصطفى ، محمود -

  .م 1983 ، بيروت ، 1، دار الكتب العلمية ، طإعجام الأعلام  •

  . عدنان صالح   ،مصطفى -

  .                                  م1987 ، دار الثقافة ، الدوحة ، 1 ، طفي الشعر الأندلسي •

  .) هـ449.ت(المعري ، أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد  -

  .  م 1963ط ، بيروت ، . ، دار صادر ، دسقط الزند •

رة ،  ، القـاه  ) ط.د( ، تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي ، مكتبـة الخـانجي ،              اللزوميات •

     ) .    2-1. ( م 1924

  .) هـ1041. ت( المقري ، أحمد بن محمد التلمساني  -
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صـندوق إحيـاء التـراث       الجزء الثالـث ،       ، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض      •

     )  .   5-1. (م  1978 الرباط ، ) ط.د(، الإسلامي 

 ،  1صـادر ، ط   ر   ، تحقيق إحـسان عبـاس ، دا        نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب      •

     ) .    10-1.  ( م 1997بيروت ، 

  ) . هـ 1025. ت (  المكناسي ، أبو العباس أحمد بن محمد القاضي -

 ، الرباط  ) ط.د( المنصور ،     ، دار  جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس          •

     ) .    2-1.  (م  1973

  )هـ606.ت( ابن مماتي ، أسعد بن المهذب بن أبي المليح  -

تحقيق نسيم مجلي ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ،            ، لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة    •

  . م 2001، القاهرة ، ) ط.د(

  . محمد  ،مندور -

 ) . ت.د(ط ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، . ، دفي الميزان الجديد •

  .)  هـ 711.ت(  ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم -

     ) .    18-1) .  (ت.د(، بيروت ، ) ط.د( ، دار صادر ، لسان العرب •

  ) . هـ 584. ت ( ابن منقذ ، أسامة -

)  ط.د(أحمد أحمد بدوي وآخرين ، مطبعة البابي الحلبي ،          :  ، تحقيق    البديع في نقد الشعر    •

  . م 1960مصر ، 

  .المنوني ، محمد  -

 .م 1989 ، الدار البيضاء ،1ال للنشر ، ط ، دار توبقحضارة الموحدين •

  . موسى ، منيف -
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  . م 1985، ) م.د( ،1 ، دار الفكر اللبناني ، طفي الشعر والنقد •

   .مؤنس ، حسين -

  .م 1986 ، القاهرة ، 2 ، مكتبة مدبولي ، طتاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس •

    .م 1999 ، القاهرة ، 3 ، دار الرشاد ،طمعالم تاريخ المغرب والأندلس •

  ) .  518. ت( الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري  -

 ، بيروت ،) ط.د(  ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار القلم ، مجمع الأمثال •

  ) . 2-1() .  ت.د (    

   .الناصري ، أبو العباس أحمد بن خالد -

  ، تحقيـق جعفـر   ابطيـة و الموحديـة  الدولتان المر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى   

     ) .    10-1. (م 1997، الدار البيضاء ، ) ط.د(الناصري ورفيقه ، دار الكتاب ، 

  . ناصف ، مصطفى  -

  .  م  1981) م.د(، 2 ، دار الأندلس ، طالصورة الأدبية •

  . نافع ، عبد الفتاح صالح -

  . م1985، الزرقاء ،  1 ، مكتبة المنار ، طعضوية الموسيقا في النص الشعري •

 . م 1983 ، بيروت ، 2 ، دار الفكر ، طالصورة الشعرية في الخطاب البياني والنثري •

  .  نجا ، أشرف محمود  -

ها الموضـوعية والفنيـة ، عـصر الطوائـف ، دار            ، قضايا  قصيدة المديح في الأندلس    •

 .   م 1998 ، الإسكندرية ، 2جامعية ، طالمعرفة ال

  ) .هـ303. ت( بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  ، أائيس النَّ-
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 ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبـة               سنن النَّسائي  •

  .هـ 1417 ، الرياض ، 1المعارف ، ط

  . نوفل ، سيد -

  .م 1977 ، مصر ، 2 ، دار المعارف ، طشعر الطبيعة في الأدب الأندلسي •

  .ف حسن  نوفل ، يوس-

  .م 1985،) م.د( ، 1، ط ، دار الاتحاد العربي الصورة الشعرية واستيحاء الألوان •

  . الهاشمي ، أحمد  -

   .م 1979، بيروت ،) ط.د(الكتب العلمية ،  ، دار ميزان الذهب في صناعة شعر العرب •

- محمد مصطفى ،ارة هد .  

 3طلمعرفـة الجامعيـة ،      ا ، دار    اتجاهات الشعر العربي في القـرن الثـاني الهجـري          •

 .م1981الإسكندرية ، 

  ) .هـ26بعد .ت( أبو ذؤيب خويلد بن مخلد بن محرث الهذلي ، -

  .م 2003 ، بيروت ، 1، تحقيق أنطونيوس بطرس ، دار صادر ، طديوانه  •

   بن أحمدالهرفي ، محمد بن علي -

  ، القاهرة   1  ، ط   ، دار الاعتصام   شعر الجهاد في عصر الحروب الصليبية في بلاد الشام         •

   . م1979

  . محمد غنيمي  ، هلال-

  . م  1997، بيروت ، ) ط.د( ، دار العودة ، النقد الأدبي الحديث •

  .  هيكل ، أحمد  -

    .  م1979، القاهرة ، ) ط.د(دار المعارف ،  ،الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة •
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  . الوائلي ، عبد الحكيم -

،  1ط ، دار أسـامة ،       ب من الجاهلية حتى نهاية القرن العشرين      موسوعة شاعرات العر   •

     ) .    2-1.  (م 2001عمان ، 

  .رينيه ، ويليك   و، اوستن  ،وارين -

 ، ترجمة محيي الدين صبحي ، المجلس الأعلـى للفنـون والآداب والعلـوم         نظرية الأدب  •

   . م1962 ، نيوهافن ، 3الاجتماعية،  ط

  . الورقي ، السعيد -

، القـاهرة   ) ط.د( ، دار المعرفة ،    )مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية   ( لغة الشعر العربي   •

  .  م 2005

  . يموت ، بشير -

،  1ط ، تحقيق عبد القادر مايو ، دار القلم العربي ،            شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام     •

 . م 1998سوريا ، 
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  الـدوريـات -ت
  : دياب ، محمد حافظ -

  .م 1985 القاهرة ،  ،2 ، ع5 ، فصول ، مماليات اللون في القصيدة العربيةج •

  :التميمي ، حسام  -

 ـ538الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح         •  ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث       ه

 .  م 1999والعلوم الإنسانية ، المجلد الثالث عشر ، العدد الثاني ، نابلس ، 

  : جناح ، صاحب أبو -

 . م 1977 ، العراق ، 1 ، ع5 ، المورد ، مابن السيد البطليوسي •

  : شوابكة ، محمد -

 ، مجلـة مؤتـة للبحـوث        )دراسة في شعر ابـن دراج الأندلـسي       ( الغربة والاغتراب    •

 .م 1989 ، الأردن ، 2 ، ع4والدراسات ، م
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  الجامعية الرسائل -ث

  : راشد ، دياب -

 – ، رسالة ماجستير ، جامعـة دمـشق ، دمـشق             ته وشعره أبو بكر محمد بن عمار حيا      •

  .م 1990سوريا ، 

  : أبو الرب ، هناء مصطفى -

 ، رسالة ماجستير ، جامعـة اليرمـوك ،     النقد السياسي والاجتماعي عند شعراء الذخيرة      •

 .م 1999 الأردن ، –إربد 

  :الرجبي ، عبد المنعم   -

، رسالة دكتوراه ، جامعة     ية العصر الأموي      الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نها        •

  .م 1979 مصر ، –القاهرة ، القاهرة 

  :  الصايغ ، هنرييت -

، رسالة دكتوراه ، جامعة     اتجاهات الشعر العربي في القرن السابع الهجري في بلاد الشام          •

 . م 1980،  مصر –القاهرة ، القاهرة 

  : أبو العدوس ، يوسف مسلم -

 ، رسالة ماجستير ، الجامعـة الأردنيـة ،          في القرن الخامس الهجري   الشعر في إشبيلية     •

  .م 1980 الأردن ، -عمان 

  :  فليفل ، حسن -

 - ، رسالة ماجستير ، الجامعـة الأردنيـة ، عمـان    حياته وشعره:  ابن الأبار القضاعي  •

  .  م 1982الأردن ، 
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Abstract 
                   A great literary heritage had been created by the Arabs in 

Andalusia in the various arts and sciences. Arts was one of the most 

fascinating fields which has attracted the attention and interests of the 

scholars and researchers. 

                   The conduction of this study has been the result of that interest 

in Andalusian Literature . This study "Poetry in Shilb" has included four 

main sections: Introduction، Preface، Three sections and a Conclusion. 

The Preface includes a special study of Shilb's geography in accordance to 

its name، location، nature، climate، civilized structure، and the study of 

Shilb's people، concerning their origins، social life and customs. 

                  The first part comprises a particular study of Shilb's lifestyle in 

all the different historical eras (UT-Tawa'if، Al-Moravides، and Al-

Muwahhidin) until the fall of the city. Then، the study discusses the literary 

aspects (poetry and prose). The poetic movement had flourished greatly 

during the eras of (UT-Tawa'if and Al-Muwahhidin) Concerning the prose، 

it had versified from autobiography، to rhetoric، and lyrics. 

                  Other aspects of life in Shilb had included the cultural aspect 

which was embodied in many scholars who were famous in the religious 

and lingual sciences. They have written a lot of manuscripts in those fields. 

Moreover، there had been the economic aspect، which appeared clearly 

since Shilb was very rich in all its natural and human resources.   

                  The second Chapter includes a study of the aims of poetry in the 

City. These objectives have included : eulogy، description، love poetry، 

brotherhoods، Al-Jihad، internal conspiracies، elegy، eagerness to Shilb، 

wine poems، screeching، appealing، complaint، and sympathizing.  
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                  These aims had been characterized with traditions rather than 

semantics، except  those related to Shilb and Andalusian surroundings، and 

the general situation at a time. 

         The third Chapter has included a study of the artistic 

characteristics of poetry in Shilb in the following aspects : the poem 

building، its prelusion، euphemism، the conclusion، in addition to organic 

of the poem. Then، we have style and their objectives، the rhetorical arts، 

the study of both the internal and external music. Finally، There has been 

the study of the poetic image (sensational، mental، inspiring…) aspects. 

The sensational image had exceeded all other images. 

                  At the end of this study، the Conclusion has included the most 

important outcomes of the study.   
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